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الرئيس المصري قابلها وأمر بتوفير شقة مؤثثة وسيارة نقل لها

تعليقات مصرية: لماذا انزعج السيسي من إصرار عاملة »التروسيكل« على دعائها بأن »يعطيه الله قد نيته«؟
المغرب يحبط عملية ضخمة لتهريب المخدرات

القاهرة ـ »القدس العربي«

من  منار عبد الفتاح: 

اســتقبل الرئيس عبد الفتاح السيســي الأحد 
الماضــي فــي قصــر الاتحاديــة الرئاســي، منى 
الســيد إبراهيم بدر، صاحبــة الصورة وهي تجر 
عربــة البضائــع  اليدويــة للفقــراء فــي محافظة 
الإســكندرية، وقدم مســاعدات إليها. وانتشرت 
تعليقــات  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
ساخرة حول إصرار السيدة على الدعاء للرئيس 

بأن »يعطيه الله قدر نيته«.
وخــال اللقاء أعرب السيســي عن ســعادته 
بالالتقــاء بهــا بعدمــا شــاهد بإعجــاب شــديد 
كفاحها وإصرارها علــى تحقيق واقع أفضل لها 

ولأسرتها.
وأكــد خال اللقــاء، أن منى بــدر تُعد نموذجا 
مُشــرفا لجميــع شــباب مصــر، وقــدوة عظيمة 
لجميــع المصريين في ضــوء إعائهــا لقيم العمل 
والعطاء والصبر. كما وجه لها الدعوة للمشاركة 
في المؤتمر الوطني القادم للشــباب حتى يتسنى 
للجميع التعرف على تجربتها التي تتميز بالجدية 
والالتــزام والمثابــرة، والاســتفادة ممــا توفــره 
من مثال مُشــرف لشــباب مصــر الحريص على 
بذل أقصــى الجهود مــن أجل تغييــر الواقع إلى 

مستقبل أكثر إشراقًا.
من جانبها، أعربت منى بدر عن تقديرها البالغ 
لاهتمام السيســي بلقائها، مؤكدةً أنها تعمل كل 
ما في وســعها من أجــل توفير الحــد الأدنى من 
متطلبــات الحيــاة لها ولأســرتها. وأشــارت إلى 

أهمية قيام الشباب بالعمل بأقصى طاقاته وبذل 
الجهد من أجل توفير احتياجاته.

وذكر الســفير عاء يوســف، المتحدث باســم 
رئاســة الجمهوريــة، فــي بيــان لــه،«أن الرئيس 
ناقــش خال اللقاء مع منى بــدر ما يُمكن توفيره 
لهــا مــن احتياجــات بهــدف تحســين ظروفهــا 
المعيشــية، حيــث أشــار الرئيس إلى قيــام وزارة 
الإســكان بتوفير شــقة مجهزة بكامل الأثاث لها 
ولأســرتها، ووجــه أيضا بمســاعدتها فــي تعلُم 
قيادة الســيارات، على أن يتم توفير ســيارة نقل 
بضائع لها لتقودها بدلا من جر عربة البضائع«. 

من جانــب آخر، تــداول رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي مقطع فيديو يركــز على ردة فعل عبد 
الفتــاح السيســي حينما دعــت له الســيدة منى، 
الشهيرة بســيدة »التروســيكل«، أثناء لقائه بها 

بأن يعطيه الله على »قدر نيته«، فأجابها السيسي 
رافضا الدعاء قائا: »ادعي لي ان يعطيني الله من 
فضله أحســن... لأن فضل ربنا أكتــر من النية«، 
فقالت الفتاة مــرة ثانية«ربنا يديك على قد نيتك« 

مما جعله يضحك ويقول لها »برضه«.
وعلــى هذا النحو، دشــن رواد موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« هاشــتاغا يحمل اســم »ربنا 
يديــك على قــد نيتــك«، الــذي توالــت التعليقات 
الســاخرة عليه، وكان أبرزها: »ادعوا للسيســي 
ربنا يديلــه على قد نيته علشــان طلع بيخاف من 
الدعوة دي«، »أنا سيســي لو ربنــا اداني على قد 
نيتي ..«.، »السيســي اترعب لربنا يســتجيب لها 
ويديلــه على قد نيته«،« طيــب وانت خايف تاخد 
علــى قد نيتك ليه »!، » مش مســتحمل يتقاله ربنا 

يديك على قد نيتك«.

الرباط ـ »القدس العربي«: 

 أعلنت السلطات المغربية عن إحباط إحدى 
أكبر وأخطر عمليات تهريب المخدرات القوية في 

عملية شاركت فيها أجهزة أمنية متعددة. 
وقــال بــاغ إن المكتــب المركــزي للأبحاث 
القضائيــة التابــع للمديريــة العامــة لمراقبة 
 )DST الداخلية  )المخابــرات  الوطني  التراب 
تمكن من إحباط »إحــدى أكبر وأخطر« عمليات 
تهريب المخدرات القوية، الأحد بسواحل مدينة 
الداخلــة/ أقصــى جنــوب البــاد، وذلك عبر 
عملية نوعية مشتركة مع كل من الدرك البحري 
والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية.

وأوضــح المكتــب أن الشــحنة القياســية 
وغير المســبوقة من المخــدرات الصلبة )مخدر 
الكوكايين( التــي تم حجزها كانــت قادمة من 
إحدى دول أمريكا الاتينية قبل أن يتم شحنها 

في عرض المياه الإقليمية تجاه ســواحل مدينة 
الداخلة على متن باخرة صيد مسجلة تحت اسم 
ZHAR2 وعــدد B 634 - علماً أن مالك هذه 
الباخــرة موضوع بحث في قضية مماثلة. وقال 
إن إحباط عملية تهريب المخدرات القوية تم بناء 
على معلومات أمنية دقيقــة ومعطيات محصل 
عليها من خال تتبع نشاط كارتيات المخدرات 
التي تسعى إلى اســتغال الموقع الاستراتيجي 
للمغرب لجعله نقطة عبور لنشاطها الإجرامي، 
وإن التحريات الأولية مكنــت من إيقاف العقل 
المدبر لهــذه العملية والمالــك الأصلي للباخرة، 
أنهما من ذوي الســوابق القضائية  حيث تبين 
شركات  ويستغان  المخدرات  تهريب  ميدان  في 
تجارية تنشط في مجال تصدير الأسماك كغطاء 

وواجهة لممارسة أنشطتهما الإجرامية.
وأضاف الباغ انه تم وضــع المعنيين بالأمر 
رهن تدابير الحراســة النظرية تحت الإشراف 
المباشــر للنيابـــــــة العامــة المختصة، وذلك 
مــن أجل تعميــق البحث معهما والكشــف عن 
الوطني  المستوى  على  الشــبكة  هذه  امتدادات 

والدولي.

العراق ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أفاد ضابط عراقي بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب 
العراقية انســحبت، أمس الاثنين، للمرة الثانية من 
حي القادسية شــرقي مدينة الموصل، مركز محافظة 

نينوى )شمال(، بعد ساعات قليلة من اقتحامه.
وكانت هذه القوات تمكنت يوم 11 نوفمبر/ تشرين 
الثاني الحالي من اقتحام حي القادسية، ثم انسحبت 
في اليــوم التالي بعد أن اســتهدف تنظيم »الدولة« 
مواقعها بصهاريج مفخخة، ثم أعادت، أمس، اقتحام 

الحي، وبالفعل توغلت داخله لساعات.
وقــال النقيب في قــوات »الرد الســريع« )تابعة 
لــوزارة الداخليــة(، مصطفــى عبــد الزهــرة، إن 
»داعش شــن نحو خمس هجمات انتحارية بعجات 
)ســيارات( مفخخة على مواقع لقوات جهاز مكافحة 
الإرهاب«، وهي قوات عراقية خاصة دربتها الولايات 

المتحدة الأمريكية.
وبالتزامن مع هــذه الهجمــات المفخخة، يضيف 
المصدر، »شــن داعش قصفا بقذائف الهاون من عيار 
120 ملم، وأطلق النار من أسلحة متوسطة، مما أجبر 
القوات العراقية على الانســحاب نحو حي الزهراء 

)صدام سابقا( لإعادة ترتيب صفوفها«.
وعقب انســحاب قوات جهاز مكافحة الإرهاب من 
حي القادســية في الموصل )ذات الأغلبية الســنية(، 
أحــرق التنظيم 5 منازل ســكنية فــي الحي بدعوى 

تعاون ساكنيها مع القوات العراقية.
وفــي كربــاء قتل ثمانية أشــخاص علــى الأقل 

وأصيب ستة آخرون بجروح بينهم نساء وأطفال في 
هجوم انتحاري تبناه تنظيم »الدولة« أمس الاثنين، 
بحســب ما ذكر مســؤولون. وأوضح المسؤولون أن 
الهجــوم وقع في حي الجهاد في بلــدة عين التمر في 
كرباء، وشــارك فيه ســتة انتحاريــين، بعضهم قد 

يكون قتل برصاص قوات الأمن قبل تفجير نفسه.
وقال عضــو مجلــس محافظة كربــاء معصوم 
التميمي »قتل ثمانية أشــخاص وأصيب ستة آخرون 
بجــروح بينهم نســاء وأطفال، جراء تفجير ســتة 
انتحاريين أنفسهم وسط حي الجهاد في عين تمر« في 

الأطراف الغربية من كرباء.
من جهة أخرى قتل شخصان، وأصيب 11 آخرون، 
امس الاثنين، جراء تفجير ســيارة مفخخة، يقودها 
انتحــاري، في الفلــــوجة غربي العراق ، بحســب 
ضابــط. وقال أحمــد الدليمي، الضابط في شــرطة 
محافظــة الأنبار، فــي تصريحــات للصحافيين، إن 
»انتحارياً من داعش يقود ســيارة مفخخة استهدف 
ســيطرة أمنية )نقطة تفتيش( في مدخل منطقة حي 
النزال وســط الفلوجة«، ما أســفر عــن مقتل اثنين 

وإصابة 11 آخرين.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أمــس الاثنين،  الروســية،  الدفاع  أعلنــت وزارة 
ســقوط مقاتلة من طــراز »ميــغ 29 كوبــر«، تابعة 

لساحها الجوي، قرب الساحل السوري.
وذكرت الوزارة فــي بيان أصدرته مســاء أمس، 
نقلته قناة روســيا على موقعها الرسمي، أن الطائرة 
ســقطت في البحر قــرب حاملة الطائــرات »أميرال 

كوزنيتسوف« لدى تنفيذها طلعة تدريبية.
وأضافت الــوزارة أن »الطيار قفز بنجاح بالمظلة«، 
فيمــا لم تذكر مزيــداً من التفاصيل عن انتشــاله من 

عدمه.

وأشار البيان إلى أن »الطائرة المنكوبة كانت خال 
التدريب في سرب مكون من 3 طائرات«.

»ووفقــا للمعلومــات المتوفرة، كانــت توجد على 
متن الأميرال كوزنيتســوف خال رحلته إلى سوريا، 
4 طائرات من طراز ميــغ 29 كوبر ذات المقعد الواحد، 

وطائرتين من الطراز نفسه بمقعدين«، حسب البيان.
هذا واســتهدفت طائــرات حربية روســية أمس 
الاثنين مستشفى ومجمعا طبيا في ريف حلب وإدلب، 

ما أدى إلى دمارهما وخروجهما عن الخدمة.
وقــال مدير الدفاع الوطني فــي مدينة الأتارب في 
ريف حلــب، علي جمعة، إن طائرات حربية روســية 
شــنت غارة بالصواريــخ الفراغية على المستشــفى 

والمنــازل المحيطــة به اســفرت عن مقتــل 3 مدنيين 
وإصابة آخرين بينهم عدد من الكادر الطبي.

وفي ريف إدلب استهدفت الطائرات الروسية أيضاً 
المجمع الطبي الإسامي في مدينة بنش في ريف إدلب، 

ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل .
وقال طبيب في المستشفى طلب عدم ذكر اسمه »إن 
الطائرات الروسية استهدفت المجمع الطبي الإسامي 
الإسعاف،  وسيارات  الأدوية  مستودع  طالتا  بغارتين 
ما أدى إلى دمار كامل للمســتودع وتدمير ســيارتي 
إسعاف وثاث سيارات أخرى تابعة للمستشفى، كما 
طال القصف أيضا قســم العمليات الجراحية وخرج 

عن الخدمة بشكل كامل«.

يأتــي ذلــك فيما تــدور منــذ فجر أمــس الاثنين 
اشــتباكات بــين حركة »أحــرار الشــام« و«الجبهة 
الشــامية« المعارضتــين، بالقرب من مخيم »ســجو« 
شــمالي محافظة حلب السورية، إثر خاف نشب بين 

الجانبين على إدارة أحد الحواجز في المنطقة.
وأفادت مصادر محلية أن الاشــتباكات نشبت إثر 
خاف حول إدارة حاجز »الدوار الرئيســي«، المؤدي 
إلى مدينة عفرين، شــمالي غرب حلــب، والخاضعة 

لسيطرة منظمة »ب ي د«.
وأشــارت المصادر إلى أن »الاشــتباكات أدت إلى 
مقتل 3 مدنيين بينهم طفان من ســكان مخيم ســجو 

الذي يضم نحو ألف نازح«.   )تفاصيل ص 4(

بيروت ـ »القدس العربي« 
ـ من سعد الياس:

فــي وقت يتابــع اللبنانيون تطورات التشــكيلة 
الحكومية التي شــهدت طرحاً بالعودة إلى صيغة 24 
وزيراً، والتي يعتبر الرئيس اللبناني ميشــال عون 
أنها ستكون حكومة آخر ولاية للمجلس النيابي، ولن 
تكون أولى حكومات العهد الجديد التي ستتألف بعد 
إجراء الانتخابــات النيابية، فإن حدثاً بارزاً بقي في 
دائرة الضوء هو العرض العســكري لـ»حزب الله« 
في ريــف بلدة القصير الســورية، الــذي طرح أكثر 
من عامة اســتفهام حول أبعاده ومغــزى اختياره 
هذا التوقيــت بالذات بعد انتخــاب رئيس قوي في 
لبنان، وعلى عتبة تشــكيل أولــى حكومات الرئيس 
ســعد الحريري في العهد الجديد، والتي كانت محور 
بحث في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية والرئيس 

المكلف من دون أن يتم عرض أي تشكيلة.
فقد شارك المئات من مقاتلي »حزب الله« في عرض 
عسكري كبير لمناســبة »يوم الشــهيد« نفّذته ألوية 
أنشــئت حديثاً وتتبع لـ »فــوج المدرعات« وعناصر 
مشــاة يتبعون لـ»قوات التدخل« التي تشارك بزخم 
في القتال في ســوريا. وشوهدت في العرض دبابات 
تحمل  وســيارات  ميدان  ومدفعيــة  جنــد  وناقات 
قاذفات ثقيلة، ما يعنــي انتقال »حزب الله« في عمله 

العسكري من أســلوب المقاومة إلى أسلوب الجيوش 
النظامية.

ولوحظ وجود دبابات أمريكية في العرض.
وتمثّل الأمين العام لحزب الله الســيد حسن نصر 
الله في هــذا العرض برئيس المجلــس التنفيذي في 
الحزب هاشــم صفي الدين، الذي تنــاول في كلمته 

مواضــــيع ســــياسية وعسكرية تتعلق بسوريا.
أما التعليقات على هذا العــرض فجاء أبرزها من 
وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللواء أشرف 
ريفــي الذي غرد عبــر »تويتر« وقال: »إســتعراض 
حزب الله في القصير، قبل عيد الاســتقال، يطيح ما 
بنــي من آمال حول قدرة أو نية العهد اســتعادة ولو 
جزء بســيط من هيبة الدولــة وصورتها. حزب الله 
يستعرض قوته العسكرية بشــكل سافر في سوريا 
المحتلة، مستفيدا من غطاء خطاب القسم، الذي شرع 
له مفهوم الامن الاســتباقي. ماذا ســيقول »الرئيس 
القوي« للبنانيين، عن ميليشــيا مسلحة تحولت الى 
جيش يشــارك في احتال ســوريا واقتسامها وقتل 
أهلها؟«. اضاف: »لبنان أصبح في المكان الخطر. ماذا 
ســيقول الرئيس الذي أقســم على حماية الدستور، 
وحفــظ لبنــان وســيادته ومؤسســاته وحمايــة 

حدوده؟«.
وختــم: »ندعــو اليوم جميــع القــوى الرافضة 
للوصاية الإيرانية، الى أن تكــون معا، لإنقاذ لبنان 
الذي يســتعمله حزب الله بغطاء شرعي، منصة في 

خدمة مشروع إيران«.
كما لاحظ منســق الأمانــة العامة لقــوى 14 آذار 
النائب السابق فارس سعيد في سلسلة تغريدات أنه 
»بعد أن اقتنعت القوى السياسية بالتعامل مع حزب 
الله بوصفه الوصــي على لبنان بدلًا من الدســتور 
وتنتظر حصتها في الســلطة يســتعرض الحزب في 
القصير«.  واختتم ســعيد »يريد حزب الله من خال 
اســتعراضه فــي القصيــر توجيه رســائل إحداها 
للبنانيين »أنا الذي أحمي لبنان لا الدولة ولا رئيسها 

ولا حكومتها »مبروك لكم«.
وتســاءل المحلل السياسي شــارل جبور القريب 
مــن القوات اللبنانيــة »هل أدخل »حــزب الله« تلك 
المدرعات إلى ســوريا من لبنان؟ وهل سيعيدها إلى 
لبنان بعد انتهاء مهمته في سوريا؟ وهل هي صناعة 
إيرانية أم روسية؟ وهل هي خطوة معنوية لعناصره 

وبيئته في ظل الخسائر المتواصلة التي يتكبدها؟«.
كما ســأل »هل أراد حزب الله توجيه رســالة في 
اتجاهات مختلفة بــدءاً من واشــنطن بعد انتخاب 
دونالــد ترامب رئيســاً وفحواها ان تأخــذ الإدارة 
الجديدة علماً بأن حزب الله ليس مجرد فصيل مقاوم 
بل هــو قوة إقليــــــمية وجيـــــش نظامي يتطلع 
إلى ان يكون شــريكاً للإدارة الجديــدة في مواجهة 
الإرهــاب، وصولًا إلــى بيروت وفحواهــا أن حدود 
العهد الجديد تنحصر في الداخل اللبناني، فيما مهمة 

حماية الحدود اللبنانية تنحصر بالحزب؟«.

لندن ـ »القدس العربي«:
أكدت مصــادر في حركة حماس ما كان 
قد أشــيع قبل أســابيع حول تولي عماد 
العلمي إدارة شــؤون الحركــة في قطاع 
غزة، إلى حين عودة إسماعيل هنية نائب 
رئيس المكتب السياســي مــن قطر، الذي 
مر على مغادرته القطاع أكثر من شهرين، 
لأداء فريضــة الحج في ســبتمبر/ أيلول 

الماضي.

وتوقــع مراقبون في حينهــا أن هنية 
ســيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة، 
للتنافس على رئاســة المكتب السياســي 
للحركة خلفا لخالد مشعل الذي أشيع أنه 

لن يرشح نفسه لهذا المنصب. 
وشــارك هنية مشــعل في اللقاء الذي 
عقــد في منـــــــزل وزير الخارجـــــية 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  مع  القطرية، 
عبــاس لبحث ســبل الخروج مــن مأزق 

المصالحة. 

■ الرياض - الأناضــول: قال محافظ 
مؤسســة النقد العربي السعودي )البنك 
المركــزي( أحمد الخليفــي، أمس الاثنين، 
إن بــاده غير قلقــة على اســتثماراتها 
المتحدة، بعد ســن قانون  الولايــات  في 
دونالد  الجمهــوري  وتولــي  »جاســتا« 
خال  ذلك  جــاء  الدولة.  رئاســة  ترامب 
مؤتمــر صحافي للبنك المركــزي أمس في 

العاصمة السعودية الرياض.
في  الأمريكــي،  الكونغــرس  وأبطــل 

أيلــول/ ســبتمبر الماضي، حــق النقض 
باراك  الرئيس  استخدمه  الذي  )الفيتو(، 
أوباما، ضد مشروع قانون يسمح لعائات 
ضحايــا هجمــات 11 أيلــول بمقاضــاة 
دول ينتمــي إليها منفذو هــذه الهجمات، 

وغالبيتهم من السعودية.
وخال المؤتمــر الصحافــي ذاته، أكد 
الخليفــي أنه لا نية للمملكــة في فك ربط 
الريال الســعودي بالدولار الأمريكي، »أو 

خفض قيمة العملة المحلية«.

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي ووكالات:

المراقبــون ردا  في خطــوة اعتبرهــا 
إيرانيــا علــى نيــة الرئيــس الأمريكي 
المنتخب، دونالــد ترامب، لتعديل الاتفاق 
النــووي، أعلــن رئيــس هيئــة الأركان 
المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء 
محمد باقري، عزم طهران على إجراء أول 

مناورات عسكرية مشتركة مع الصين.
من جهة أخرى قالت منظمة مراقبة أداء 

الأمم المتحدة )UN Watch( التي تتخذ من 
جنيف مقرا لها، في بيــان صحافي أمس 
الإثنــين: »أن 11 دولــة عربية وجهت إلى 
الأمم المتحدة رسالة تتهم فيها إيران بأنها 
دولة ترعــى الإرهاب في منطقة الشــرق 

الأوسط بأكمله«.
وأضافــت المنظمة أن »الرســالة التي 
الماضية،  الجمعــة  المتحدة  الأمم  تلقتهــا 
وقعها ســفراء الأمم المتحدة فــي كل من 
البحرين، مصر، الأردن، الكويت، المغرب، 
عمــان، قطــر، الســعودية، الســودان، 

الإمارات، واليمن«.

10 قتلى في هجومين لتنظيم »الدولة« على كربلاء والفلوجة

قوات خاصة عراقية دربتها أمريكا تنسحب للمرة الثانية من شرق الموصل

روسيا تعلن سقوط مقاتلة قرب الساحل السوري وطائراتها تستهدف مشفى ومجمعا طبيا

لاتهامه بنشر أخبار 
كاذبة »تهدد أمن البلاد«

مصر: الحبس 3 سنوات 
لنجل القرضاوي 

■ القاهرة ـ »القدس العربــي«: أصدرت محكمة 
جنح الدقي، برئاســة المستشــار أحمــد عبد الجيد 
وسكرتارية مصطفى رشــدي، حكمها أمس، بحبس 
المتهم عبد الرحمن يوسف القرضاوي 3 سنوات مع 
الشغل والنفاذ، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة تهدد أمن 

الباد، والتحريض على مؤسسات الدولة.
وجــاء في الدعوى التي حملت رقم 9607 لســنة 
2016 جنــح الدقي، أنه في إطار الخطــة التي تقوم 
بها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق 
الملكيــة الفكرية، وأثنــاء متابعة مواقــع التواصل 
الاجتماعي، لرصد ما يحدث فيها من آراء والتي من 
شــأنها التحريض على مؤسســات الدولة وإشاعة 
أخبار كاذبة، وتشويه الشخصيات العامة والرموز 
الوطنية لإثارة الفتنة وتهيج الرأي العام وإشــاعة 
الفوضى بما يخدم مصالح جماعــة الاخوان داخل 

وخارج الباد.
ونوهــت الدعوة إلــى أنه من خــال رصد تلك 
المتابعــات لاحظت قام المدعو عبد الرحمن يوســف 
القرضاوي في برنامج »مصــر البعيدة« المذاع على 
قناة »الوطن« بتاريخ 21 تموز /يوليو من هذا العام، 
بالتحريــض على مؤسســات الدولــة وقيام ثورة 
والســخرية من رئيس الجمهورية، وإسقاط النظام 

الحالي وإثارة الفتنة لإشاعة فوضى في الباد.

مخاوف من نقله دبابات وناقلات جند ومدفعية ميدان... وتساؤلات عن رسائل مبطنة لترامب وعون

لبنان: جيش نظامي لـ»حزب الله« يستعرض عسكريا في مدينة القصير السورية

عماد العلمي يدير شؤون
»حماس« في غزة في غياب هنية 

السعودية غير قلقة على استثماراتها
في أمريكا بعد »جاستا« وترامب 

11 دولة عربية تتهم طهران بدعم الإرهاب

إيران ترد على ترامب بإجراء مناورات عسكرية مع الصين
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شؤون عربية وعالمية

■ قريــة العربيد )العــراق( ـ  أ ف ب: 
تحلــق طائرة اســتطلاع تابعــة لتنظيم 
»الدولة الإسلامية« )داعش( فوق القوات 
العراقية المتقدمــة جنوب الموصل ثم تلقي 
قنبلة يدوية: إنهــا أحدث خطوات تنظيم 
»الدولة« في تسليح تلك الطائرة الصغيرة 
ســطح  على  القنبلة  انفجــرت  الجاهزة. 
مبنى كانت القوات العراقية تحتمي داخله 
خلال تقدمها على بعد عشــرة كيلومترات 
جنوب مدينــة الموصل، آخــر أكبر معاقل 

تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق.

لا أمل

لم يصب أحــد بجروح، وفــق ما أفاد 
ضابط عراقي ومراســل من وكالة فرانس 
برس المتواجــد في قريــة العربيد، إلا أن 
تلك الحادثة تمثــل تصعيدا آخر في حرب 
طائرات التجســس التجارية المستخدمة 

بصورة كثيفة في المعركة ضد الجهاديين.
دفعــت هذه الحــرب تنظيــم »الدولة 
جديدة،  أســاليب  ابتكار  إلى  الإسلامية« 
المنزلية  الأجهــزة  يفخخــون  فمقاتلــوه 
ويحولون السيارات إلى مفخخات لإعاقة 

تقدم القوات العراقية.
ويبدو أنهم وجــدوا الآن طريقة أخرى 
لإبطــاء ذلــك التقــدم، تتمثل بتســليح 
طائرات من دون طيار يمكن شراؤها بألف 

دولار، يستخدمونها عادة للتجسس.
الشرطة  الضابط برتبة مقدم في  يقول 

حسين مؤيد »لقد سجلنا ثلاث حوادث«.
الجهاديــين  أن  مؤيــد  ويوضــح 
يستخدمون على الأرجح تقنية يستعملها 
الصيادون لإلقاء الخطاف لمســافة بعيدة 
في البحر، من أجل إسقاط حمولة الطائرة 
عن بعد، فهم يضعون القنبلة داخل كيس 
ويربطونها بالخطاف بحيث يسحب منها 

دبوس الأمان بمجرد إسقاطها لتنفجر.
وفيما يعتبر هذا الهجوم بدائيا نسبيا، 
حتى الآن، وغيــر فعال إلى حد ما، غير أن 
أثبتت  المسيرة  الجهادي  التنظيم  طائرات 

أنها أكثر فتكا بطرق أخرى.
فالشهر الماضي، قتل جنديان من قوات 
البيشــمركه الكرديــة وأصيــب جنديان 
فرنسيان بجروح بطائرة مسيرة مفخخة.

وحســب مســؤول فــي وزارة الدفاع 
الأمريكية، وقعت الحادثــة في الثاني من 
أو  تحطمت  عندما  الأول/أكتوبر  تشــرين 
أســقطت طائرة صغيرة بلاســتيكية في 

أربيل بشمال العراق.
وقام مقاتــلان من البيشــمركه بنقلها 
حيث  وتصويرها  لفحصها  معسكرهم  إلى 

انفجرت.

مبارزة جوية

الإســلامية«  »الدولة  تنظيــم  يســيّر 
طائرات مــن دون طيار للتجســس على 
القوات العراقيــة، فتقوم الأخيرة بدورها 
بإرســال طائراتها الاستطلاعية الخاصة 
لمراقبــة العدو. يتابع مؤيد شاشــة داخل 
شــاحنة مدرعــة تم تحويلها إلــى مركز 

لمراقبة الطائرات من دون طيار.
تلــك  إحــدى  يوجــه  وهــو  يقــول 

الطائــرات عبر جهاز تحكــم للتركيز على 
مواقــع الجهاديين على بعد نحو خمســة 
كيلومترات »أنا أدخل الآن منطقة الخطر، 
هنا يتواجد داعــش«.  وعلى غرار عملية 
تنظيم »الدولة« أضافت الشرطة العراقية 

لطائراتها الاستطلاعية معدات جاهزة.
ماجستير  على  الحاصل  مؤيد،  وأجرى 
المعلوماتية، تعديلات على طائرات تم  في 
شــراؤها من دبي وتركيا لتوســيع مداها 
وإطالة أمد بطاريتهــا وجعلها قادرة على 

التصوير الليلي.
حين يرصــد تحــركا معاديا، ينســق 
مــع المدفعية والقوات الجويــة العراقية، 
تقوده  الذي  الدولي  التحالف  مع  وأحيانا 

الولايات المتحدة، لقصف تلك المواقع.
في شــرق الموصــل، يســتخدم جنود 
قوات مكافحة الإرهــاب العراقية طائرات 

مسيرة للغرض نفسه.
وقال قائــد »فوج الموصــل« في قوات 

مقدم  برتبة  الضابــط  الإرهــاب  مكافحة 
لفرانس برس مؤخرا »كانت  منتظر سالم 
هناك ثلاث ســيارات مفخخة آتية من حي 
البكر باتجاهنــا، حددنا موقعها من خلال 
طائراتنــا الاســتطلاعية واســتهدفناها 

بدباباتنا«.
يقول مؤيــد إن تكلفــة الطائرات التي 
تتفوق  والتي  العراقيــة،  القوات  تمتلكها 
علــى تلك التــي يمتلكها تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«، هي حوالي 26 ألف دولار.
لكن رغم التفوق على الجهاديين، يقول 
إنه في إمــكان القوات العراقية أن تضيف 
معدات تمكنها من الســيطرة على طائرات 
مســيرة مجهولة، فيما يقــوم الجهاديون 

حاليا بتسليحها. 
يقول مؤيد »قــد يتمكنون من الحصول 
على طائرات مســيرة أكبر )..( وفي حال 
تمكنوا مــن تحميلها بأســلحة كيميائية، 

فسيكون الأمر مخيفا أكثر، بالطبع«. 

طائرات مسيّرة لإلقاء قنابل سلاح جديد 
بيد تنظيم »الدولة« في محيط الموصل

قوات عراقية داخل إحدى القرى المحررة في الموصل

معارك طرد تنظيم »الدولة« من بعشيقة
 في شمال العراق حولتها إلى ركام

■ بعشــيقة )العراق( ـ أ ف ب: يراقب دلشــاد سليم 
مصدوما أنقاض بلدته بعشــيقة في شــمال العراق، بعد 
أيام من معارك خاضتها قوات البيشمركه لاستعادتها من 

تنظيم »الدولة«.
يقول ســليم وهو يشــير إلى أنقاض أحد المتاجر »هذا 
كان متجر ابن عمي«، ثم إلــى مبنى محترق على الجانب 

الآخر من الشارع فيقول »هذا المكان كان لعمي«.
كانت هذه هي العودة الأولى لسليم، وكل أفراد عائلته، 
إلى بعشيقة التي شهدت نزوحا جماعيا مع دخول تنظيم 
»الدولــة« )داعش( إلــى البلدة في آب/أغســطس العام 

.2014
كانت بعشيقة الواقعة على الطريق المؤدية إلى تركيا، 
تجمعا لمختلــف الاتنيات والطوائف، وتشــتهر بزيتونها 

وبصناعة العرق.
بعشــيقة الآن مدينة أشــباح بمبان محطمة وأنقاض 
خلفها القصف الجوي والمعارك خلال استعادة السيطرة 

على المدينة من الجهاديين.
يقول سليم الذي عمل في وزارة النفط »كل شيء تدمر، 
منزلي تدمر بالكامل«، مضيفا »لا يمكنني أن أخبر أمي بما 

حدث«.
سليم من الأقلية الإيزيدية التي يعتبر تنظيم »الدولة« 
أتباعها مــن الكفــار، إذ كانوا هدفا له وتعــرض رجالها 

للخطف والقتل، ونساؤها للسبي والعبودية الجنسية.
كان الإيزيديون غالبية في بعشــيقة التي تقع شــرق 

الموصل لكنها تضم عددا كبيرا من المسيحيين. إلا أن سليم 
يعتبر أن معظم السكان لن يشعروا مجددا بالأمان بشكل 
كاف للعودة إلــى البلدة، حتى ولــو أصبحت خالية من 

مقاتلي التنظيم الجهادي.
يلفت سليم إلى أن »الناس يقولون هذه المرة استطعنا 
أن نكون بأمان، لكن في المرة المقبلــة لا أدري ماذا يمكننا 
أن نفعل. ربما يســبون الفتيات مجددا ويقتلون الشباب 

وكبار السن«.
ويقول »أعتقد أن الجميع يريد الهرب من هذا المكان، من 

العراق«.
لكنه يستدرك إن ذلك »يعتمد على الوضع، ربما يمكنني 

البقاء، وربما لا«.
في مكان آخر من بعشــيقة، يتنقل محمد محمود المسلم 
بين حطــام محترق كان في يــوم متجــره الصغير على 

الطريق المؤدية إلى تركيا.
يحمل محمود صورة لابنيه الكبيرين، وشريط فيديو 
مغطى بالغبار لحفل زفافه، مشيرا إلى أن هذا كل ما تمكن 

من العثور عليه في منزله.
خلال أكثر من عامين بعد مغادرته المدينة، رزق محمود 
)35 عاما( بابن ثالث لم ير مســقط رأسه أبدا، ويفكر الآن 

متى سيحضره إلى المكان.
يقول محمود »أحتاج لضمانــات قبل أن نعود للعيش 

هنا«.
يعرب الرجل عن رغبته في ضم بعشــيقة إلى المناطق 

الخاضعة لسيطرة الأكراد، وألا تكون تابعة لبغداد. ويرى 
أنه »إذا بقينا تحت وصاية هذه الســلطات، فســتتطلب 

إعادة البناء آلاف السنين«.
محمود عاد مع جاره يوســف لطيف من أقلية الشبك، 
الذي كان يديــر متجرا لبيع إطــارات الصور على الجهة 

المقابلة.
يقول لطيف »لم أكن أتوقــع أن أجد هذا، اعتقدت أنني 

سآتي وأعثر على شيء يعطيني أملا، لكن لا أمل«.
لا يســتطيع المدنيون حاليا العودة إلــى البلدة، حتى 

ولو أرادوا ذلك.
وكما حال البلدات والقرى الأخرى التي طرد منها، ترك 

تنظيم »الدولة« بعشيقة مليئة بالمفخخات.
تقوم القوات الكردية التي تسيطر على بعشيقة حاليا، 

بتمشيطها تحسبا لأي خطر محدق.
يقول بشــار نادر، أحد الأكراد الذيــن يقومون بازالة 

الألغام، »عثرنا على نحو مئتي عبوة ناسفة هنا«.
وأكد أن خبــراء إزالة الألغام بدأوا العثور على عبوات 
أكثر تطورا في بعشيقة، معدة بأسلاك مصممة لتكون فخا 

لأولئك الذين يحاولون إبطال مفعولها.
وفي إشــارة إلى اســتمرار وجود تهديد، وصل فريق 
كــردي بعد وقت قصير يحمل اســطوانتي غاز مفخختين 

وضعتا داخل حفرة في منطقة رملية على أطراف البلدة.
وضع عناصر الفريق المتفجرات على بعد مئات الأمتار، 
وفجروها فتصاعدت سحابة كبيرة من الدخان في المكان.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تنظيم  الإســلامية  الدعوة  حزب  أعلن 
العراق يوم الأثنين وفاة أمينه العام هاشم 

الموسوي الملقب بـ »أبو عقيل«.
وقــال الحزب في بيان له نشــره على 
موقعــه الالكتروني إن “الموســوي أفنى 
عمره فــي خدمة العراق وأتحــف المكتبة 
والمنتجات  الكتب  بعشــرات  الإســلامية 
المعرفيــة والفكريــة وقــدم كوكبــة من 

الشهداء من إخوانه وذويه«.
وتوفي الموســوي فجر يوم الاثنين اثر 
مرض عضال في أحد مستشــفيات إيران، 

حيث كان يعالج فيها منذ فترة. 
ويقود حزب الدعوة الســلطة الفعلية 
في العــراق منذ الاحتــلال الأمريكي عام 
2003، ويتحكــم بمفاصــل أساســية في 
الحكومــة والبرلمان منهــا منصب رئيس 
الــوزراء في أربــع حكومــات متلاحقة، 
إضافــة إلى قيادتــه التحالــف الوطني 

)الشيعي(.
وتشير مصادر من التحالف الوطني لـ 
»القدس العربي« إلى أن هاشم الموسوي 
يقود أحد أجنحة حــزب الدعوة الثلاثة 
إضافة إلى جناحي حزب الدعوة بزعامة 
الإصلاح  )تيــار  وجناح  المالكــي  نوري 

الوطني( بقيادة إبراهيم الجعفري.
وذكــرت المصــادر أن حــزب الدعوة 
الإســلامية تأســس عــام 1957 على يد 
مجموعة من رجال الدين الشيعة أبرزهم 
محمد باقر الصدر، واختار العمل السري 
منذ بداية تأسيســه ثــم انتقل من العمل 
السياسي إلى العمل العسكري بعد تسلم 
حــزب البعث الســلطة في العــراق عام 
1968، وكشــفت عن محــاولات انقلابية 
لإســقاط النظام قبل عام 1980 وهو عام 
الحرب العراقيــة الإيرانية، حيث عرض 
العــراق على التلفاز الرســمي عام 1980 
اعترافــات قــادة في حــزب الدعوة في 

بانقلاب  للقيام  يحضرون  كانوا  البصرة 
بتمويل وتسليح من إيران.

وأضافــت المصادر أنه فــي عام 1981 
قام حــزب الدعــوة بتشــكيل أول قوة 
عسكرية في معســكر الصدر في الأحواز 
بإيران خلال الحرب بين البلدين وشارك 
فــي العمليات العســكرية ضــد الجيش 
العراقــي. وكان حزب الدعــوة أول من 
التفجيــرات الانتحارية  نفــذ عمليــات 
بالســيارات المفخخة فــي العراق خلال 
تلك الفترة، إضافة إلــى تنفيذه عمليات 
لبنان  في  العراق  سفارات  ضد  انتحارية 

والكويت.
 وقــد ارتبط الحــزب بعلاقات مميزة 
بإيران قبــل مجيء نظــام الخميني إلى 
إيــران عام 1979، نظــرا للفكر العقائدي 
اقامة نظام شيعي  إلى  الداعي  المشــترك 
وفق فكر الائمة الاثني عشــر، رغم وجود 

بعض الخلافات الفكرية.
 وبعد إعلان حــزب الدعوة وقوفه مع 
إيران خلال الحــرب العراقية ـ الإيرانية 

أصدر النظام الســابق قــرارا بإعدام كل 
من ينتمي للحزب وتم إعدام العشرات من 
التنظيم مما دفع الكثير من أعضاء الحزب 
إلى الفرار إلى إيران، كما استقرت قياداته 

في إيران وبريطانيا وأماكن أخرى.
وأشــارت المصادر المطلعة في التحالف 
الوطنــي إلى أن مكانة حــزب الدعوة في 
الشــارع الشــيعي  تزعزعــت كثيرا في 
الســنوات الأخيــرة في أعقاب انتشــار 
الســلطة  على  والصراع  الفســاد  ظواهر 
والامتيــازات خلال ترؤس قــادة الحزب 
لأربع حكومات متعاقبــة منذ 2003 والتي 
الحزب  في  انشــقاقات  ثلاثــة  عنها  نجم 
وانهيار الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والأمنيــة للبلد إضافة إلى شــيوع الفتنة 
الطائفيــة، ممــا أدى إلى تراجــع التأييد 
خلال  الحــزب  بــه  يحظــى  كان  الــذي 
على  ســيطرته  رغم  الأخيرة  الانتخابات 
السلطة الفعلية، كما أن المرجعية الشيعية 
العليا أعلنت مرارا عــدم رضاها عن أداء 

الحكومات التي قادها الحزب المذكور.

وفاة قائد أحد أجنحة حزب الدعوة في العراق

الأمين العام لحزب الدعوة تنظيم العراق هاشم الموسوي

بغداد ـ »القدس العربي«

من أمير العبيدي:

 ســادت حالة من الانزعاج والانتقاد في الأوساط الشيعية 
في العراق بعد نشــر تصريحات المستشــار الأمني للرئيس 
الأمريكي الجديد دونالد ترامب والتي أكد فيها أن تركيا مصدر 
الاســتقرار في المنطقة، داعيــاً إلى جعلها ضمــن الأولويات 

الأمريكية خلال المرحلة المقبلة. 
وضجت الحسابات العراقية المشهورة في مواقع التواصل 
الاجتماعي بردود الأفعال الشــيعية الغاضبة من تصريحات 
المســؤول الأمريكي والتــي رأت أنها تمثــل انقلابا صادما في 
الموقــف الأمريكي الــذي كأن بــدأ للتو بتفهم الــدور التركي 
الواضــح في »دعم وتقوية الحــركات الوهابية والتكفيرية«، 

على حد تعبير مدونين شيعة.
وفــي تعليق مطــول علــى حســاب »روداو« فــي موقع 
»فيســبوك« رأى القيــادي في كتائب الإمــام المنضوية ضمن 
الحشد الشــعبي هادي المكصوصي أن التصريحات الأمريكية 
بخصوص إعادة الاهتمام بتركيا ودعمهــا باعتبارها صديقا 
وحليفا هو رد فعــل واضح من أمريكا على خلفية الانتصارات 

التي تحققها التشكيلات الشيعية في معركة الموصل.
وأضاف المكصوصي أن التصريحات تحاول إرسال تحذير 
أمريكي إلى الفصائل الشــيعية من مغبــة الصدام مع القوات 
التركية المتواجدة في منطقة بعشــيقة في محافظة نينوى في 
شــمال العراق، محذراً من عدم انصياعهــم لهذه التحذيرات 
واستمرارهم إلى أن تحين الفرص لتلقين القوات التركية درساً 

قاسياً لقيامها بتجاوز الحدود العراقية، حسب تعبيره.
وفي الســياق ذاته اعتبر المعمم الشيعي باقر الطالقاني أن 
الكثير من العراقيين اســتعجلوا بإظهار الفرح بعد فوز ترامب 
في الانتخابات الأمريكية وأن الرسائل الأولية لهذا الشخص 
تبــدو غير مطمئنة، مبينــاً أن تصريحات مستشــاره الأمني 
ســتكون ذات عواقب وخيمة إذا ما تمــت ترجمتها إلى أفعال 

خلال الفترة المقبلة. 
واعتبر الطالقاني في منشــور له على حســاب »الحشــد 

المقــدس« أن مستشــار ترامب يســتخف بقلوب ومشــاعر 
الملايين وهو يعلــن دعمه لإجراءات أردوغان الوحشــية في 
قمــع الانتفاضة التي قام بها الشــعب التركي في تموز/يوليو 
الماضي، داعياً إلى موقف حكومي عراقي من هذه التصريحات.
إلــى ذلك قال المــدون عقيل مســلم الطريحي فــي تعليقة 
على حســاب »هانفجتون بوســت« في »فيســبوك« إن هذه 
التصريحات من مستشــار مقرب للإدارة الأمريكية الجديدة 
قد تجعلنا نستشعر خسارة نظام أوباما الذي كان أكثر حزماً 

وجدية مع المطامع التركية في المنطقة. 
واســتغرب الطريحــي من اعتبــار تركيــا الحليف الأهم 
لأمريكا وتناسي أن العراق لعب دوراً محورياً في الحرب على 
الإرهاب، معتبراً أن هذا الكلام يحتوي على اســتهانة وتقليل 
من شــأن التضحيات التــي بذلها الجيش العراقي والحشــد 

الشعبي في محاربة قوى التكفير.
وكان مستشــار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب 
لشؤون الاســتخبارات والأمن الجنرال مايكل فلاين قد نشر 
مؤخراً مقالا في موقع أمريكي متخصص في التحليلات، وقال 
فلايــن »لا بد أولًا أن نبدأ بفهم أن تركيــا بلد مهم جداً من أجل 
مصالح الولايات المتحدة« و»تركيا الحليف الأهم في مواجهة 
داعــش في العراق وســوريا، كما أنها مصدر للاســتقرار في 
المنطقــة«، مضيفاً أن »العالم يمر حاليــاً بأزمة، وفي مثل هذه 
الأوقات من الضــروري تذكر الأصدقاء الحقيقيين«. وحصدت 
المقالة أكثــر من ثلاثة آلاف إشــارة وتعليق ومشــاركة على 
حســاب »روداو« العراقي في »فيســبوك« بعد ســاعتين من 
نشــرها، بينما تناقلت العشرات من الحسابات الشيعية نص 

المقالة معززة بتعليقات غاضبة ومستهجنة لها. 
وكان المتحدث باســم الحكومة العراقية سعد الحديثي قد 
أكد في وقت ســابق أن علاقة الحكومــة العراقية مع الولايات 
المتحــدة لديها قاعدة صلبة، ومن المتوقع أن هذا لن يتغير بعد 
انتخاب دونالد ترامب رئيسا للبلاد، بينما قال رئيس حكومة 
إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في رسالة بعث بها 
إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب »ننتظر بشــغف 
استقبال زيارة الرئيس الأمريكي المنتخب لإقليم كردستان في 

المستقبل«.

انزعاج شيعي من تصريحات مستشار ترامب
 بخصوص استرضاء تركيا

الشركات العراقية منزعجة من استئثار الشركات الإيرانية بالفوائد المالية للزيارات الحسينية 
كربلاء ـ »القدس العربي«: 

مــع اســتمرار توافــد جمــوع الزائريــن نحــو 
كربــاء، يبــدي الكثير مــن العراقيــين، تذمرا من 
قيام الشــركات الإيرانية بمزاحمة العراقيين في 
الحصول على أرباح كبيــرة خال زيارة أربعينية 
الحســين، بينما يتحمل العراقيــون أعباء الزيارة 
وتكاليفها عبر اســتقبال مايين الزائرين وتوفير 
كل أســباب نجاحها من ســكن وطعــام وحماية 

وخدمات أخرى.
صاحــب  الحلفــي،  الزهــرة  عبــد  وتحــدث 
فنــدق في كربــاء لـ»القدس العربــي«، قائا: إن 
الشــركات الإيرانية العاملة في مجال الســياحة 
الدينية تجني أرباحا كبيرة خال مواسم زيارات 
الأماكن المقدسة لدى الشيعة في كرباء والنجف 
والكاظميــة وســامراء حيــث قامــت الشــركات 
الإيرانية بإنشــاء فنادق كثيرة وحديثة تستقبل 
الزائريــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم وخاصة 
من دول الخليــج العربي، كما انشــأت مجمعات 
تجاريــة كبيرة فيها أســواق )مــولات( ومطاعم، 
مستفيدة من التسهيات الكبيرة التي تقدمها لها 
الحكومة بحجة تشــجيع الاستثمار في السياحة 
الدينية. أما الفنادق العراقية فهي أقل تطورا منها 
وأقل أســعارا في الخدمات التي تقدمها وتتحمل 
أعبــاء كبيــرة فــي خدمــة الزائريــن فــي الوقت 
الذي تســدد فواتيــر الكهرباء والميــاه والضريبة 
والنظافــة، وفي النهاية تكون الأرباح أما قليلة أو 

لا تسد المصاريف. 
 وأشــار الحلفــي إلــى أن شــركات الســياحة 
الإيرانية تحصر شــؤون الســياح الإيرانيين إلى 
العــراق بها من حيث نقلهم عبــر البلدين والتكفل 
بكل شــؤونهم مــن إقامة فــي الفنــادق واختيار 

المطاعم ووســائل النقل، وهي تفرض ســيطرتها 
علــى كل الأمــور التنظيميــة الخاصــة بالزيارات 
دون إعطــاء فرصــة للجهــات العراقية لممارســة 

دورها الطبيعي في هذا المجال. 
والعباســية  الحســينية  العتبــات  أن  يذكــر 
والعلوية المســؤولة عــن إدارة الأماكن المقدســة 
لدى الشــيعة، أقامت في السنوات الأخيرة، وفي 
أماكن عديدة، الكثير من مشــاريع إيواء الزائرين 
المتوجهــين نحو كربــاء والنجف مــن العراقيين 
والأجانب، حيــث تم إنفاق مبالغ طائلة في تهيئة 
أماكن النوم والاســتراحة مقابل مبالغ رمزية أو 

مجانا.
وأكــد أصحاب مكاتب حجــوزات الطيران في 
كرباء وبغداد أن الشــركات الإيرانية لها حصة 
الأسد في نقل الزائرين إلى العراق من الإيرانيين 
والأجانب في المناســبات الدينية وخاصة خال 
الأربعينية، حيث تزيد الرحــات الجوية القادمة 
إلــى العــراق هــذه الأيــام عــن 120 رحلــة طيران 
يوميــا، ونظرا لكــون الخطوط الجويــة العراقية 
امكانياتها محــدودة في نقــل الزائرين لقلة عدد 
طائراتها والتزامها بالنقل على الأماكن الداخلية 
والخارجيــة الأخرى، لذا تقوم شــركات الطيران 
الإيرانيــة بالــدور الأكبــر، وبالتالــي فــإن فائدة 

الشركات العراقية من الزيارات تكون قليلة.
المواكــب  أصحــاب  يشــير  جانبهــم،  ومــن 
الحســينية على طول الطرق من الحدود الإيرانية 
مرورا بالمحافظــات الجنوبية والوســطى إلى أن 
عشــرات الآلاف من موائــد الطعام تقــام لإطعام 
والأفغــان  والإيرانيــين  العراقيــين  الزائريــن 
والباكســتانيين القادمــين عبر إيــران. وكل تلك 
الموائد تكون على نفقــة المتبرعين العراقيين، علما 
بأن تلــك الموائد التــي تضم أصنافــا مختلفة من 

الطعام تســتمر حوالــي 40 يوما من العاشــر من 
محرم وحتى 20 من صفر، أربعينية الحسين. 

وضمن الســياق اشــتكى العديد من أصحاب 
محــات الاتصــالات عبــر الانترنيــت والموبايل 
مــن انتشــار الكثيــر مــن أجهــزة تقــديم خدمــة 
الاتصــالات الإيرانيــة عبر الانترنيــت على طريق 
النجف وكرباء دون موافقة السلطات العراقية. 
وتســاءلوا عن كيفية سماح الســلطات العراقية 
لوجود مثــل هذه الأجهــزة التي تعــود مواردها 
للشــركات الإيرانيــة بينمــا المفــروض أن تقــدم 

الشركات العراقية هذه الخدمة للزائرين.
من جانب آخر أكد العديد من التجار في بغداد 
وكربــاء أن الكثير من البضائــع الإيرانية غمرت 
الأســواق العراقيــة تزامنا مــع الزيــارات خال 
الأربعينيــة وقبلهــا، وهي تنافــس البضائع التي 
قــام التجار العراقيون باســتيرادها من مناشــئ 

أخرى وذلك لرخص أسعارها.
 وبــدوره أعلن نائب وزيــر الخارجية الإيرانية 
للشــؤون القنصلية والبرلمانية حســن قشقاوي 
أن “36 إيرانياً اعتقلوا من قبل السلطات العراقية 
بســبب دخولهم البــاد مــن دون الحصول على 
تأشــيرات دخول من قبل الســفارة العراقية في 
طهران، معتبراً دخول العراق من دون تأشــيرات 
رســمية تفكير خاطئ سيسبب مشــاكل قانونية 

بالنسبة للإيرانيين
وأوضــح أن الســفارة الإيرانيــة فــي العــراق 
تجــري مفاوضات مع الجانــب العراقي من أجل 

الإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
وتمنح الســفارة العراقية في طهران تأشيرات 
دخــول لمدة شــهر واحــد مقابل دفــع 40 دولارا، 
وســعت طهران قبل أشــهر إلى إقنــاع الحكومة 
العراقيــة بإلغاء تأشــيرات الدخول بــين البلدين 

الأمــر الــذي رفضتــه الحكومــة العراقيــة نظــرا 
للضائقة المالية التي تمر بها.

وكان وزيــر الداخليــة الإيرانــي عبــد الرضــا 
رحمانــي فضلــي توقــع أن يعبــر نحــو مليوني 
زائــر الحدود إلى العراق للمشــاركة في مراســم 

أربعينية الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

وأكد فضلي أن الأمور تسير بشكل حسن وقد 
عبــر لحد الآن مليــون و200 ألف زائــر عبر حدود 
الباد إلــى العراق، وأن عدد الزوار الذين خرجوا 
عبــر النقاط الحدوديــة العام الجــاري تصل إلى 

ضعف عدد زوار العام الماضي.
ويتفق المراقبــون على أن الشــركات الإيرانية 

هي الفائز الأكبــر من العوائد المالية للزيارات إلى 
الأماكن المقدســة لدى الشــيعة في العراق، بينما 
يتحمل العراقيون النفقات الهائلة لتغطية تكاليف 
الخدمات المقدمة خال الزيارات والحشد الكبير 
للقــوات الأمنيــة والخدميــة العراقية فــي الوقت 

الذي يعاني فيه العراق من ضائقة مالية كبيرة.

توافد الزائرين العراقيين إلى كرباء خال اربعينة الحسين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8647 الثلاثاء 15 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 15 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8647 Tuesday 15 November 2016

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تأجيل تظلم أنس الفقي على منعه
 من التصرف بأمواله والسفر 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
قررت محكمة جنايات شــمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، 
أمس الاثنين، تأجيل تظلم أنس الفقي، وزير الإعلام الأســبق على 
قرار منعه من التصرف في أمواله والســفر لجلســة 10 ديســمبر 

المقبل، لتقديم صورة رسمية من أمر المنع.
وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية 
المستشار مصطفى رشــاد، وأحمد مختار، في سكرتارية محمد أبو 

العلا ومحمد سليمان.
وشــمل أمر المنع الصادر من النائب العام، وزير الإعلام الأسبق 
أنس الفقي وزوجته سحر صلاح الدين وأبناءه الأربعة »فرح وهنا 
وأحمد وإســلام« أنس الفقي، إثر اتهامه بالكسب غير المشروع في 

القضية رقم 1315 لسنة 2013.
وكانت محكمة جنايــات القاهرة، في إعادة محاكمة أنس الفقي 
حكمت ببراءته من الكســب غير المشــروع بمقدار 33 مليونا و400 
ألف جنيــه من عام 2002 إلــى 2011، خلال توليــه مناصب وزير 

الشباب والرياضة ووزارة الإعلام.

إلغاء 5 رحلات دولية في مطار القاهرة 
لعدم جدواها إقتصاديا

القاهرة ـ »القدس العربي«:

ألغيت 5 رحــلات دولية في مطــار القاهــرة الدولي، أمس 
الاثنين، لعدم جدواها اقتصاديًا لقلة عدد الركاب.

وبحســب مصادر في المطار، فإن ســلطات المطار، تلقت من 
الشــركة المصرية العالمية إخطــارًا بإلغاء رحلتهــا رقم 5511 
المتجهة إلــى الكويت، والرحلة رقــم 105 المتجهة إلى الطائف، 
والرحلة رقم 421 المتجهة إلــى البحرين، بالإضافة إلى الرحلة 
رقــم 107 المتجهة إلى ينبع، لعدم جدواهــا اقتصاديًا لقلة عدد 
الركاب. وتابعت المصادر أن الســلطات تلقت إخطارا من شركة 
إير كايــرو، بإلغاء رحلتهــا رقم 448، المتجهة إلــى ينبع لعدم 

جدواها اقتصاديًا للشركة.

■ القاهرة  ـ  الأناضول: أقام محــام مصري دعوى قضائية، أمس 
الاثنــين، طالب فيهــا بوقف إجــراءات الاتفاق الــذي توصلت اليه 
الحكومة مع صندوق النقد الدولي والذي تحصل بموجبه على قرض 
بقيمــة 12 مليار دولار، وإلزام الحكومة بعــرض الاتفاق على مجلس 

النواب وفقا لنصوص الدستور.
وأقــام الدعوى المحامي علــى أيوب، ضد رئيــس الجمهورية عبد 
الفتاح السيســي، ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير 
المالية عمرو الجارحــي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بصفتهم 
أمــام القضاء الإداري وهو الجهة القضائيــة المختصة بنظر القرارات 

الصادرة عن الحكومة والحكم ببطلانها أو تأييدها.
وجاء في الدعــوى أن »قرض صندوق النقــد الدولي خالف نص 
المادة 127 من الدستور المصري التي تستوجب موافقة مجلس النواب 
على القرض، وطالبت بوقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على مجلس 

النواب«.
وتنص المادة 127 من الدستور على أنه »لا يجوز للسلطة التنفيذية 
الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشــروع غير مدرج 
فــي الموازنة العامة المعتمــدة، يترتب عليه إنفــاق مبالغ من الخزانة 

العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب«. 
ووافق صندوق النقد الدولي، فــي اجتماعه يوم الجمعة الماضي، 
على إبرام اتفاق مع مصر تحصــل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار 
دولار لمدة ثلاث ســنوات، لدعم برنامج الإصــلاح الاقتصادي الذي 
قدمته الحكومة المصرية، وسط انتقادات وتخوفات من التدابير التي 

اتخذتها الحكومة للحصول على القرض.
وقالت الدعوى إن »مجلس النواب المصري يواجه مأزقًا سياســيًا 
بسبب غيابه شبه التام عن التغييرات الهيكلية التي أجرتها الحكومة 
المصرية في سياستها الاقتصادية أواخر ا?سبوع الماضي على خلفية 
ســعيها للحصول على القــرض كآخر المنضمين إلى سلســلة قروض 

حصلت عليها الحكومة المصرية«. 
وأضافــت أن »الحكومة تجاهلت استشــارة مجلــس النواب في 
القروض الكبيرة على الأقل أو في إصدار السندات الدولية في أيرلندا 
بقيمــة 4 مليارات دولار، والقــرض الجديد الذي أبرمــه المركزي مع 

البنوك الدولية بقيمة ملياري دولار«. 
ولفتت إلى أنه على الحكومــة المصرية الالتزام بأمرين فيما يتعلق 
بالقروض التي تحصل عليهــا؛ الاول هو وجوب موافقة البرلمان على 
القــروض، والثاني هو التعديلات التي ســيتم إدخالها على الميزانية 
نتيجة الإجــراءات الاقتصادية التي يتــم اعتمادها نتيجة للحصول 

على هذه القروض.
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية ولا 

مجلس النواب حول الدعوى التي لم يتحدد لها جلسة بعد.
والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري إبرامه اتفاق تمويل 
بقيمة مليــاري دولار مع بنوك دولية، لمدة عــام واحد »من خلال بيع 
سندات دولية دولارية، قامت وزارة المالية بطرحها مؤخراً في بورصة 
إيرلنــدا بآجال اســتحقاق ديســمبر/ كانــون أول 2017، ونوفمبر/ 

تشرين ثان 2024، ونوفمبر 2028 «.
وإثر ذلك، أعلنت وزارة المالية المصرية إصدارها ســندات ببورصة 
إيرلنــدا بقيمة 4 مليارات دولار، من خلال طــرح خاص لصالح البنك 
المركزي المصــري.  والمحامي علي أيوب هو أيضــا مقيم الدعوى التي 
طالبت ببطلان اتفاقية ترســيم الحدود بين مصر والســعودية حول 
جزيرتي »تيران وصنافير«، والتي قضت فيها محكمة القضاء الإداري 

في يونيو/حزيران الماضي بتأييد البطلان. 

مصر: دعوى قضائية تطالب بوقف اتفاق
 قرض صندوق النقد الدولي لـ»مخالفته الدستور«

مصريون يتظاهرون ضد قرض صندوق النقد الدولي في القاهرة

حبس 13 آخرين 15 يوما في تظاهرات 11 نوفمبر 
في القاهرة... وإخلاء سبيل 5 قصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أمــر المحامــي العــام لنيابــات جنــوب الجيزة 
الكلية، المستشــار حاتم فضــل، بحبس 13 متهمًا، 
اتهامهــم  فــي  التحقيقــات  يومًــا علــى ذمــة   15
بالتظاهــر بــدون تصريــح الجهــات الأمنية، على 
خلفيــة تظاهــرات 11 نوفمبر في منطقــة الطالبية 

وبولاق الدكرور.
كما قرر المحامي العام للنيابات، إخلاء ســبيل 
5 متهمين قاصرين )أقل من 15 ســنة( آخرين، في 
القضايا أرقام 33900 لسنة 2016 بولاق الدكرور، 
و33901 لســنة 2016 بولاق الدكرور، 9726 لسنة 
2016، وفــق ما ذكــره محمد حنفــي المحامي لدى 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكشــفت التحقيقات أن تحريــات قطاع الأمن 
الوطنــي فــي وزارة الداخلية، قالــت: إن المتهمين 
ينتمــون لجماعــة الإخــوان المســلمين اســتغلوا 
الأوضــاع الاقتصاديــة، التــي تمــر بهــا البــلاد، 
علــى  المواطنــين  وحرضــوا  الأســعار،  وارتفــاع 
الاشــتراك فــي المظاهــرات تحــت مســمى »ثورة 

الغلابة« لجذب المواطنين.

أنس الفقي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

يزور الرئيس عبد الفتاح السيســي البرتغال 
يومــي 21 و22 نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، 
وهي أول »زيارة دولة«، تستضيفها البرتغال منذ 
تنصيب الرئيس مارســيلو ريبيلو دي سوزا في 

مارس/آذار 2016.
وتأتي زيارة  الرئيس إلــى البرتغال في إطار 
حرص البلديــن على تطوير العلاقــات الثنائية 
والارتقاء بها إلى أفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

وســوف تتناول الزيارة سبل تعزيز العلاقات 
دفع  إلى  بالإضافة  والدبلوماســية،  السياســية 
التعــاون في مجالات الاقتصــاد والبحث العلمي 

والدفاع.
وســوف يلتقي الرئيس خــلال الزيارة مع كل 
من الرئيــس البرتغالي، ورئيس مجلس النواب، 
ورئيس الوزراء، وعمدة لشــبونة، بالإضافة إلى 
ممثلي عدد من المؤسســات العلميــة والأكاديمية 

ومجتمع الأعمال البرتغالي.
وأكد الســفير علي العشــيري، ســفير مصر 
لدى البرتغــال، في تصريحــات لإحدى الجرائد 
المصرية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
للبرتغال يومــي 21 و22 نوفمبر الجاري تعد أول 

زيارة رئاسية مصرية لهذا البلد منذ 24 عاما.
وأوضح أن هذه الزيارة تكتســب أهمية كبيرة 
باعتبارها الأولى منذ تنصيب الرئيس البرتغالي 
مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وهو ما يعكس تقديرًا 
كبيرًا للقيادة السياسية المصرية ودورها المحوري 

في منطقة الشرق الأوسط.
وقال العشــيري إن زيارة الرئيس السيســي 

للبرتغال تمثل نقلــة نوعية في العلاقات الثنائية 
بين البلدين، خصوصًا وأن العلاقات السياســية 
ممتازة وتاريخية بينمــا العلاقات الاقتصادية لا 
ترقى لمســتوى الأولى، وأن هناك فرصا لتعزيزها 

بما يحقق الفائدة المشتركة بين البلدين.
القاهرة مادالينا  البرتغال في  وقالت ســفيرة 
فيشــر، فــي تصريحــات لوكالة أنباء الشــرق 
الأوسط، إن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح 
السيسي إلى العاصمة البرتغالية لشبونة ستعزز 
التعاون والتنســيق بــين البلدين فــي المجالات 
السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة واصفــة 

العلاقات بين البلدين بأنها » تاريخية وراسخة«.
وأضافت ان هذه الزيــارة تنطوي على جانب 
كبير من الأهمية، وتعد أول زيارة لرئيس مصري 
للبرتغال منذ حوالــى 20 عاما، موضحة أن مصر 
تلعب دورا محوريا في منطقة الشــرق الأوســط 

وقارة أفريقيا.
وأوضحت أن الرئيس السيسي ـ خلال زيارته 
المرتقبة للعاصمة البرتغالية - سيجرى مباحثات 
هامة مع عدد من المســؤولين البرتغاليين تتناول 
ســبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات 
وعددا مــن القضايا ذات الاهتمام المشــترك، مثل 
تطورات الأوضاع في منطقة الشــرق الأوســط، 
والأزمة الليبية، وسبل مكافحة الإرهاب والهجرة 

غير الشرعية.
وأشــارت إلى أن الرئيس السيســي سيجري 
أيضا لقاءات مــع رجال الأعمال البرتغاليين حول 
ســبل تعزيز الاســتثمارات البرتغالية في مصر، 
مؤكــدة أن مصــر والبرتغال حريصتــان، على 
تنسيق المواقف المشــتركة تجاه مختلف القضايا 

في المحافل الدولية، منوهة بــأن مصر تعد بوابة 
مواتية للصادرات البرتغالية إلى الدول الأفريقية 
التجــارة الحرة  وخاصة عقــب إطــلاق منطقة 
للتكتلات الأفريقية الـ3 ) كوميسا وسادك وإياك( 

عام 2015.
أســتاذ  عــودة،  جهــاد  الدكتــور  ووصــف 
العلوم السياســية بجامعة حلــوان، في تصريح 
لفضائية«صدى البلد«، زيارة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، للبرتغال يوم 21 نوفمبر الجاري، بأنها 
خطوة ذكية، وبدورها تدعم العلاقات الثانية بين 
البلدين، خاصة أن مصر كان لها دور في ترشــيح 
البرتغالــي أنطونيو غوتيريــش، أمين عام الأمم 

المتحدة، خلفًا لبان كي مون.
وأوضح أن هــذه الزيارة تأتي فــي التوقيت 
المناسب وتعتبر مدخل مصر التجاري لأوروبا في 
ظل التخوفات الأوروبية مــن فوز دونالد ترامب 
برئاسة الولايات الأمريكية المتحدة الفترة المقبلة، 
مشــيرًا إلى أن هذا التوقيت فرصــة جيدة لتعيد 

مصر بناء علاقاتها مع أوروبا.
وتعــد زيارة الرئيــس عبد الفتاح السيســي 
المرتقبة إلــى البرتغال،  الأولــى لرئيس مصري 
منذ 20 عامــا، إذ كانت آخر زيــارة للبرتغال قام 
بهــا الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك في 
1991، وتأتي زيارة الرئيس السيســي بناء على 
الرســالة التــي وجهها لــه الرئيــس البرتغالي 
مارسيلو ريبيلو دي ســوزا، حين قام أوغوستو 
سانتوس سيلفا وزير خارجية البرتغال، بزيارة 
لمصر فــي يونيو/حزيران الماضــي، وتهدف هذه 
الزيارة إلى تعزيز العلاقات السياسية والثقافية 

والاقتصادية بين البلدين.

السيسي يستعد لزيارة البرتغال لتوسيع معدلات
التبادل التجاري وتعزيز التعاون في كافة المجالات

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

في  التشــريعية  الشــؤون  لجنــة  وافقت 
مجلس النواب، التي ترأسها بشكل استثنائي 
مجلس  وكيل  الشــريف،  محمود  السيد  أمس 
النقض  محكمــة  حكم  تنفيــذ  علــى  النواب، 
بتصعيد عمرو الشوبكي، بدلا من النائب أحمد 
مرتضى منصور، في دائرة الدقي في محافظة 

الجيزة.
جاء ذلك في اجتمــاع اللجنة أمس الاثنين، 
حيث أكد وكيــل المجلس على أنــه آن الأوان 
لتنفيذ حكــم محكمــة النقض بشــأن دائرة 
الدقي، مقدما الشــكر لكل أعضاء اللجنة على 
جهدهم في مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة 
الماضية، مشيرا إلى أن أي تأخير في حسم هذه 

القضية يمس المجلس واسمه.
الحكم  تنفيذ  علــى  اللجنة  أعضاء  وصوت 
بشــكل كامــل بشــقيه، الخــاص بتصعيــد 
الشــوبكي، وبطلان عضويــة أحمد مرتضى 
وإحالــة الأمــر للجلســة العامــة للتصويت 

النهائي عليه في الجلسة العامة.
وشــهدت اللجنة اعتراضات على مطالبات 
النائــب عبد المنعــم العليمــي، الخاصة بعدم 
تطبيق الحكم، وأنه يملك اعتراضات دستورية 
وقانونيــة علــى هــذا الحكم، حيــث واجهه 
النائب ضيــاء الديــن داود بقولــه:« الحكم 

نهائي وواجب النفاذ ونزوله الجلســة العامة 
للتصديق عليه وليس مناقشته من جديد لأننا 

انتهينا من ضرورة تطبيقه بشكل كامل«.
وتدخل النائب خالد يوسف بقوله:« مفيش 
داعي لمناقشــته مرة أخــرى وتطبيقه أصبح 
ضرورة احترامــا لأحكام القضاء«، من جانبه 
قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب 
عن حــزب الوفد، أن التأخر فــي تطبيق حكم 
النقض حتــى الآن، مس المجلــس وأعضاءه 
والتأخير عــن ذلك أمر مبالغ فيــه، ولا بد من 
التدخــل الفوري من قبل المجلــس في تطبيق 
أمام  اســتقالتي  أضع  قائلا:«  بشــقيه  الحكم 

الجميع في حالة عدم تطبيق هذا الحكم«.
في السياق ذاته قال النائب علاء عبد المنعم، 
عضو مجلــس النواب:« اللجنــة وافقت على 
نص الحكم بشقيه ســواء من بطلان عضوية 
أحمد مرتضى منصور أو تصعيد النائب عمرو 
الشوبكي«، مؤكدا على أن تقرير اللجنة أصبح 
أمام الجلســة للتصويت النهائي عليه بتنفيذ 
الحكــم برمته ومن ثم دعوة الشــوبكي لأداء 

مهامه البرلمانية.
في الســياق ذاتــه قال المستشــار محمود 
فوزي، مستشــار لجنة الشــؤون التشريعية 
والدســتورية، إن حكــم محكمــة النقض مر 
بمراحل عديدة، حتى حدثت مشــادات جعلت 
رئيــس اللجنة الســابق المستشــار بهاء أبو 
شــقة، يتنحى عن نظر الموضوع و كلف رئيس 
المجلس الســيد محمود الشــريف، برئاســة 

اللجنة وهو مــا تم في التأكيد علــى الإلتزام 
بتطبيق الحكم بشــقيه مع أحقية أي شخص 

للاعتراض في الجلسة العامة.
وقال المستشــار حســن بســيوني، عضو 
اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وعضو 
لجنة العشــرة لإعــداد الدســتور، لفضائية 
مرتضى  أحمــد  قضية  »إن  البلــد«،  »صــدى 
منصور، وبطلان عضويته من مجلس النواب، 
وتصعيد د. عمرو الشوبكي، بدلًا منه، أمر منته 

منذ صدور الحكم الأول لمحكمة النقض«.
وأكد على أن المشرع لا بد أن يحترم القوانين 
التي يســنها، ولا يجــوز أن يهدرهــا إطلاقًا، 
مؤكــدا على أنه دعــا المجلــس لتنفيذ الحكم 
منذ صــدور الأول، وذلــك في إطــار احترام 
الاستقلالية بين مؤسسات الدولة، مشيرا إلى 
أن الحكمين الأول والثاني الصادرين نهائيان 
وباتان، وواجبا النفــاذ قائلا:« لا بد أن تلتزم 
أي جهة بتنفيــذ أي أحكام صادرة من الجهات 

القضائية حتى لو كانت خاطئة«.
ولفت عضو مجلــس النواب، إلى أن الحكم 
الصــادر حســم كل الأمــور، وأصبــح أحمد 
مرتضى خارج البرلمان، ود. عمرو الشــوبكى 
عضوا بديلا منه، مشيرا إلى أن البرلمان معني 
بدعوتــه لأداء اليمن في بدايــة دور الانعقاد 
الثانــي، وإذا لــم يفعل ذلك ســيكون مخالفا 
للقانون والدســتور، مشــيرا إلى أنه يتوقع 
إخطــار المجلس بالحكم والعمــل على تنفيذه 

خلال الفترة القليلة المقبلة.

رسميا.. تشريعية البرلمان توافق على تصعيد 
نائب جديد وبطلان عضوية نجل مرتضى منصور

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

والكيانات  الأحــزاب  مــن  مجموعة  أصــدرت 
المجتمع  ومنظمات  الثورية  والحركات  السياســية 
المدني في السودان بيانا يتعلق بالوضع السياسي 

الحالي سمُوه )بيان الانتفاضة(.
ودعا الموقعون على البيان، الشــعب السوداني 
للخــروج للشــارع فــي انتفاضة ســلمية تنتهي 
بإسقاط النظام، مؤكدين أن العصيان المدني أصبح 
الخيار الوحيد الأقلّ خسارة للحفاظ على ما تبقّى 

من الوطن.
وطالبــوا بتجديــد العهد والوعــد« نحو بناء 
عقد إجتماعي لســودان جديد مُوحّد يسع الجميع 
بحقوق مواطنة متساوية كاملة وأن نبني بجهدنا 
الجماعي عبر المقاومة والثــورة والإنتفاضة دولة 

الديمقراطية والحريّة والعدالة والرفاهية«.
وتوافــق الموقعون علــى البيان علــى معالجة 
قضايا التنميــة غير المتوازنــة والتهميش ووضع 
نهايــة للحــرب والإبــادة الجماعيــة و التطهير 
العرقــي والعنصرية والتشــريد وتحقيق مبادئ 
العدالة واستقلال القضاء وســيادة حكم القانون 

والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات والتعدي الذي 
حدث على المال العام وحراســة وضمان الحريات 
العامة.   وتطالب المجموعات التي دعت للانتفاضة 
بإنشاء نظام حكم يقوم على حرية اختيار المواطن 
السوداني لقواه السياســية والاجتماعية المتمثّلة 
في أحزابه ومنظماتــه ودولته القائمة على حقوق 
المواطنة والعدالة وطاقات مواطنيه عبر دســتور 
انتقالــي يتوافق عليــه الجميــع، وللوصول إلى 
ذلك نادت المجموعــة بتصعيد واســتمرار الوقفة 
الجماعية الحاضِرة من أجل إسقاط النظام ووقف 

التدهور الاقتصادي والمعيشي.
وأعتقلــت الأجهزة الأمنية في الســودان عددا 
والناشــطين  السياســية  الأحزاب  قادة  من  كبيرا 
الحقوقيــين، وذلك على خلفيــة دعوات وتحركات 
المعارضة لمناهضة قرار زيادة أســعار الوقود الذي 

أعلنته الحكومة مؤخرا. 
وذكر حزب المؤتمر السوداني أن قائمة معتقليه 
وصلت 21 على رأسهم رئيس الحزب عمر يوسف. 
وشــملت قائمــة المعتقلين منتمين لأحــزاب أخرى 
اعتقالهم  تم  الأطباء  من  لمجموعة  وناشطين،إضافة 
علــى خلفية إضــراب مطلبي تنفذه لجنــة أطباء 

السودان منذ أكثر من شهر. 
وتواصل قطاعات الشــعب الســوداني رفضها 

للزيــادة الكبيــرة التــي فرضتهــا الحكومة على 
المواد البترولية وقبلها زيادة ســعر صرف العملة 
الدولاربنســبة ٪130   المحليــة رســميا مقابــل 
وشــهدت جامعة أمدرمان الإســلامية تظاهرت تم 
قمعها بواســطة الســلطات وقابلت الحكومة هذا 
أمنية مكثفة وبعد مصادرة  الرفض باســتعدادات 
ثلاث صحف بعــد طباعتها في الأســبوع الماضي، 
صــادرت الســلطات أمس صحيفــة الوطن للمرة 
الثانية وتحفظــت على أحد الصحافيين كان يغطي 

احتجاجات الطلاب على زيادة أسعار المحروقات. 
وقال حزب التحرير الإســلامي إن الســلطات 
اعتقلت بعض منســوبيه بعد توزيعهم لمنشورات 
رافضــة لزيــادة أســعار المحروقــات، مضيفا أن 
منسوبيه يواجهون تهما تحت المادة 63 من القانون 
الجنائي التي تنص على )الدعوة لمعارضة السلطة 
العامة بالعنــف والقوة الجنائية(.وأضاف الحزب 
أن هذه المادة لاعلاقة لها بالاحتجاج السلمي الذي 

يقومون به.
واطلقت السلطات سراح الصحافي محمد الأمين 
عضو ســكرتارية شــبكة الصحافيين السودانيين 
بعــد احتجازه يــوم الخميــس الماضي.وتمارس 
سلطات الأمن رقابة قبلية غير رسمية على الصحف 
وتمنع نشــر الموضوعات المتعلقــة بالاعتقالات أو 

الاحتجاجــات الناتجة عن زيادة أســعار الوقود 
وتعاقب الصحف التــي تخالف ذلك بالمصادرة في 

وقت لاحق.
وعلــى الرغم مــن هــذه الاحتجاجــات تصر 
الحكومة الســودانية على المضي قدمــا في تنفيذ 
الزيادات الأخيرة والتــي وصفتها بالجراحة التي 
لا بد منها حتى لا يحــدث الانهيار التام للاقتصاد. 
وقام حزب المؤتمر الوطني )الحاكم( بحملة تنوير 
طالبا  والولايات،  العاصمة  في  لمنســوبيه  واسعة 

منهم الدفاع عن هذه القرارات. 
وتحســبا للتظاهــرات والاحتجاجات وضعت 

الحكومة قوات الأمن في حالة تأهب.
 ويلاحظ المواطنون وجود أفراد مســلحين من 
القوات النظامية في محطات الوقود التي تعرضت 
مجموعة منهــا للحريق في الأحــداث التي أعقبت 

تحرير أسعار الوقود قبل ثلاثة أعوام.
وتتخوف الحكومة السودانية من تكرار شريط 
أحداث أيلول/سبتمبر 2013 التي نتجت عن تحرير 
ســعر الوقود وصاحبتها أحداث عنف وإفراط في 
قمعها من قبل الســلطات، الأمر الذي أدى لسقوط 
عشرات القتلى قدرهم ناشطون بمئتي قتيل، بينما 
اعترفت الحكومة الســودانية بسقوط أقل من ذلك 

العدد في تلك الأحداث.

احتجاجا على زيادة أسعار المواد البترولية

مجموعة من الأحزاب والمنظمات السودانية تدعو الجماهير للخروج إلى الشارع وتصدر بيان الانتفاضة

مجموعة من الصحافيين يحتفلون بإطلاق سراح الصحافي محمد الأمين
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 دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

 رغــم تصاعد جرائم القتــل والانتهاكات التــي تتهم فيها 
ميليشيات الحشــد الشعبي على اختلاف مسمياتها، وقادتها، 
وتوثيق ذلك من قبل الاعلام الســوري المعــارض، إلا ان تلك 
الميليشيات العراقية لم تزل تفتح صفحات طائفية جديدة في 

سجل الحرب السورية، بذريعة حماية المراقد والمقدسات.
الاعلام الحربي الخاص بقوات أســد اللــه الغالب التابعة 
لهيئة الحشد الشــعبي، بقيادة عبد الله الشباني أعلنت أمس 
عن فتح باب التطوع لدى قواتها في سوريا، بشروط جديدة، 
وضمن حملة تجييش طائفي وتعبئة مشحونة لتحفيز الطائفة 
الشــيعية للدفاع عن بشار الأسد بحجة حماية »مقدسات أهل 

البيت ومرقد العقيلة« حسب وصفهم.
وفي إعلان نشره الشباني عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
المقربة منه، مقتبســاً آيات من القرآن الكــريم، أكد »فتح باب 
التطوع للدفاع عــن مرقد الحوراء زينب عليها الســلام، إلى 
جانب الجيش الســوري«، حيث طلب القائد العســكري من 
أصحاب الكفاءة والاختصاص والخبرة في المجال العســكري 
والهندســي والطبي، وكل من يرغــب بالتطوع ضمن صفوف 
قواته، من شــبان العراق وحملة الشــهادات، بالاتصال على 
مراكز قواته في العراق، والتســجيل لديهم حتى يتم تعبئته 

لاحقاً ضمن المقاتلين، بعد الاعداد والتدريب.
ورأى العقيد أبو الخير العطار من ريف دمشق في تصريح 
لـ »القدس العربي« أنه ســعياً لإفشــال الثورة وفرط عقدها 
تطلب قوات أســد اللــه الغالب العراقية الشــيعية الكفاءات 
العراقية العالية وكل من هو قادر على حمل السلاح للدفاع عن 
مرقد زينب، مشــيراً إلى أن الغريب في الأمر أن مرقد زينب قد 
انتشر في ســورية كلها، وأصبح له فروع في كل مدينة وقرية 

ثائرة، حسب وصفه.
وأردف القائد العسكري ان تلك القوى الطائفية قد انتشرت 
على كل الساحة الســورية، حيث بات لهم القوة الضاربة في 
توزيع القتل والخراب، لدى من بقي من المحاصرين السوريين 
الأحياء، وذلك حفاظاً على هيكل النظام السوري ومؤسساته 

الميتة، التي ترمز للدولة السورية، تنفيذاً للمخطط الفارسي.
وبيّن المتحدث أن من أولويات الحشــد الشــعبي العراقي 
نشــر الفكر الشــيعي الذي يعتبر الغطاء للأهداف الفارسية، 

واحتلال الأرض وتهجير أصحابها، لاســيما بعد حملة تمليك 
هؤلاء المقاتلين وخاصة في العاصمة دمشــق وضواحيها، بدلا 

عن المهجرين قصرا.
وكان الإعلام الحربي الخاص بقوات »أسد الله الغالب« قد 
أعلن في نهاية شهر آب/أغسطس من العام الحالي، عن انطلاق 
دورة تدريب عسكرية هي الأولى من نوعها، من حيث وسائل 
التدريب والأســلحة، وذلك لتأهيل شبان العراق الراغبين في 
حمل الســلاح لصالح القوات الشيعية، والقتال على الأراضي 
السورية، تحت مسمى »التدريب المركزي لمجاهدي قوات أسد 

الله الغالب« بإشراف مباشر من الأمين العام، وبدعم إيراني.

وأكــد المكتب الإعلامي للميليشــيات أن جميــع المتطوعين 
سيتم الزج بهم على الجبهات السورية، وخاصة في حلب، بعد 
انتهاء المرحلة التمهيدية والتدريب الذي يمتد لثلاثة أســابيع 

ضمن معسكرات تدريب عراقية.
وجاء الإعلان عن معسكر التدريب عقب اجتماع مغلق ضم 
كادر الأمانة العامة للحشــد الشــعبي، على رأسهم الشباني 
والمشــرف الإيراني ميرزا الصادقي المبعــوث من قبل حكومة 
طهران، إضافــة إلى قياديات عســكرية وسياســية إيرانية 
وعراقيــة، وذلك في مقر هيئة الحشــد في مدينــة الديوانية 

العراقية.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان امس الاثنين 
بــأن اشــتباكات عنيفــة تــدور بــين عناصر مــن تنظيم 
»الدولــة« و«قــوات ســوريا الديمقراطيــة« فــي منطقة 

سلوك الواقعة بريف الرقة الشمالي الشرقي.
وأوضــح المرصد في بيــان أن الاشــتباكات اندلعت 
إثــر هجــوم مباغت نفــذه عناصــر التنظيم علــى البلدة 
في محاولة لفتــح جبهة قتال جديدة وتشــتيت »قوات 
ســوريا الديمقراطية« التي تدور اشــتباكات بينها وبين 

التنظيم في محيط منطقة تل السمن.
وعلى ســطح احد المنــازل في ريف الرقة الشــمالي، 
يراقب عســكري من التحالف الدولي بمنظــاره المعارك 
القريبــة ويتلقــى قــادة أكــراد عبــر اجهزة اللاســلكي 
اتصالات من مقاتليهم على الأرض تتيح ابلاغ الطائرات 

بمواقع الجهاديين.
في قرية الحريــة، التي تبعد اقل مــن كيلومترين عن 
قرية الهيشــة حيث تركزت الاشــتباكات يــوم الجمعة 
الماضي، يتخذ قادة أكراد من قوات سوريا الديمقراطية 
وعســكريون مــن التحالــف الدولــي مــن احــد المنازل 

الاسمنتية مركزاً للإشراف على سير المعارك.
بــين  اللاســلكي  اجهــزة  علــى  الاصــوات  تختلــط 
اتصــالات المقاتلين على الأرض واوامــر القادة الموجهة 
اليهم لتنســيق الهجوم على الهيشــة التي نجحت قوات 
ســوريا الديمقراطية في وقت لاحق من مســاء الجمعة 
بالســيطرة عليها. يراقب أحد عســكريي التحالف والى 
جانبه زميلان لــه اعمدة الدخان التــي ترتفع من القرية 

المحاطة بارض خضراء.
وامــام المنــزل يقف عنصــران من التحالــف بالقرب 
من عربتين عســكريتين، وآخرون يحملون سلاحهم في 
بهــو المنزل حيث شــجرة توت عتيقة، فــي حين لا تنفك 
الطائــرات الحربيــة عــن التحليق فــي الاجــواء. تتغير 
ملامح عســكريي التحالف فور رؤيتهم لفريق، فيطلبون 

عدم التقاط الصور ومغادرة المكان فوراً.
وفــي فنــاء منزل آخــر تــدار منــه ايضــاً العمليات، 
يتحــدث القيادي في قــوات ســوريا الديمقراطية احمد 
عثمــان عن التنســيق الدقيق بــين القــوات على الأرض 
وطائرات التحالف الدولي في هــذا الهجوم الذي أطلق 
قبل عشــرة ايام لطــرد تنظيــم »الدولة« مــن الرقة ابرز 

معاقله في سوريا.
ويقــول عثمــان بلحيتــه الســوداء الخفيفــة باللغــة 

الكرديــة »القــوات التــي تتقــدم علــى الأرض تعطينــا 
الاهــداف«، مضيفــاً  مــن  الاحداثيــات كونهــا قريبــة 
»يحســب المقاتلــون المســافات بينهــم وبــين المرتزقــة 
ويكشــفون مصدر النيران، ثم يرســلون لنا الاحداثيات 

ونحن بدورنا نبلغ قوات التحالف بها ليتم ضربها«.

»الطائرات تكشف المنطقة«

الامر ذاته ينطبق على ســيارات الجهاديين المفخخة، 
اذ يقول عثمان »أحياناً نتصدى لها بأســلحتنا واحيانا 
نعلم بمكان ســيارة مفخخة ويقصفهــا طيران التحالف 

بعد ابلاغه بإحداثيات الهدف«.

وليــس بعيداً عنه تحمل القياديــة في وحدات حماية 
المــرأة الكردية روجدا فلات حاســوباً لوحياً تظهر عليه 

خريطة المعركة الدائرة ويحيط بها قياديون آخرون.
وبعد تحديد الاهــداف، تحمل فلات المنظــار لتراقب 
مــا يجري والى جانبها يجلس مقاتل وضع على رأســه 
شــالًا كرديــاً تقليديــاً اســود اللــون عليه زهــور ملونة 
يتحدث عبر جهاز لاســلكي. ويشــارك حوالي خمسين 
مستشــاراً وخبيراً عســكرياً امريكياً فــي غرفة عمليات 

معركة الرقة، وفق »قوات سوريا الديمقراطية«. 
ورداً على ســؤال، أوضح المكتــب الإعلامي للتحالف 
انــه »كجزء مــن التــزام التحالــف بتقديم الاستشــارة 
والمؤازرة ومرافقة قوات سوريا الديمقراطية، يُطلب منا 

تقديم المساعدة في تخطيط العمليات وتنسيق الغارات 
الجويــة وتنظيم تحركات القــوات فضلًا عــن التدريب 
وتأمين المعدات لقوات سوريا الديمقراطية لعزل الرقة«.
تعبــر عربــات قــوات ســوريا الديمقراطيــة الطــرق 

الصحراوية مسرعة باتجاه الخطوط الامامية.
وعلى ســطح مدرسة في قرية الحرية، اشار القيادي 
في قوات ســوريا الديمقراطية عكيــد كوباني إلى قرية 
الهيشة ليشرح كيف يتقدم زملاؤه على الأرض لاقتحام 
القريــة برغم قذائف الهــاون التي يطلقهــا الجهاديون. 
ويقول »رفاقنا يتحضرون للهجوم والمرتزقة يقصفون 

قذائف الهاون، لكن الطائرات تكشف المنطقة الآن«.
ويوضــح »في معركــة تحرير الرقة لا يتم اســتخدام 

الأســلحة الثقيلة، بل نعتمد بشــكل كبير على الأسلحة 
الفردية وقصف طيران التحالف«.

»العلم الأبيض«

ويكمن »الخطــر الاكبر«، على حد قولــه، في »وجود 
مدنيين يستخدمهم داعش دروعاً بشرية«.

وتســببت ضربة جوية للتحالف الدولي في التاسع 
من تشرين الثاني/نوفمبر بمقتل 20 مدنياً على الاقل في 
قرية الهيشــة، وفق حصيلة للمرصد الســوري لحقوق 
الإنســان. الامر الــذي نفته قوات ســوريا الديمقراطية، 

فيما اكد التحالف انه يحقق بالأمر.
على الطريق إلى قريــة الحرية، يقف رجلان باللباس 
العربي امام منزل رفع على ســطحه علم أبيض للإشارة 
لطائرات التحالف بوجــود مدنيين، وليس ببعيد عنهما 

منازل اخرى دمرتها الغارات بالكامل.
وفي مخيــم مؤقت للمدنيين الفاريــن من المعارك عند 
اطراف بلدة عين عيســى، تروي عمشة )38 عاماً( وهي 
تتكئ ولا تظهر سوى عينيها من خلف حجاب لفته على 
وجههــا »الضرب دائمــاً على مكان يتواجــد فيه داعش 
)...( وداعــش يختبــئ حتى بــين الأطفــال«. وتضيف 
»أطفالنا يخافون كثيراً من الطيران، لدينا طفلة صغيرة 
كل مــا رأت طائــرة تصــرخ  )طيــارة طيــارة( وتركض 

لتختبئ«.
وفي هــذا المخيم الذي تجمع فيــه آلاف النازحين في 
ظروف صعبة، أطفال يلعبون بعجلات ســيارات قديمة 
ونساء يجلبن المياه وأخريات يحضرنّ الطعام. وتروي 
غــادة وهي فــي العشــرينيات مــن العمر وهــي ترضع 
طفلتها »كان داعش يضع السيارات المفخخة بين منازلنا 
كي لا يراها الطيــران«. وتضيف »كنا نخاف كثيراً حين 
يأتي الطيران«، اما الجهاديون فكانوا »يقولون لنا انهم 

يموتون فما المشكلة اذا مات المدنيون ايضا معهم«.
الــى ذلــك قالــت القــوات المســلحة التركيــة امــس 
الاثنــين إن طائــرات حربية تركية قصفــت 15 هدفاً في 
منطقة الباب بشــمال ســوريا يوم الأحد فــي عملية مع 
قــوات المعارضة الســورية لطرد مقاتلــي تنظيم الدولة 

الإسلامية من المنطقة.
وقــال الجيش فــي بيــان إن عشــرة مواقــع دفاعية 
ومراكز قيادة ومخزناً للذخيرة لتنظيم »الدولة« دُمرت 
في الغارات .وقُتل تسعة من مقاتلي المعارضة السورية 

خلال اشتباكات في المنطقة.

الجيش التركي يقصف 15 هدفاً بالطائرات في منطقة الباب 

الأكراد وحلفاؤهم الغربيون يشرفون على خطوط الجبهة الأمامية في الرقة
واشتباكات عنيفة بين عناصر تنظيم »الدولة« و»سوريا الديمقراطية« في ريف المدينة

تسويق حمضيات الساحل السوري يقلق النظام...
وموالون غاضبون: »الليمون أرخص من الشيبس«

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
 من مصطفى محمد:

أعلنــت وزارة التجــارة الداخليــة، التابعة لحكومة 
النظام الســوري، عن البدء بحملة تســويق حمضيات 
الســاحل الســوري، تحــت عنــوان »مــن الحقــل إلى 
المســتهلك«، مشــيرة إلى أنها ســتدفع ثمن محصول 
معقــدة،  إجــراءات  أي  ودون  نقــداً،  »الحمضيــات« 
وذلك في مســعى لامتصاص غضب مزارعي الساحل 
الســوري، لما يمثله الأخير من »خزان بشــري« لقوات 

النظام، والميليشيات المساندة لها.
وفي التفاصيــل، ذكرت صحيفة »الوطــن« الموالية 
للنظــام، نقــلًا عــن وزيــر التجــارة الداخليــة وحماية 
المســتهلك عبدالله الغربي، أن الوزارة ســتقوم بشراء 
محصــول الحمضيــات من الســاحل بســعر 50 ليرة 
ســورية للكيلو الواحد، ومن ثم ســتقوم بتوزيعه إلى 
باقــي المحافظات الســورية، بهدف تســويق أكبر قدر 

ممكن. 
وجــاء قــرار الــوزارة الأخيــر، بعــد تصاعــد حدة 
الغضب الشــعبي في الســاحل الســوري، جراء عدم 
وجود ســوق تصريف للحمضيــات، وبعد تهديد عدد 
من المزارعين بقطع أشجار الحمضيات، احتجاجاً على 

الخسارات التي تكبدونها.
ولا يمكــن النظــر إلــى القــرار بمعزل عــن الضغوط 
الاجتماعية التي يتعرض لها النظام في المناطق الموالية 
له، جراء الحالة الاقتصادية »المتردية« السائدة بفعل 

الحرب الطويلة التي تشهدها البلاد. 
وحسب ما رصدته »القدس العربي« على صفحات 
مواليــة فإنه يبدو أن التفاوت في أســعار الحمضيات 

بين محافظة سورية وأخرى كان محل الانتقاد الأبرز، 
حيث نشــرت »شــبكة أخبار جبلة« صورة توضح أن 
كيلــو »البرتقــال« يباع فــي العاصمة دمشــق بـ«225 
ليرة ســـورية«، بينمـــا لا يتجـاوز سعـــره الـ«60 ليـرة 
ســورية« في أســـواق مدينــة جبلة الســاحلية »كيلو 
الليمون أرخـــص من كيـــس الشــيبس«، معتبرة ذلك 
التفــاوت بالســعر علــى أنه »ســرقة للمـــزارعين في 

الساحل«.
وهاجم موالون للنظام عبر حســاباتهم على مواقع 
وقالــوا  النظــام«،  »حكومــة  الاجتماعــي  التواصــل 
: »إن همــوم المــزارع لــم تكــن مــن ضمــن اهتمامهم، 
باســتثناء الاســتعراضات الإعلاميــة. وقالــت نــورا 
على »فيسبوك«، »لقد ســرقوا الوطن، فهل بقيت على 

المزارع وحمضياته«.
في المقابل عــزا بعضهم هذا التفاوت في الأســعار 
إلى ارتفاع تكاليف وأجــور النقل فيما بين المحافظات 
الســورية، وفي هذا الصدد شرح »ديك الجن« أسباب 
تفاوت أســعار الحمضيات بين دمشق والساحل، في 
تدوينة على »فيســبوك« قائلًا: »طريق الحمضيات من 
الساحل إلى دمشــق كالتالي، السائق يتقاضى عشر 
ليــرات على الكيلو، والحواجز تتقاضى عشــر ليرات، 
والتاجر في ســوق الهال كذلك الأمر، والعمال أيضاً، 
وتكلفة النقل من السوق إلى محل المفرق عشر ليرات، 
والبقيــة تذهب كأربــاح للبائــع وتعويضاً عن نســبة 

التلف، لذلك يحصل هذا التفاوت في السعر«. 
وتعتبــر زراعة الحمضيــات في المناطق الســاحلية 
الســورية من الزراعات الرئيســية، وتقدر أرقام شــبه 
رســمية عدد العاملين في زراعــة الحمضيات بحوالي 
60 ألف أســرة، بينما تقدر أعداد أشــجار الحمضيات 

حالياً بحوالي 14 مليون شجرة.

ميليشيات الحشد الشعبي العراقية تعلن عن حاجة قواتها في سوريا إلى كوادر طبية وعسكرية وهندسية

بعد مقال صحيفة »يني شفق« التركية... فصائل من المعارضة السورية
تشن حملة ضد »الجبهة الشامية« في أعزاز

انطاكيا ـ »القدس العربي«

من ياسين أبو رائد:

شــنّت »حركة أحرار الشام« وفصائل عسكرية أخرى في 
مدينة اعزاز، على الحدود الســورية - التركية، بريف حلب 
الشمالي، هجوماً على مجموعات تابعة لـ »الجبهة الشامية« 
على مدخــل المدينة، أو عند ما يســمى دوار اعــزاز الكبير، 
وذلك بعد حملة أطلقتها الفصائل العسكرية ضد قيادات في 
»الجبهة الشــامية« وفي معبر باب السلامة، بتهمة الفساد، 

وتهريب السلاح إلى المجموعات الكردية في مدينة عفرين.
واندلعت الاشــتباكات إثر انفجار ســيارة مفخخة على 
دوار اعزاز الكبيــر، راح ضحيته قتيل مدنــي والعديد من 
الإصابات فــي صفوف المدنيين وعناصر مــن »حركة أحرار 
الشــام«. وعلى الفــور حمّلت الحركة مســؤولية الانفجار 
لـ«الجبهة الشــامية«، والتي تتســلم أمور الحاجز في تلك 
المنطقة، وبدأت بحملة العســكرية، إلا أنهــا لم تتضمن ذكر 
الحاجز المختلف عليه ســابقاً، بــل تضمنت عناوين لمحاربة 
المفسدين من قياديي الجبهة الشامية. ونشر ناشطون بياناً 

تضمن إطلاق بعض الفصائل المعارضة لعملية عسكرية تحت 
مسمى »نصرة المظلوم«، ضد من سماه البيان »مفسدين«.

هذا وكانــت صحيفــة »يني شــفق« التركيــة، الموالية 
للحكومــة التركية، قد نشــرت قبل أيام تقريــراً اتهمت فيه 
بعض قياديي الجبهة الشــامية، وبعض المسؤولين في معبر 
باب السلامة، بتهريب الســلاح إلى وحدات حماية الشعب 
الكرديــة، كمــا قالت الصحيفــة أن ابرز المتورطين بشــكل 
رئيســي هما: أبو علي ســجّو، المســؤول الأمنــي في معبر 
باب الســلامة، ومصطفى كورج، مدير العلاقات العامة في 

»الجبهة الشامية«.
وســيطرت الفصائل المشــاركة في الحملــة على معظم 
مقرات »الجبهة الشــامية« في مدينة اعزاز، وسط استمرار 
الاشــتباكات بين الطرفــين، وقد منعت الفصائل المشــاركة 

فصائل أخرى من التدخل لوقف الاشتباك في مدينة اعزاز.
وتأتي المعــارك الأخيرة بين فصائــل المعارضة في اعزاز 
بالتزامــن مع بدء معركة الســيطرة على مدينــة الباب في 
الريــف الشــرقي لمدينة حلــب، وذلك ضمــن عمليات درع 
الفرات، والتي تدعمها الحكومة التركية في الريف الشمالي 

الموازي للحدود السورية التركية.

وأصدرت »الجبهة الشــامية« بياناً اتهمت فيه مجموعات 
وصفتها بـ«الموتورة«، باســتهداف مقراتهــا ونقاطها، كما 
اتهمــت »حركة احرار الشــام« بخرق الاتفــاق الذي تم بين 
الفصيلين في المحكمة الشــرعية بخصــوص حاجز الدوار 
الكبيــر، كما اتهم البيان »حركة أحرار الشــام« باســتغلال 
التحضيــرات لمعركة تحرير الباب والهجــوم على الحاجز، 

والسيطرة على عدد من مقرات »الجبهة الشامية«.
وقال الناشــط الإعلامي ماجد أبو الليث »إنّ الاشتباكات 
دارت بالقرب مــن مخيمات النازحين ومن منــازل المدنيين 
في مدينة أعــزز وأدى الاشــتباك إلى مقتل طفــل وإصابة 
العديد من المدنيين خلال الاشــتباكات، وبقصف عشــوائي 
وأدى الاشــتباك إلى إغلاق معبر باب السلامة على الحدود 
الســورية التركية، كما شــهدت الأســواق حالة شــلل تام 
وانعدام تجول في الشوارع خوفاً من تصاعد ما يحصل بين 

الطرفين«.
يذكر أنّ فصيل »الجبهة الشامية«، )التوحيد سابقاً( كان 
في جسم عســكري واحد مع »حركة أحرار الشام« في اوائل 
العام 2014 في ما يســمى »الجبهة الإسلامية« والتي تكوّنت 

من فصائل عدة تحت عنوان »مشروع أمّة«.

متحدث باسم الكرملين:
بوتين ربما يبحث ملف سوريا مع أوباما في بيرو

■ موســكو ـ رويترز: نقلت وكالة تاس الروســية للأنباء عن متحدث باســم الكرملين قوله امس الاثنين 
إن الرئيــس فلاديمير بوتين قــد يبحث مع نظيره الأمريكي باراك أوباما التطورات في ســوريا عندما يلتقي 

الزعيمان في بيرو الأسبوع المقبل.
وقال ديمتري بيسكوف إن الرئيسين قد يلتقيان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا 
والمحيط الهادي )ابك( التي تستضيفها بيرو في 19 و20 تشرين الثاني/ نوفمبر. وكرر بيسكوف أن بوتين 

ليست لديه خطة حالياً للقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب شخصياً.

روسيا تشكّك في تعهد ترامب بالعمل مع موسكو في سوريا
■ موســكو ـ رويترز: ذكرت وكالة »إنترفاكس« الروســية للأنباء نقلًا عن مسؤولة في وزارة الخارجية 
الروســية قولها امس الاثنين إن موســكو تشــكّك في الوعود التي قدمها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد 

ترامب قبل الانتخابات بالتعاون مع روسيا في سوريا.
وأبلغت إيليا روجاتشيوف إنترفاكس أن ترامب لن يتمكن سوى من المضي قدماً في الأفكار التي توافق 

عليها »المؤسسة والنخبة السياسية في الولايات المتحدة«.

مقاتلو »سوريا الديمقراطية« متمركزون على خط المواجهة مع تنظيم »الدولة« )أ ف ب(

ميليشيا شيعية
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا يمكــن توقع ردة فعل عضــو البرلمــان الأردني المعارض 
المخضرم صالح العرموطي نقيب المحامين الاســبق الذي اخفق 
في الوصول إلى عضويــة اللجنة القانونية في مجلس النواب 
وبالتالي أخفقت فكرته عن رئاســة هذه اللجنة وسقطت معها 
احتمالات تأهيل الرجل لموقع متقدم من عملية التشريع واللعبة 

السياسية.
واضح تمامــاً ان النــواب الذيــن أخفقوا فــي التصويت 
لشخصية قانونية مخضرمة من وزن العرموطي لعضوية لجنة 
هي الأهم في التشــريع لديهم غطاء خلفي عن مثل هذا السلوك 
خصوصــاً وان التصويت حصل لعضوية نــواب لا علاقة ولا 

تراث لهم في المجال القانوني.
المعنى السياسي المباشر ان العرموطي مستهدف ويتعرض 
للإقصاء من موقــع متقدم في عملية التشــريع من المرجح انه 
مؤهــل تماما له فنياً ومهنياً وأن كانــت اصوات زملائه خذلته 
كما يتصور بفعــل وتأثير فاعل غامض وهو مــا لم يثبت بكل 

الأحوال.
على نحو أو آخر لّمح المحلل البرلماني البارز وليد حسني إلى 
ان عدم التصويت للعرموطي خسارة حقيقية لعملية التشريع 
مشــيراً إلى ان منهجية إقصــاء الإخوان المســلمين وكتلتهم 

المؤثرة واسمها الإصلاح البرلمانية تطفو على سطح الأحداث.
 قبل ذلك شــارك الدكتــور عبدالله العكايلــة رئيس كتلة 
الإصــلاح بانتخابات رئاســة البرلمان على أمــل فتح صفحة 
جديــدة والعودة لقواعــد اللعب النظيف كما ابلغ شــخصياً 

»القدس العربي« مرات عدة.
طموح العكايلة كان وراء ليس فقــط الحصول على فرصة 
مناسبة عادية ومنصفة بانتخابات رئاسة البرلمان ولكن العمل 
على طي صفحة الخلاف مع الإخوان المسلمين وإدماجهم مجدداً 
في »عباءة النظام« والعودة لتحمل الجميع مسؤولية تشاركية 

بسبب الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والمنطقة.
رغم ان العكايلة يقول ذلك لم يصوت له في معركته ســوى 
21 نائباً هم على الأرجح نواب كتلة الإصلاح الـ14 وحلفاؤهم 

الأربعة ونواب منطقة الرجل الانتخابية.
الإنطباع الذي يتشــكل اولياً بخصوص لاعبين بارزين من 
طــراز ووزن عكايلــة والعرموطي أن المطلــوب وجودهما في 
»أضعف حالة ممكنة« داخل مؤسســة النــواب حيث لا يوجد 
ما يدفع مراكز القوى والقرار للتصــور بأنها مضطرة للتعامل 

معهما في مواقع اساسية في مؤسسة التشريع.
يبدو ان الثنائي المتحالف بقوة مع الإخوان المســلمين نجح 
في الانتخابات لكنه يخفق في إبرام صفقة سياســية شاملة او 
ترتيب منطقي يعمل على إعادة إنتاج المشهد المعارض في وعبر 

موقع مؤسسة البرلمان.
 هذا قد يعني عملياً وسياســياً بأن الجهات العابرة للنواب 
والتي تستحكم بالقرار البرلماني لا زالت ترتاب بقادة الإخوان 
المســلمين ولا تريد منح أقطابهم من المتحالفين معهم أي أفضلية 
من أي نوع بدليل ان شــخصيتين من وزن العرموطي وعكايلة 
تتعرضــان خلافاً للمنطــق العملي والمهني لهذا المســتوى من 

الإخفاق.
عمليا ينهي ما يحصل من إقصاء لا احد يعرف هل هو متعمد 
ام غير متعمــد لنواب الأخــوان المســلمين والمتحالفين معهم 
برنامــج العكايلة العلني الذي كشــف النقاب عنه عبر القدس 

العربي قبل إنتخابات الرئاسة بعنوان العمل من داخل النظام 
ومن تحت عبائته الوطنية للصالح العام والإدماج وتأســيس 

هوية جديدة للمعارضة المؤسسية.
بالتزامن تنتهي بعد خروجه غير المبرر من اللجنة القانونية 
طموحات العرموطي بالتأثير من داخــل لعبة القرار مما يعزز 
قناعته الشخصية التي يتحدث عنها في الاجتماعات الداخلية 
لكتلة الإصلاح بــأن الظروف غير ملائمــة لترتيب اندماجات 
حقيقية والتيار المحافظ المتحكم بمركز القرار لا يريد ان يسمح 

بتغيير حقيقي.
اللافت جدا ان النائب الجديد المقرب من الإخوان المســلمين 
مصلح الطراونة هو الآخر أخفق في الوصول للجنة التشــريع 
القانونية ودفع رغم انــه ليس إخوانياً ثمن تحالفه مع جماعة 

الإخوان المسلمين.
إخواني واحد فقط وصل إلى موقع متقدم نسبياً في السياق 
هو الدكتــور جمعة الوحش الــذي انتخب مســاعداً لرئيس 

المجلس وبالتالي اصبح عضواً في المكتب الدائم.
دون ذلك برزت بوضوح الجهود التي أبعدت وأقصت ممثلي 
كتلة الإصلاح عن اللجان الاساسية لصالح إئتلاف وسطي غير 
ناشط وترتب على عجل من نواب الوسط والتمثيل العشائري 

لأهداف عبور إنتخابات الرئاسة.
طبيعي جــداً ان يطرح الإخوان الآن الســؤال التالي: لماذا 
الإقصاء ما دمنا شــاركنا في الانتخابات؟ الجواب حمال أوجه 
لكــن الإجابة الأقــرب للمنطق السياســي هو مطالبــة التيار 
الإخواني بالمزيد من الانحناء السياسي قبل العمل عى إدماجه 
في العباءة التي يتحدث عنها العكايلة او لعلها إجابة مختلفة 
من طراز »توقفوا الان ولا تفكروا بأي حال بانتخابات البلديات 

واللا مركزية«.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

لبعــض  الاقتصاديــة  الأزمــة  تســتمر  فيمــا 
الصحــف فــي لبنان فــي غياب أي تحــرك فاعل 
للحكومــة اللبنانيــة ممثلة بوزير الاعــام رمزي 
جريج الذي كان أعدّ مشــروعاً لدعم المؤسســات 
الصحافيــة، فإن نقابتــي الصحافــة والمحررين 
لا تبــدوان قادرتــن علــى معالجــة هــذه الأزمة 

والحؤول دون عملية صرف الصحافين.
وفي اطــار الاقتراحات الهادفــة إلى المعالجة، 
تلقــى نقيب محــرري الصحافة اليــاس عون من 
رئيس تحريــر صحيفــة »النهار« ســابقاً إدمون 
صعــب كتابــاً يتضمــن مخرجــاً يتعلــق بوضع 
جريــدة »النهار« بالنســبة إلى الوضع المأســوي 
الــذي تعانيه الجريــدة، ومما جاء فيــه »حتى لا 
نظلــم أحــداً، الحمل الملقــى على نايلة وميشــيل 
تويني أكبر من طاقتهما، وقد رســا عليهما بفعل 
استشهاد الوالد ثم وفاة الجد، والمأمول ان تؤلفا 
»مجلــس حكماء« يضم الأســاتذة فرنســوا عقل 
واليــاس الديري وأميل خــوري وراجح الخوري 
وجهاد الزين، على ان ينضم اليهم الاستاذ سمير 
عطااللــه والخبيــر الاقتصادي مروان إســكندر، 
وممثلــون لنقابتي الصحافة والمحررين ومندوب 

عـن المطـــران اليـاس عـــودة وآخر عن مؤسـسة 
الحريــري، فيتــداول هؤلاء أوضـــاع »النـــهار« 
من جـــوانبها كـلها ثم يقتـــرحون حلولًا تعـرض 
عـــلى جمـــيع العاملـن في الجـــريدة خال لقاء 
يعقد في صالة تستأجرها الجريدة ليكون القرار 

جمــاعياً.
وهكذا فعلت »النيويورك تايمز« قبل ســنوات 
عندما اكتشــفت ان احد محرريهــا قد خان العهد 
مــع اثنــن مــن المديرين، في مــا عرف بـــ »العن 

السوداء« وقد كتبت عنه في حينه.
علمــاً ان هــذه الصحيفــة عندما شــارفت على 
الافــاس عــام 1896 علــى أثــر هبــوط مبيعاتها 
تغييرهــا  بعــد  إعاناتهــا،  عائــدات  وتراجــع 
لسياســتها، لم تلجأ إلى الصرف بــل بحثت عن 
شــار فجاءها صحافي يدعى ادولف اوكســيس 
اشــتراها ولــم يصرف أيــاً من محرريهــا بل زاد 
عددهــم لإيمانه بــأن هــؤلاء هم أهــم عنصر في 

رأسمالها، ويدير الصحيفة اليوم احد احفاده. 
اما جريــدة »لومونــد« فلم تصــرف أي محرر 
لديهــا عندمــا واجهت قبل ســنوات أزمــة مالية 
حادة، بــل باعت مبناهــا التاريخي فــي »بولفار 
دي زي زيتاليــان« معتبــرة محرريها رأســمالها 
الأساســي الذي راكمته مع الوقــت ووظفت فيه 
الكثير من المال ولذلك لم تكن مســتعدة للتضحية 

به«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

غطت أخبار الفوز الساحق للمرشح الجمهوري دونالد 
ترامب في انتخابات الرئاســة الأمريكية الأسبوع الماضي 
على الحملة العسكرية الجارية لاســتعادة مدينة الموصل 
من سيطرة تنظيم »الدولة« وتشارك فيها أطراف عدة ذات 

أهداف متناقضة. 
وتمثل الموصل أول ســاحة امتحــان للرئيس الأمريكي 
المنتخــب الذي شــدد في أثنــاء حملتــه الإنتخابية على 
محاربــة تنظيــم »الدولــة ـ داعش« وهزيمتــه كأولوية 
أمريكية في الشــرق الأوســط تتفوق على اجندات تغيير 

الأنظمة كسوريا. 
وتواجه القــوات العراقية مقاومة شــديدة من مقاتلي 
تنظيم »الدولة« بعد إعلان الحكومة العراقية عن استعادة 
معظم القرى المحيطة بالمدينة وتقدمها في عدد من الأحياء 

الشرقية. 
ويقول مراسل صحيفة »إندبندنت« باتريك كوكبيرن إن 
قوات النخبة العراقية وألويــة المدرعات التي تقود عملية 
التقدم متورطة وتحاول الحفاظ على الأحياء الشرقية من 
المدينــة ضد الهجمات المضادة التي يقوم بها مقاتلو تنظيم 
»الدولة« والذين يعتمدون على شــبكة من الانفاق المخفية 

للتحرك بدون معوقات. 
وقال مســؤول عراقي ســابق »في يوم واحد خســرنا 
37 وجــرح 70« من القوات العراقيــة، مضيفاً أنها فوجئت 

بحجم الأنفاق التي بناها التنظيم ويبلغ طولها 45 ميلًا. 
ويقوم التنظيم بإرســال الانتحاريين كأفــراد لتفجير 
أنفسهم أو من خلال عربة محشــوة بالمتفجرات بالإضافة 
للقناصــة والهجمات وفرق مدافع الهــاون من أجل القيام 
بهجمات مضــادة في عدد من الأحياء التــي قالت القوات 

العراقية إنها سيطرت عليها. 
ونقلت الصحيفة عن خســرو غوران أحد المســؤولين 
الأكراد البارزين قوله إنه كان متفائلًا بإمكانية الســيطرة 
على الموصل بمدة لا تزيد عن أســبوعين أو ثلاثة أسابيع. 
وغير من موقفه بشأن الحصار ومدته بعدما شاهد القتال 

الشرس في الدفاعات الخارجية للمدينة. 
وقال »لو اســتمر تنظيم الدولة بالقتــال بهذه الطريقة 
فسيتم تدمير معظم الموصل، وآمل أن لا تصبح مثل حلب«. 
ويعلق كوكبيرن أن حصاراً طويلًا على الموصل وخسائر 
كثيرة في أرواح المدنيين وتدخل تركي ربما ســتكون أول 
أزمة دوليــة ســيواجهها الرئيس المنتخــب ترامب حالة 

تسلمه السلطة في 20 كانون الثاني/يناير2017. 
ورغم إعلان الحكومــة العراقية ســيطرتها على بلدة 
نمــرود الأثرية وعــدد آخر مــن المواقع التــي كانت بيد 
الجهاديــين إلا أن التقدم بطــيء للقــوات العراقية نحو 
الموصل وأن الهجوم سيظل متواصلًا مع تنصيب الرئيس 
في كانــون الثاني/يناير وعليه أن يقــرر زيادة الضربات 
الجوية ضد تنظيم »الدولة« كما وعد، مع أن هناك مخاوف 
من أن تؤدي الغارات الجوية إلى قتلى بين المدنيين الذين لا 

يزالون يعيشون في داخل المدينة.

متى تتدخل تركيا؟

 ولا يستبعد الكاتب تدخلًا تركياً في العمليات العسكرية 
في حال اســتعانت القــوات العراقية في وجه الخســائر 
الفادحة بالحشــد الشعبي وقوات البيشمركه. وبناء على 
الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة فقد تم منع هذه القوى 
من الدخول للمدينة ذات الكثافة السنية لتجنب التوترات 
الســنية والطائفية. وعززت تركيا من قواتها على الحدود 
التركية ـ العراقية وقالت إنها ســتتدخل لو دخل الحشــد 

والبيشمركه إلى الموصل. 
واعتمــدت القــوات العراقيــة على الغــارات الجوية 
الأمريكية منــذ بداية الحملة على تنظيــم »الدولة« حيث 

نفذت 10.300 غارة منذ آب/أغسطس 2014. 
ويخشــى أن تواجه المدينة مصير الرمادي نفسه التي 
دمرت نسبة 70% منها وهو نفس ما حدث للمدن الأخرى 
مثل الفلوجة وبلــدات مثل برطلة وقراقوش الخاليتين من 
الســكان حيث تم اســتهداف البنايات التي تحصن فيها 

مقاتلو التنظيم. 
ولا يمكن اســتخدام الأساليب نفســها في الموصل التي 
تعيش فيها غالبية ســكانية. وكانت الحملة لاســتعادتها 
التــي بدأت في 17 تشــرين الأول/أكتوبر قــد بدأت بداية 

جيدة حتى وصول القوات إلى ضواحيها قبل أسبوعين. 
ومن ثم دخلت معركة كر وفر حيث تمت الســيطرة على 
أحياء ليخســرها الجيش من جديــد. وفي بعض الأحيان 

تمت استعادة الحي نفسه وخسارته ثلاث مرات. 

ففي يوم الجمعة دخلت القوات الخاصة حي القادســية 
الثانية وانســحبت منه بعد عودة مقاتلــي التنظيم إليه. 
وفي حــي الإنتصار، في شــرق الموصل واجهــت القوات 
المدرعة مشــكلة في التصــدي لهجمات مقاتلــي التنظيم 
خاصــة أن جنودها غير مدربــين على معارك الشــوارع 

وخسرت دبابتي تي-72. 
ولاحظ كوكبيرن حالة من التشتت في صفوف التنظيم 
خاصة بعد اتفاق بغــداد وحكومة إقليم كردســتان على 
التعاون في استعادة المدنية وهو ما لم يكن يتوقعه حسب 

هوشيار الزيباري، وزير المالية والخارجية السابق. 
ومــع ذلك صمد الجهاديون رغم مــا ورد من تقارير عن 
انسحابات. ولا يعرف حتى الآن حجم الدعم الشعبي الذي 

يحظى به تنظيم »الدولة« بين المواطنين. 
فقــد عبر معظم مــن فر إلــى المناطق التابعــة للأكراد 
عن مقتهــم وكراهيتهم له. ولا ينفع هــذا في تخفيف حدة 
الشــكوك لدى الأكراد فــي المنطقة الذيــن يتعاملون مع 
الهاربين كمتعاطفين مع الجهاديين ويجب فحص سجلاتهم 
الشــخصية والتحقيق مع من يثبت أنه متعاطف أو شارك 

بدعم التنظيم. 

لا مقاومة

ويرى غــوران المســؤول الكردي العارف بالسياســة 
داخل الموصل أن ثلث السكان متعاطفون مع الجهاديين أما 
البقية فهم مسالمون.  ومن بين المتعاطفين هناك نسبة قليلة 
ناشــطة في القتال. وقلل من أهمية وجود مقاومة للتنظيم 

في داخل المدينة، مشيراً إلى أنها مجرد دعاية. 
ولم يستبعد وجود مقاتلين أجانب لكن الغالبية العظمى 

منهم من العراقيين الذين يقومون بمهام الدفاع. 
وركز الجهاديون خلال عامــين ونصف من حكم المدينة 
على عــدد الأطفال والاحــداث. ويتمتع بقوة في شــرقها 
بشكل يمكنه تحمل حصار أشهر له لكنه سيخسر السيطرة 

عليها في المدى البعيد. 
ويعنــي صمود التنظيــم حتى النهايــة لتدمير المدينة 
أي مواجهة قدر المدن الســنية الأخرى التي ســيطر عليها 

الجهاديون خلال بروزهم في حزيران/يونيو 2014. 

أين أسرى »الدولة«

وتجد القــوات العراقية والــدول المتحالفة ضد تنظيم 
»الدولــة« صعوبة في العثــور على مصــادر للمعلومات 
حول قدرات المقاتلين في المدينة. فأســرى الحرب عادة ما 
يقدمون معلومات جيدة عن العدو، إلا أن الولايات المتحدة 
لم تســتطع التحقيق إلا مع عدد قليل مــن المقاتلين. وترى 

نانسي يوسف في تقرير نشره موقع »دايلي بيست«. 
ونقلــت فيه عن مســؤول دفاعي قوله إن واشــنطن لا 
تعــرف عدد من ألقــي القبض عليهم مــن الجهاديين، ولم 
تسمح القوات العراقية للأمريكيين التحقيق إلا مع مجموعة 
لا تزيــد عن عدد أصابــع اليد. ولم يقل المســؤول إن كان 
هؤلاء الذين حقق معهم اعتقلــوا قبل الحملة على الموصل 
أم مع بدايتها. وقال مســؤول ثان »يســمح لها في بعض 
الأحيان للتحقيق مع المعتقلين لدى العراقيين« و«لكن هذا 
نادر«. وقال العراقيون إن التنظيم خسر مئاتٍ من مقاتليه 

فيما استطاعت نسبة صغيرة الهرب من المدينة. 
وعندما ســأل الموقع المســؤول الأمريكي الأول إن كان 

الأمريكيون يعرفون عدد الذين اعتقلوا أجاب بلا. 
ومقارنة مع حــرب العراق كان لــدى الأمريكيين أعداد 

كبيرة من السجناء الذين كانوا مصدراً للمعلومات. 
ونقلت عن جيمس جيفري، الســفير الأمريكي السابق 
في العراق »لا نستطيع القيام بعمليات اعتقال وسط حرب 
المدن هذه، ولم نقبض على الكثيرين في معركتي الفلوجة 
عام 2004«. ولكنه أشــار إلى أن عدم أسر عدد من المقاتلين 
كي يقدمــوا معلومات عن التنظيم وخططه هو الثمن الذي 
يدفع مقابل عدم مشــاركة قوات برية أمريكية. وأضاف أن 
بعض المعلومات الأمنية ربما كانت مفيدة على المدى البعيد 

وأيضاً عن خطط التنظيم في الموصل. 
وتشــير إلى تقارير منظمة »هيومــن رايتس ووتش« 
المثيــرة للقلق التي قالت إن غيــاب المعتقلين له علاقة بأن 
العراقيــين والأكــراد اعتقلوا عدداً مــن المقاتلين ورفضوا 

السماح لهم بالإتصال مع العالم الخارجي. 
واتصلــت المنظمــة مع 46 مــن أقارب المعتقلــين الذين 
وصفوا كيف تم اعتقالهم علــى نقاط التفتيش ومن القرى 
ومن مراكز الحجز ومعســكرات اللاجئــين. وقال معظهم 
إنهم لا يعرفون أين تم نقلهم. وتضيف الكاتبة ســبباً آخر 
لقلة المعتقلين ويتعلق بالتنظيم نفسه الذي يحث مقاتليه 
على القتال حتى الموت. كمــا أن الأمريكيين والعراقيين لم 
يحرصوا على اعتقــال مقاتلين نظراً للصعوبات القانونية 

وطريقة معاملتهم. 
ويقول مسؤول دفاعي إن وضعية أسرى تنظيم »الدولة 
أمر لم يتــم التطرق إليه فــي المحادثات مــع العراقيين«. 
وتضيف أن العراقيــين والأكراد اعتقلوا مئات من المقاتلين 
لكن السؤال كم عدد من بقي منهم في المعتقل. وقال مسؤول 
كردي إن البيشمركه اعتقلت مئات من المقاتلين وتم تسليم 

معظمهم للقوات العراقية. 
ولأن معظم هؤلاء هم من العراقيين فلا يعتبرون أسرى 
حرب ولكنهم معتقلون في بلادهم. ولأن المعركة بالنســبة 
للمقاتلين مســألة حياة أو موت ففــي الهجوم على الرطبة 
قــرب الحدود العراقية ـ الأردنية قتــل المهاجمون المئة في 
المعركة التي استمرت لساعات ومن حاول منهم الهرب قتل 

بغارات التحالف. 
وتقول جينفر كافريلا، المحللة في معهد دراسات الحرب، 
بواشــنطن إن مقتل أو هرب مقاتلي التنظيم يعني أن آمال 
الولايات المتحدة بالحصول على معلومات مهمة لاستعادة 
الموصــل يعتمد على تلك التي تكتشــف من خلال الوثائق 

والملفات الألكترونية وليس ساعات التحقيق الطويلة. 
وربما حدثــت اعتقالات في الأيــام المقبلة حيث تقترب 
القوات العراقية من الســيطرة على المدينة، لكن التنظيم 
كان واضحاً في تحذيره مقاتليه عدم الاستسلام. وبالمعنى 
العــام فتداعيات الســيطرة على الموصل ليســت في عدد 

المعتقلين ولكن في أثرها على المنطقة بشكل عام.

ما بعد الموصل

 وفي هذا الســياق يرى أندرو بيك، البرفسور بجامعة 
ببردين، والمستشــار الســابق لقائــد حلــف الناتو في 
أفغانســتان بمقال نشــره موقع »فورين أفيرز« أن دخول 
القــوات العراقية مدينــة الموصل في 31 تشــرين الأول/

أكتوبر يمثل تحولًا مهماً في الحملة التي مضى عليها عامان 

لإضعاف تنظيم الدولة. 
فخروجــه من كبرى المدن العراقية ســيدمر شــرعيته 
وفكرة الخلافة التي أعلــن عنها ويحرمه من الوصول إلى 

425 مليون دولار سرقها من البنك المركزي في المدينة. 
وقارب الكاتب بــين العملية التي أعلــن عنها في الرقة 
والتي تفتقد فيها الحكومــة الأمريكية القوات البرية التي 
يمكن الاعتمــاد عليها مثل الموصل. ففي ســوريا هناك قلة 
راغبة بقتال تنظيم الدولــة وتهجيره من عاصمته. فنظام 
بشــار الأســد لا يريد التركيــز عليه قبــل أن يقضي على 

جماعات المعارضة السورية المعتدلة التي تهدد نظامه. 
ويرغب النظام الســوري وحلفاؤه الــروس أن يكون 
الخيار بينه وبين تنظيم »الدولــة«. ولهذا لم يكن مفاجئاً 
عدم اســتهداف الطيران الروســي وبعد عام من التدخل 

الجهاديين بقدر استهدافه الجماعات المعتدلة. 
ويستبعد الكاتب لتقديم الإدارة الأمريكية الحالية دعماً 
للمقاتلين الســوريين حالة تدمير تنظيم الدولة بعد فشلها 

بتقديم الدعم لهم خلال السنوات الماضية. 
ويشــير إلى أن برامــج تدريب المعارضة الســورية لم 
تثمر الكثير حتى تلك التي وافق فيها مقاتلون على توجيه 
بنادقهم إلى تنظيم الدولة بدلًا من الأســد. كما أن فصائل 
المعارضــة متفرقة بين جماعات »الجيش الســوري الحر« 
و«أحرار الشام« و«جبهة فتح الشــام«، )جبهة النصرة( 

التي تعارضها الولايات المتحدة. 
ويلاحــظ الكاتب هنا أن كل هــذه الفصائل تقاتل جنباً 
إلى جنب في حلب. ويردد الكاتب مقولة أن القوة الحقيقية 

التي يعتمد عليها في سوريا. 
ولكن الأكراد فــي وضع ضعيف خاصة فــي ظل تأكيد 
الأسد نيته اســتعادة الســيطرة على كل سوريا ووجود 
المعارضة التركية التي ركزت جهودها لمواجهتهم بالإضافة 
لتنظيــم »الدولة«. ويعلق الكاتــب إن »اللعن التي ترافق 
الأكراد هي فقدانهم الحليف القوي«. فرغم دعم الروس لهم 

إلا أن موسكو قد لا تعارض محاولات وكيلهم في دمشق من 
محاولاته السيطرة على المناطق التي أخذوها. 

وفي السياق نفسه تدعم الولايات المتحدة أكراد سوريا 
وأرســلت قوات خاصة إلــى مناطق لكن مــن غير المؤكد 
دفاعها عنهم بســبب عدم توفر المناطق التي يمكن الدفاع 
عنها ضد كل الأعداء كما هو الحال مــع أكراد العراق. ففي 
نقطة ما سيجد أكراد سوريا أنفسهم في مرحلة الدفاع عن 

النفس.

إيران

وهنــاك عامل آخر ســيحفزه ســقوط الموصل وهو هز 
التوازن الســني ـ الشيعي. فلو اســتطاع الأسد السيطرة 
على مناطق ســوريا فإن إيــران التي تدعمــه منذ بداية 
الحرب الأهلية ستتحول إلى لاعب مهم في سوريا وستجد 
ممرات آمنة للبحر المتوســط لم تحصل عليها منذ الفرس 
الأكاســرة. وعليه فســتؤدي هزيمة تنظيم »الدولة« إلى 
تقوية التحالف الذي تقوده إيران في المنطقة. ويشير إلى 

أن الدول السنية تعيش اليوم وضعاً لا يمكن استمراره. 
فهذه الدول لا تزال تعيش في ظــل النظام الذي أقامته 
الولايات المتحدة بعد حــرب 1973. فقد انهت هذه الحرب 
الأســطورة العربية حول فعالية الســلاح الســوفييتي 
في الحروب. وأصبحــت الحلول الأمريكيــة مثل العملية 
السلمية بعد حرب 1973 السائدة بالمنطقة ولم تعد الدول 

العربية تخشى الاتحاد السوفييتي.
ويقــول إن الــدول العربية خاصة الســعودية تواجه 
تحديات من أعدائها السابقين. فقد اجبر تراجع سعر النفط 
على القبول بتخفيض انتاجها بشكل يسمح لكل من روسيا 
وإيران الحصول على العملة الصعبة. وأشــار للتحول في 
الموقف المصري الداعم لروســيا في مجلس الأمن في تخل 
واضح عن الموقف العربي. ويعتقد أن التعاون العســكري 
بــين البلدين ودعم مشــروع القــرار الروســي يعبر عن 

اعتراف بالقوة الروسية الحاسمة بالمنطقة. 
وكتأكيد على الدور الروســي المتنامي بالمنطقة يشــير 
للعلاقة المتننامية بعد القطيعة بين تركيا وروســيا، حيث 
التقى الرئيس رجب طيب أردوغان مع الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين ثلاث مرات منذ حزيران/يونيو ووقعا قبل 

أشهر اتفاقية كبيرة للطاقة. 
وحتى رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنباهو، 
التي تعتبر بــلاده عماداً للنظام القديم زار موســكو أربع 
مــرات منذ العام الماضي. ويعتقــد نتنياهو إن بوتين قادر 

على ضبط تصرفات إيران. 
ويــرى الكاتب أن النظام القديم في الشــرق الأوســط 
يتداعى وأن هناك ملامح نظام يتســيده الشيعة يتشكل. 
فالحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في المنطقة ظلت 

مع الجهادية السنية وليس الشيعية. 
ومن هنا فلا أحد يعرف طبيعة النظام الذي سيتشــكل 
بســيادة شــيعية، إلا أنــه ســيؤثر على كل مجــال من 
أســعار النفط إلى المحادثات الســلمية بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين. 
وقد اســتفادت الولايات المتحدة وخلال الـ25 الماضية 
مــن قدرتها على التأثيــر على هذه المجــالات. والفرق هو 
أن النظام الســائد بالمنطقة كان ســنياً وهنــاك فرق بينه 
وبين نظام يتسيده الشــيعة. ففي السيناريو الأول لعبت 
الولايات المتحدة كضامن للنظام الإقليمي وأثرت عليه لكي 
يخدم مصالحها. وفي الســيناريو الثاني، فدول بســيادة 
شــيعية لا تحتاج إلى ضمان الولايات المتحدة في علاقتها 

مع بقية دول المنطقة. 
ولا تســتفيد الولايات المتحدة من محاولات بناء توازن 
بين دول المنطقــة. فإيران والعراق وحزب الله وســوريا 
ليســت بحاجة لضمانة أمريكية طالما تحظى بدعم روسي. 
ومن هنا تبــدو أهمية معركــة الموصل، وعلــى الولايات 
المتحدة العمل بعــد تحريرها على منع الهيمنة الشــيعية 

بالمنطقة من خلال الإطاحة بنظام الأسد. 
وعليه فخيار تسليح المعارضة السورية متأخر نوعاً ما، 
ولا يوجد لدى الطائفة العلوية التي تدعم الأســد رغبة أو 

محفزات للتفاوض مع الغالبية السنية. 
وعليه فلا ينفع مع نظام الأســد إلا الضغط العسكري. 
ومن الغريب أن يفكر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 
بقدرته على اجبار الاســد على الخروج من الســلطة عبر 
محادثات الســلام في جنيف وفيينا ولوزان، فالأســد لم 
يتنح عن الســلطة عندما كان يواجه ضغوطاً أسوأ، فكيف 

ينتحى وميزان الحرب ينحرف لصالحه؟ 
ولو استطاعت الولايات المتحدة تطمين المقاتلين السنة 
ومنع نهايتهم فقد تدعم بقاء النظام القديم وتدفع المعارضة 
لقتال تنظيم »الدولة«. وعلى واشنطن التعجل في التحرك 

لأن أيام ما بعد الموصل والرقة باتت قريبة.
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هزيمة الجهاديين ستؤدي لنهاية نظام ما بعد حرب عام 1973 وولادة نظام تهيمن عليه روسيا وإيران

تقدم بطيء للقوات العراقية... وحرب مدن تقود تدريجيا لمصير الرمادي
هل تصبح الموصل أول امتحان لسياسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ضد تنظيم »الدولة«

لتقديم المزيد من التنازلات والسيناريو المرجح هاجس مشاركتهم في انتخابات البلديات واللامركزية

»إقصاء« الإخوان في الأردن مستمر في مجلس النواب
وفشل مبكر في مشروع العكايلة والعرموطي للعودة إلى »عباءة النظام«

رئيس تحرير سابق لـ »النهار« يقترح معالجة للوضع المأسوي للجريدة 
بدون صرف الصحافيين على غرار »نيويورك تايمز« و»لوموند«

شؤون عربية وعالمية

عنصر من القوات العراقية الخاصة يستعد لاطاق قذيفة صاروخية باتجاه مواقع تنظيم »الدولة« في الموصل )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

بعد مصادقة حكومة نتنياهو على طرح مشروع قانون في الكنيست

فلسطينيو الداخل يرفضون حظر الأذان ويتحدونه
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أثارت مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع 
قانون لخفض صوت الأذان ردود أفعال فلســطينية غاضبة 
اعتبرت التشريع الإســرائيلي انتهاكا عنصريا فظا، مشددة 
على رفضه وتحديه. وتحت عنوان »الله أكبر« نشــر رئيس 
لجنة المتابعة الهيئة التمثيلية الأعلى داخل أراضي 48 محمد 
بركة في حســابه على فيســبوك أن إســرائيل تتحدث عن 
»حرية العبادة« في القدس في الوقت الذي تمنع فيه المصلين 
من الفلســطينيين مســلمين ومســيحيين من دخول القدس 
والآن يمنعــون الأذان فهل ســيمنعون أجــراس الكنائس 
لاحقاً؟. وتساءل هل هذا هو ردّهم على قرار اليونسكو بشأن 
إسلامية الحرم القدسي الشــريف؟ مشددا على أن الخلاص 
مــن الاعتداء علــى حرية العبــادة في القدس والــردّ عليه 
يكون بالخلاص من الاحتلال، وان تكون القدس فلســطينية 

السيادة.
وخلــص بركة الــى القول »إنهــاء الاحتلال والســيادة 
الضمان الأقــوى لحرية العبادة. وأخيرا نقــول لهم. الأذان 
في بلادنا كما البحر وكما الجبل وكما الصحراء وكما الهواء 
هو جزء من تضاريس الوطن وعقلية المستعمر وقوانينه لن 

تقوى عليه .. الله أكبر«. 
ومن جهته احتج رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي 
جمال زحالقة على القرار الوزاري بنشــر النشــيد المصري 

التاريخي »الله أكبر فوق كيد المعتدي«.
وقالت القائمة المشتركة في بيانها إن سعي عناصر فاشية 
فــي الحكومة المتطرفــة وبدعم من رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو منع صوت الأذان، انفلات خطير وتعدٍ عنصري على 
حرية العبادة عموما، وعلى الديانة الإســلامية والمســلمين 
خصوصا.« وأدانت أقوال نتنياهو العنصرية خلال جلســة 
الحكومة أمس التي وصف فيها الأذان بـ »الضجة« .وشــدد 
على تأييده لمشــروع قانــون خفــض الأذان بحجة حماية 
المواطنين من الإزعاج وتطبيق القانون. وأوضحت أن صوت 
الأذان ليس شــريعة وشعيرة دينية فحســب، بل جزء من 
ميراث وحضارة وثقافة الشعب العربي الفلسطيني. مؤكدة 

أن هذا أكثر ما يقض مضاجع العنصريين، لأنه يذكرهم بهوية 
الأرض العربية. وأشارت »المشتركة« إلى أن الأذان رمز قائم 
ومتجذر قبل العنصريين وســيبقى يصــدح عاليا رغما عن 
أنوفهم«. وأكــدت القائمة المشــتركة أن نتنياهو وحكومته 
وفي سياق تطبيق سياسته العنصرية التحريضية، يحاول 
وســم المواطنين العرب بتهمة التطرف والكراهية وزجهم في 
صراع ديني من خلال قانون إسلاموفوبي. وتابعت »هذا نهج 
إقصائي واستعماري بطبيعته ضد أصحاب البلاد الأصليين 
وحضارتهم ووجودهم، تماما كما فعل المســتعمرون بحقنا 
على مر التاريخ«. وحذرت من عواقب القانون، مشــيرة إلى 
أن الهــدف الجوهري من القانون ليــس الحفاظ على جودة 
الحياة، بل خطــوة أولى لمنع رفع الأذان في المســاجد ومنع 
اســتخدام مكبرات الصوت لهــذه الغايــة. وتؤكد الحركة 
الإسلامية أن الأذان شــعيرة تعبدية من الشــعائر الدينية 
الإســلامية، وهو تعبير مهم عن حرية العبادة والاعتقاد في 
البلاد، وعليه فإن أي قانون يســن في هذا الشــأن هو تعد 
صارخ على حرية الأديان والاعتقاد والمقدسات الدينية، وهو 
تجاوز لأبسط حقوق الفلســطينيين مسلمين ومسيحيين في 
بلادهم التي امتلأت مســاجد وكنائس تعبر عن حقيقة هذه 
البلاد وهويتها العربية والإســلامية.«  ويؤكد نائب رئيس 
الحركة الإسلامية دكتور منصور عباس لـ »القدس العربي« 
أن المســاجد والمآذن بنيت ورفــع الأذان وأقيمت الصلوات 
في بلادنا فلســطين قبل أن ترحل الينا هذه الزمرة الفاشية 
العنصرية بمئات الســنين وأكثر«. ويضيــف »ومن العار أن 
تعمل هذه الحكومــة العنصرية على منــع الأذان والتعدي 
على حرية العبادة وممارســة الشعائر التعبدية بقوة القمع 
البوليســي والتشــريعات العنصرية الفاشــية، التي تؤكد 

كونها مؤسسة احتلالية ذات طبيعة عنصرية وفاشية«. 
ويســتذكر عباس أن أبناء الشــعب اليهودي على وجه 
الخصوص مارسوا شعائرهم الدينية وبنوا كنسهم في ديار 
العرب والمســلمين، وأمِنوا على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم 
خلال ألف وأربعمئة ســنة منذ عهد الإسلام الأول، في الوقت 
الذي كان إخوانهم يطــاردون في أوروبــا المتنورة وذاقوا 
خلالها ألوانا من العذاب والقتل والتشريد والإهانة، واليوم 
يمارس أبناؤهم نفس السياســات العنصرية والفاشية ضد 

أهل هذه الديار، فبئس ما يصنعون.«
ويقول إنــه لا يخفى أن الصراع مع الحركــة الصهيونية 

العنصرية والفاشــية هــو صراع على المــكان وهوية المكان 
تاريخا وحاضرا ومســتقبلا. ويخلص الى القول متوافقا مع 
بقية الفعاليات الوطنية والإســلامية داخل أراضي48 »  وفي 
هذه المعركة لن تنكســر رايتنا ما دمنا نصدح بكلمة التوحيد 
وشهادة الإسلام، لن نسمح لكم ان تسكتوا صوت الأذان ولا 
ان تمنعوا مســاجد الله ان يذكر فيها اسمه والله غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون«.
وقال الشــيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة 
عــن لجنة المتابعــة معقبا علــى صفحته في »فايســبوك«: 
»يا عقلاء بنــي إســرائيل: ردّوا عنّا مجانينكــم، الحكومة 
الإســرائيلية صادقــت على مشــروع قرار منــع الأذان في 
المســاجد، لهؤلاء نقول: مــن لا يطق ســماع الأذان فليضع 
القطن في أذنيه، أو ليرحل إلى أماكن في فلســطين ليس فيه 
أذان ولن يجد، أو فليرحل إلى أماكن في الكرة الأرضية ليس 
فيها أذان وقد لا يجد، وإذا وجد فســيجد شعوبا لا تقبل ولا 
تطيق أن ترى مــن يلبس القبعة الدينية اليهودية » الكيباه« 
بل ســتطارده وســتحرمه من لبســها«. وأضاف: »سيبقى 
صوت الأذان رعودا تقصف الأذان، وســتبقى المآذن رماحا 
تمزق ســتر الباطل والزيف، يبدو أن جنون وحماقة حكومة 
نتنياهو ليس له حدود. ويحذر خطيب أن اســتهداف الأذان 
واستهداف المســاجد، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك 
يعني حربا دينية نارها ســتحرق من اشعلها، يا عقلاء بني 

إسرائيل، إن كان بقي فيكم عقلاء، ردّوا عنّا مجانينكم«.
 يشار الى أن مشــروع القانون الذي صادقت عليه لجنة 
البرلمان الإســرائيلي )الكنيســت(  الوزراء ســيطرح على 
للمصادقة عليه نهائيا. وتنتشــر داخل أراضي 48 نحو 120 
بلدة يتضمن كل منها عدة مســاجد، أما المســاجد التاريخية 
في المــدن والقرى المهجــرة منذ نكبــة 48 فتواجه التدنيس 
والانتهــاك منذ عقــود، فمنه مــا تم تحويله إلــى كنس أو 
اســطبلات ومطاعم ومقاه ومخــازن، أو أنها مغلقة ويحظر 
فتحهــا وترميمها أحيانا. فــي المقابل انتشــرت طيلة عقود 
كنس يهودية كثيرة في مصر، وســوريا، والعراق، وتونس 
والمغرب وغيرها بقيت بالحفظ والصون. وفي زيارة لوفد من 
فلسطينيي الداخل لسوريا عام 1997 تمت زيارة بعض هذه 
الكنس من ضمنها كنيس جديد كان يبنى من قبل فلسطينيين 
في مخيم اليرمــوك ممن أوضحوا أنهم يميزون بين اليهودية 

وبين الصهيونية.

احدى مآذن القدس

أبو ردينة: الإجراءات الإسرائيلية ستجر إلى كوارث وسنتوجه إلى مجلس الأمن 
عشراوي: إسرائيل تشرعن العنصرية والطائفية وسرقة الأرض لفرض أمر واقع 

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

حذر نبيل أبو ردينة الناطق الرســمي باســم 
الرئاســة الفلســطينية من خطــورة الإجراءات 
البؤر  بتشــريع  المتمثلة  الأخيــرة  الإســرائيلية 
الاســتيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، 
التي ســتجر المنطقة إلى كوارث. وأكد في تصريح 
إلى »القدس العربي« أن هذه الإجراءات مرفوضة 
بالكامل وأن القيادة ســتتوجه إلى مجلس الأمن 
الدولي وإلى كل المؤسســات الدولية لوقف هذه 

الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية.
ودانــت حنــان عشــراوي عضــو اللجنــة 
مصادقة  الفلســطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
مــا تســمى »اللجنــة الوزارية للتشــريعات في 
الحكومة الإسرائيلية« على قانوني شرعنة البؤر 
الاســتيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت. 
واعتبرت في بيان صحافي أن مواصلة إســرائيل 
تشريع جرائمها الاستيطانية والتوسعية ونهجها 
وســلوكها العنصري المتطرف بموجــب القانون 
يكشــف الوجــه الحقيقــي للنظام الإســرائيلي 
باعتبــاره مبنياً على التمييــز والإقصاء ورفض 
الآخــر فــي مخالفة صارخــة للقوانــين الدولية 

والإنسانية. وأضافت أن تشريع هذه القوانين هو 
جزء من القرار السياسي الاسرائيلي الذي يهدف 
في مجملــه الى فرض أمر واقــع على الأرض عبر 
إنهاء حل الدولتين وفرص الســلام ودفع المنطقة 

لحرب دينية ولمزيد من العنف والتطرف.
وأشارت عشــراوي إلى أن هذه القوانين تمثل 
انعكاساً للسلوك المتطرف الذي تمارسه إسرائيل 
ضد أبناء الشعب الفلســطيني، مع التشديد على 
أن محاولات تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان 
ونظام الفصــل العنصري والتعــدي على حرية 
العبــادة وإلغاء الوجود الفلســطيني عبر فرض 
قوانين عنصريــة هي محاولات عبثية وبائســة 
لن يسمح الشــعب الفلسطيني بتمريرها، مطالبة 
المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للجم إســرائيل 
ومحاسبتها ومســاءلتها على انتهاكاتها وجرائم
ها.                                                                                                   

في غضون ذلك قالت الخارجية الفلســطينية 
إنه وفي خطوة تصعيدية غير مســبوقة صادقت 
اللجنة الوزارية لشــؤون التشريعات في حكومة 
الاحتــلال على مشــروع قانون لشــرعنة البؤر 
العشوائية والوحدات الاستيطانية  الاستيطانية 
التي اقيمت على أراضٍ فلســطينية خاصة تمهيداً 
عليه،  والمصادقة  لمناقشته  الكنيست  على  لطرحه 
في محاولة من الاحتلال تهدف إلى الالتفاف على 

قرار المحكمة العليــا في إســرائيل التي أصدرت 
حتى  »عمونة«  الاستيطانية  البؤرة  بإخلاء  قراراً 
نهاية العام الجاري. وســيؤدي هذا القانون في 

حال تمريره في الكنيست الى شرعنة جميع البؤر 
الاســتيطانية المماثلة وما يزيد أيضــا عن 2500 
وحدة اســتيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية 

خاصة وهو ما يشــجع الجمعيات الاســتيطانية 
على التمادي في اســتباحة مــا تبقى من الأرض 
الفلســطينية المحتلة، مســتظلة بهــذا القانون. 
السياســة  العبارات  بأشــد  الخارجية  ودانــت 
الإسرائيلية الاستيطانية وحذرت في الوقت ذاته 
من التداعيات الخطيرة لهذا القانون على ما تبقى 
من حــل الدولتين وفرص إقامة دولة فلســطينية 
قابلة للحياة وذات ســيادة. وأكدت أن مشــروع 
القانــون في حــال تمريره، ســيزيد من شــهية 
طــرح المزيد من القوانــين العنصرية التي تكرس 
الاحتلال والاســتيطان ونظام الفصل العنصري 
وفــي مقدمتهــا قانون ضــم مســتوطنة معاليه 
أدوميــم. واعتبرت أن مشــروع القانــون أيضا 
يصب في الجهود التي يبذلها اليمين الحاكم بهدف 
استكمال ســيطرته على المفاصل الأساسية لدولة 
الاحتلال وفي مقدمتها المحكمة العليا الاسرائيلية 
خدمة لجمهوره من المســتوطنين وتسهيلا لمهمته 
في فــرض ايديولوجيته العنصريــة ما يزيد من 
وتيرة تحول اســرائيل الى دولة ظلامية متطرفة 
لما لذلك مــن انعكاســات خطيرة علــى الوجود 
الانساني والوطني للشعب الفلسطيني في وطنه.

ورأت الخارجيــة في بيــان وحصلت »القدس 
العربي« على نســخة منــه أنه مــن الواضح أن 
اللامبــالاة الدولية اتجاه الاســتيطان والتهويد 

بنيامين  حكومة  شــجعت  المتسارع  الإســرائيلي 
نتنياهو اليمينية المتطرفة علــى مواصلة تغولها 
فــي ســرقة الأرض الفلســطينية وتدمير فرص 
حــل الدولتين ومقومات وجود دولة فلســطينية 
أن  للحياة. فالحكومة الاســرائيلية تتوهم  قابلة 
المرحلــة الراهنــة وحقيقة الانشــغالات الدولية 
فرصة مواتية لتســريع خططها ومشاريعها نحو 
ســد الباب نهائيا امام الحلول السياسية للصراع 
وهو ما يفرض على مجلس الأمن الدولي ســرعة 
التحرك للجم الانفلات والتمرد الاســرائيلي على 

القوانين الدولية.
وحذرت حركة حماس مــن تداعيات مصادقة 
حكومــة الاحتلال على مشــروع قانــون يقضي 
بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد 
الموجودة داخل الأراضي المحتلة. ووصفت الحركة 
القــرار في بيان صدر عنهــا بالخطير، معتبرة أن 
منع الأذان هو استفزاز سافر لمشاعر المسلمين في 
كل مكان وتدخل مرفوض في العبادات والشعائر 
الدينية. وأكدت أن هذا المشروع يمثل خروجا على 
القوانين والمواثيق الدوليــة التي تكفلت بحماية 
المقدســات والحق الدينــي والتاريخي. وطالبت 
الحركة المجتمــع الدولي والمؤسســات الحقوقية 
والدوليــة بالتدخــل لوقــف الاعتــداءات على 

المساجد وانتهاك حرمتها.

خلال زيارة لتركمانستان تكللت بتوقيع عدة اتفاقيات مشتركة

الرئيس عباس يؤيد بقاء القدس مفتوحة أمام  الديانات الثلاث ويستعد للقاء نتنياهو في موسكو
 غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أيد الرئيــس الفلســطيني محمود عباس بقــاء مدينة 
القدس مفتوحة للعبــادة أمام أتباع الديانات الســماوية 
الثلاث، وأكد استعداده مجددا لعقد لقاء مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، وذلك خلال لقائه 

بنظيره التركماني في العاصمة عشق أباد.
 وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس تركمانستان 
قربان غولي بردي محمدوف، نقلــت وقائعه وكالة الأنباء 
الفلســطينية الرســمية »وفا«، إنه ليس من حق إسرائيل 
الدولة المحتلة للقدس الشــرقية أن تغير طابعها، وهويتها 

والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها«.
وأوضح أنــه أطلع الرئيــس محمدوف علــى الظروف 
الصعبــة التي مــا زال الشــعب الفلســطيني يعيشــها، 
بسبب اســتمرار الاحتلال الإســرائيلي، من خلال عمليات 
الاستيطان، التي وصفها بـ »البشــعة« في الضفة الغربية 

وبما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأكد الرئيــس عباس اســتعداد الفلســطينيين لصنع 
السلام على أســاس قرارات الشــرعية الدولية، ومبادرة 
السلام العربية لـ »تعيش دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها 
القدس الشــرقية على حدود عام 1967، إلــى جانب دولة 
إســرائيل في أمن وسلام وحســن جوار«. وخلال المؤتمر 
الصحافي أيد الرئيس الفلســطيني مجــددا إقامة المؤتمر 
الدولي الذي تدعو إليه فرنســا، من أجل خلق آلية جديدة 
تعمل وفق ســقف زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما يتفق عليه. 
كما جدد ترحيبه بدعوة الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 

لتنظيم لقاء ثلاثي في موسكو يجمعه بنتنياهو.
وكان نتنياهــو رفض الفكرة متحججــا بان الوقت غير 
مناسب، كما أعلنت إسرائيل قبل أيام تجديد اعتراضها على 
الدعوة الفرنســية لعقد مؤتمر دولي للسلام لحل الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي، قبل نهاية العام الجاري.
إلى ذلك وصــف الرئيس عباس المباحثــات مع نظيره 
التركمانــي بـــ »الودية والأخويــة«، وقال إنهــا »تميزت 
بالصراحــة، والحرص على بناء أســس متينــة للعلاقات 
الثنائيــة بــين البلدين والشــعبين الصديقــين، من خلال 
الاتفاقيــات التــي تم توقيعها اليــوم وكذلــك الاتفاقيات 

السابقة، التي تهدف لمســاعدة الحكومتين ورجال الأعمال 
فــي البلدين بالمضي قدماً لرفع العلاقات الثنائية لمســتوى 

أعلى لفائدة البلدين والشعبين«.
وســبق المؤتمر الصحافي لقاء جمع الرئيســين عباس 
ومحمدوف، بحضور وزيــري الخارجية من البلدين بحث 
خلاله العلاقات الثنائية وتطورات العملية الســلمية، قبل 
أن ينضم إليهما باقي أعضــاء الوفدين. وخلال اللقاء وقع 
الرئيســان بيانا مشــتركا، أكدا فيه أهمية تعزيز التعاون 
التركماني الفلسطيني الشامل، الذي سيساهم بشكل كبير 
في تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل ما بين الشعبين 
التركماني والفلســطيني. كما جــرى الاتفاق على مواصلة 
تعزيز العلاقات الثنائية على أعلى المستويات بحيث يلبي 

مصالح البلدين.
ومن أجل الاســتفادة من الإمكانيــات الكاملة للعلاقات 
الثنائية، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجانبين شددا 
وفق لاتفاق على ضرورة الحفاظ على الاتصالات المنتظمة، 
والمشاورات، وتبادل الآراء، والتنسيق الوثيق في مختلف 
المستويات، وعلى هامش الاجتماعات والمؤامرات الدولية، 
مثــل اجتماعات منظمــة الأمم المتحدة، ومنظمــة التعاون 

الإسلامي، وغيرها من المنظمات الدولية الرسمية.
كما اتفق الجانبــان على أن الشــراكة الاقتصادية بين 
تركمانســتان وفلســطين لديهــا إمكانيات هائلــة، وعبر 
الجانبان عن الاســتعداد التــام لتطويرها على أســاس 
المســاواة والمنفعة المتبادلة، كما واتفقا على خلق الظروف 
المواتية في المجالات الاقتصاديــة والمالية وغيرها، لتعزيز 
الكيانــات الاقتصادية بين البلديــن، وتوفير الدعم اللازم 

لذلك.
وجــرى الاتفاق كذلك على تشــجيع وتعزيــز التعاون 
بين المؤسســات والشــركات في البلدين في مجال النقل، 
والصناعات الكيميائية، والاتصالات، والوسائط الإعلامية 
للموارد  الفعالة  والإدارة  المصرفية،  والأنشــطة  المتعددة، 
الطبيعية وحمايــة الطبيعة وغيرها مــن المجالات. وأكدا 
أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والعلوم 
والتعليم، والفن والســياحة والرياضة. واعتبر الجانبان 
أن من الضروري مواصلة توســيع التعــاون في مكافحة 
الإرهاب، والاتجار غير المشــروع في المخدرات، والجرائم 
المنظمة العابرة للحدود. كذلك تخلل اللقاء توقيع الطرفين 
على خمس اتفاقات مشــتركة، من بــين الاتفاقات الموقعة، 

مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة دولة فلسطين وغرفة التجارة 
والصناعة التركمانية، ومذكرة تفاهم حول التعاون ما بين 
هيئة تشجيع الاســتثمار الفلســطينية، واتفاق للتعاون 
بين حكومة دولة فلسطين وحكومة تركمانستان في مجال 
السياحة ومذكرة تفاهم بين حكومة دولة فلسطين وحكومة 
تركمانســتان حول التعــاون في مجال التعليــم العالي. 
وكذلك اتفاقية بين الحكومتين في المجال التعاون الصناعي.
وخلال الزيارة وضع الرئيس عباس، إكليلا من الزهور 
في حديقة الاســتقلال في العاصمة التركمانستانية عشق 
أبــاد. وزرع الرئيس الفلســطيني شــجرة باســم دولة 

فلسطين.
يشار إلى أن الرئيس عباس يرافقه في هذه الزيارة إلى 
عشق أباد إلى جانب وزير الخارجية كل من، قاضي القضاة، 
مستشار الرئيس للشــؤون الدينية والعلاقات الإسلامية 
محمود الهباش، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو 
ردينة، ومستشار الرئيس للشــؤون الدبلوماسية مجدي 
الخالدي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وإفريقيا 
واستراليا السفير مازن شامية، وسفير دولة فلسطين غير 

المقيم في تركمانستان محمد ترشحاني.

حنان عشراوي نبيل أبو ردينة

اعتقالات في الخليل ومواجهات في نابلس ويهود يقتحمون الأقصى عقب قرار منع الأذان
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

اعتقلــت قوات الاحتلال الإســرائيلي ســتة فلســطينيين 
مــن محافظة الخليل جنــوب الضفة الغربيــة، وأغلقت مدخل 
بلدة بيــت عينون ببوابة حديدية لمنــع الدخول والخروج من 
البلدة دون ســابق إنذار. واقتحمت مدينة يطا جنوب الخليل، 
واعتقلت أســامة مصطفى مخامرة وشادي اسماعيل زين، فيما 
اقتحمت بلدة صوريف واعتقلت أحمد اســماعيل غنيمات )52 
عاما( واقتادتهم جميعا إلى المعســكرات الإسرائيلية المحاذية 

لمدينة الخليل.
وفي الخليل كذلك داهمــت قوات الاحتلال منطقتي البياضة 
ووســط البلدة واقتحمت عدة منازل ومحــال تجارية وقامت 
الأســير  واعتقلت  محتوياتها،  تخريــب  وتعمدت  بتفتيشــها 
السابق الذي يعاني إعاقة في الحركة محمد محمود عبد العزيز 
عوض )31 عاما( ونقلته إلى معســكر عتصيون شمال الخليل. 
واعتقلت أيضا الأســير المحرر نديم إبراهيم عودة صبارنة )35 
عاما( على حاجز عســكري نصبته قرب مدخل مخيم العروب 
ونقلتــه إلى جهة مجهولــة. واعتقلت من المدينــة محمد ناصر 
الرجبــي وداهمت منزل الأســير المحرر مجاهد نمــر فروخ في 

بلدة سعير وسلمت عائلته بلاغا تطلب منه مراجعة المخابرات 
الإسرائيلية. في غضون ذلك اغلقت قوات الاحتلال مدخل بيت 
عينون شمال شــرق الخليل ببوابة حديدية ومنعت المواطنين 
من عبــور الطريق التي تربط بلدة ســعير بمدينة الخليل. كما 
داهمت تلك القوات عدة أحياء في مدينة الخليل وقامت بنصب 
حواجز عســكرية على مداخل بلدات ســعير وحلحول ومثلث 
الفوار وعلــى مدخل مدينة الخليل الشــمالي. وأوقفت خلالها 
السيارات الفلسطينية وفتشتها وفحصت هويات الفلسطينيين 

الشخصية.
وفي شــمال الضفة الغربية اندلعت مواجهات بين عشرات 
الشــبان الفلســطينيين وقوات الاحتلال الإســرائيلي بعد أن 
اقتحمــت عمارة ســكنية للطالبات في المنطقــة الغربية لمدينة 
نابلس. واقتحمت عمــارة »الخليلي« بالقرب مــن الأكاديمية 
وفتشت ســكنا للطالبات. واندلعت مواجهات خلال الاقتحام 

لكن دون أن يبلغ عن إصابات.
أما في القدس المحتلة فقد اقتحم عشــرات من اليهود المسجد 
الأقصى في البلدة القديمة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية من 
باب المغاربة تحت حراسة من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة 
وفرقة التدخل السريع التابعة لها. وبحسب مركز إعلام القدس 

فقــد مهدت قوات الاحتــلال لعملية بفتح  باب المغاربة وســط 
انتشــار مكثف للقوات الخاصة في ســاحات المســجد تمهيدا 

لاقتحامات المتطرفين اليهود.
واقتحمت مخيم شــعفاط في القدس المحتلة وانتشــرت في 
شوارعه وأزقته بكثافة واعتقلت الشاب حمزة حمادة طه خلال 
اقتحام المخيم. كما أفــاد محامي مركز معلومات وادي حلوة أن 
جيش الاحتلال اعتقل الفتيين يزن وأيهم حرافشــة من المخيم.  
الى ذلــك أعلن أمجد أبو عصــب رئيس لجنة أهالي الأســرى 
المقدســيين أن المحكمــة المركزية فــي القدس أصــدرت أحكاما 
بالسجن الفعلي على أربعة شبان مقدسيين وهم: الأسير حسن 
سليم إســماعيل خلفاوي )20 عاما( حكما بالسجن الفعلي لمدة 
سبع سنوات وعلى الأسير جهاد سامر الزغل 6 سنوات ونصف 
وعلى الأســير محمد نضال ابو دياب لمدة خمس سنوات وعلى 
الأســير أنس جودت ابو ســنينة )23 عاماً( بالســجن الفعلي 
لمدة خمس ســنوات. وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات 
الاحتلال شــنت حملة اعتقالات في أنحــاء مختلفة من الضفة 
الغربية المحتلة واعتقلت عشــرة فلسطينيين في كل من الخليل 
وطولكرم وبيت لحم وســلفيت شــمال الضفــة الغربية خلال 

اقتحام قواتها لهذه المناطق.
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شؤون عربية وعالمية

لخمسة أيام متتالية

مصر تعيد فتح معبر رفح بعد 20 يوما أمام الحالات الإنسانية ضمن وعود »العين السخنة« بتسهيلات
 غزة ـ »القدس العربي«:

فتحت الســلطات  المصرية معبر رفح، بعد أقل من شــهر 
على آخر عملية فتح اســتثنائي، لتمكين العديد من الحالات 
الإنســانية من مرضى وطــاب من مغادرة القطــاع، وذلك 
في ما يتردد عن وجود »رؤية مصريــة جديدة« للتعامل مع 
القطاع، بعد اســتضافة ندوتين في مدينة »العين الســخنة« 
الســاحلية في سيناء شــارك فيها رجال أعمال وسياسيون 
ووجهاء فلسطينيون من قطاع غزة، بحثت مستقبل العاقة 

مع القطاع المحاصر.
وفي ساعات الصباح فتحت السلطات المصرية من جهتها 
بوابــة المعبر، وســمحت لحافات تقل مســافرين من قطاع 
غزة بالانتقال من ســاحة المعبر من الجهة الفلســطينية إلى 

المصرية.
وســبق ذلك أن أعلنت هيئة المعابر والحــدود في وزارة 
الداخليــة، أن مصر قــررت فتح معبر رفح لمدة خمســة أيام 
اســتثنائياً في كا الاتجاهــين. وقالت الهيئــة في تصريح 
صحافي تلقت »القدس العربي« نســخة منه إن الســلطات 
المصرية أبلغتهم بفتح المعبر لخمســة أيام ابتداء من الاثنين 
وحتى الجمعة لسفر الحالات الإنســانية ودخول العالقين. 
ولفتت إلى أنه ســيتم نشر كشوفات المســافرين عبر موقع 
وزارة الداخلية، وشــرعت بنشر أسماء المســافرين الذين 
يحق لهم السفر في اليوم الأول، تباعا، على أن تتبع العملية 
بنشر كشــوفات جديدة للمســافرين الذين سيغادرون في 

الأيام المقبلة.
وتأتي عملية الفتــح هذه بناء على توجيهات من الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، وبعد عشــرين يوما من آخر 
عملية فتح، ودامت وقتها لمدة أســبوع كامل، وهو أمر لم يكن 
معتادا طوال السنوات الماضية، التي تلت قرار مصر بإغاق 
المعبر بشــكل كامل إلا للحــالات الاســتثنائية وعلى فترات 
متباعدة. وتغلق مصر معر رفح منذ ان عزل الرئيس السابق 
محمد مرســي، أي قبل أكثر من ثاث سنوات، ولا تعيد فتحه 

إلا بشكل استثنائي.

وكانت مدة الإغاق تصل إلى ثاثة شهور متتالية، ويعاد 
بعدها فتح المعبر إما ليومــين متتالين أو ثاثة أيام على أبعد 
تقدير. وبســبب طول مــدة الإغاقات الســابقة تكدس في 
قطاع غزة عدد كبير من الراغبين بالسفر وجلهم من الحالات 
الإنســانية، حيث يصل عددهــم إلى نحو 30 ألف مســافر. 
وترجع التســهيات الجديــدة في معبر رفــح، الى ندوتين 

عقدهما المركز القومي لدراســات الشرق الأوسط، في مدينة 
»العين الســخنة.« واســتضاف خالهما سياســيين ونوابا 
ورجــال أعمال وكتابا ووجهاء، وناقشــت الندوتان ســبل 
تقديم المســاعدات الازمة لقطاع غــزة. وخرجت الندوتان 
بتوصيــات عدة من أجل المســاهمة في حل أزمــات القطاع، 
خاصة الندوة الثانية التي شــارك فيهــا رجال أعمال. وكان 

الوفد الأخير الذي خرج من قطاع غزة  للمشــاركة في ندوة 
»العين السخنة » 2التي استمرت لثاثة أيام، عاد يوم السبت 
الماضــي. وخرج المؤتمــر بتوصيات منهــا، الطلب من مصر 
بأن تواصــل على دعوة الفصائل الفلســطينية لاجتماع في 
القاهرة تحت عنوان »حوار وطني فلسطيني شامل للوحدة 
والوطــن«، وذلك بهــدف تنفيذ اتفاق القاهــرة للمصالحة. 

كذلك دعوا مصر لتســهيل حركة سفر ســكان قطاع غزة من 
معبر رفــح، كما حمل البيان مطالبة مصــر بزيادة عدد المنح 
الدراســية الممنوحة للفلسطينيين، وتشكيل لجنة اقتصادية 
مصرية فلسطينية مشتركة، لتقديم تصور للتبادل التجاري 
والاستثمار بين البلدين. وشــمل البيان الختامي على دعوة 
مصر لإقامة معرض للمنتجات المصريــة في القطاع، وأيضا 
معرض للمنتجات الفلســطينية في مصر، وتســهيل حركة 
رجال الأعمال والوفود شخصيات المجتمع المدني بين البلدين 
وحملت المطالبات الموجهة لمصر إلى تأهيل معبر رفح تجاريا، 
وزيــادة كميــة الكهرباء الموردة لســكان جنــوب القطاع، 
وإرسال وفود طبي لمشافي غزة. وخال الندوة، قال النائب 
أشرف جمعة عن حركة فتح وكان أحد المشاركين، أنهم تلقوا 
موافقة مصرية على ســفر طاب قطاع غزة الذين يدرســون 
في الخارج، عبر معبر رفح، وأن الســفر ســيكون حسب ما 
هو متوقــع مطلع الأســبوع المقبل. وظــل الطلبة وأصحاب 
الحالات الإنسانية يترقبون منذ بداية الحديث عن قرب بدء 
التسهيات المصرية، فتح المعبر، من أجل تمكينهم من المغادرة 
كل إلى مقصده. ويخشــى هؤلاء الطلبة مــن ضياع الفصل 
الدراســي الجديد عليهم، فــي حال عدم وصولهــم في هذا 
الوقت إلى مقاعد الدراســة، خاصة وأن الكثير منهم توقع أن 
تكون مغادرتهم متزامنة مع خروج الوفد المشــارك في مؤتمر 
»العين الســخنة 2 »، بناء على توصيــات المؤتمر الأول، لكن 
عملية الفتح الأخيرة للمعبر اقتصرت على المشاركين فقط في 
المؤتمر، دون فئات أصحاب الحالات الإنسانية والطلبة، قبل 

أن تقوم مصر بفتح المعبر من جديد أمامهم.
والمعروف أن الندوتين اللتين اســتضافتهما مصر لم تلقيا 
أي قبول أو استحســان من حركة فتح وعــدد من الفصائل 
الفلســطينية، خاصة الأولى منها، التي ناقشــت مســتقبل 
القضية الفلســطينية وحركة فتح. ورفضــت فتح أي نتائج 
لتلك النــدوة واعتبرتهــا »تدخا في شــؤونها الداخلية«، 
وأكدت أن الندوة عقدت دون أن يتم التنسيق معها. واتهمت 
فتح النائب محمد دحان المفصــول منها بالوقوف وراء تلك 

الندوة في منتجع »العين السخنة«.

٦٦٦مسافرون عند معبر رفح ينتظرون دورهم للعبور الى الجانب المصري بعد فتحه استثنائيا لخمسة أيام أمس )رويترز(

أصوات المشجعين تعالت عند إحراز أول الأهداف وقلوبهم هدأت مع الهدف الثاني

الغزاويون فرحون بفوز منتخب »الفراعنة« على أبناء 
مدرب غانا الإسرائيلي وحزينون لهزيمة الجزائر

 غزة ـ »القدس العربي« 

عــاش مشــجعو كــرة القــدم في قطــاع غــزة، لحظات 
فرحة غامرة بعد الفوز المهــم الذي حققه المنتخب المصري 
»الفراعنــة« على نظيــره الغاني، فــي التصفيــات المؤهلة 
لــكأس العالم، وذلــك بعد ليلة أحزنتهم كثيرا حين ســقط 
المنتخــب الجزائــري أمام نظيــره النيجيري في المســابقة 
ذاتها ، في ظــل احتفاظ هذين المنتخبــين العربيين بمكانة 

كبيرة في قلوب الناس.
وعلى وقع أهداف المنتخــب المصري الليلة قبل الماضية 
التــي ســجل أولهــا الاعــب المحتــرف محمد صــاح في 
الدقيقــة 43 من الشــوط الأول، تعالت أصوات مشــجعي 
غــزة من داخــل المنازل والمقاهــي التي عجــت بالمتفرجين 

فرحا بهذا الهدف على المنتخب الأفريقي القوي غانا.
ولــم تطمئــن الجماهيــر الغزيــة كتلــك المصريــة التي 
ســاندت منتخــب »الفراعنة« في اســتاد بــرج العرب في 
مدينة الإســكندرية، وفي كافــة المدن المصريــة، إلا عندما 
أحرز الاعب عبد الله الســعيد، الهدف الثاني في الدقيقة 
86 ليعــزز الفوز المصــري على المنتخب الغانــي، الذي قدم 
إلى القاهرة تحت رعاية المدرب الإسرائيلي أفرهام غرانت، 
وهــو بحد ذاتــه كان ســببا لمضاعفة التشــجيع للمنتخب 

المصري من الجماهير الغزية.
وتابعــت جماهير غــزة كجماهير المصريــة الأنباء التي 
تــواردت إلــى مســامعها قبل بــدء المبــاراة، التــي أفادت 
بــأن لاعبي المنتخــب المصــري، رفضوا مصافحــة المدرب 

الإسرائيلي للمنتخب الغاني.
وكتــب ســعيد أبــو أحمــد علــى صفحتــه علــى موقع 
»فيســبوك« مشــيدا بــدور المنتخــب المصــري »بالطــول 
بالعرض مصــر جابت غانــا الأرض«.فيما كتب »حســام 
جال« علــى صفحتــه »ألف مبــروك للمنتخــب المصري، 
رفعــت رأس العــرب وحققــت النصر وقريبا نشــوفك في 
روســيا«، ويقصد المشــاركة فــي تصفيــات نهائي كأس 

العالم القادم في روسيا  في عام 2018.
يشــار إلــى أن أحوال السياســة لم تؤثر على تشــجيع 
ســكان غــزة ولا آراء السياســيين، كباقــي ســكان العالم 
والمنطقة، فبالرغم من حالة الجفاء التي أبدتها الســلطات 
المصريــة الجديدة تجاه قطاع غزة، إلا أن ذلك لم يؤثر على 
موقف شــعب غزة في تشــجيع منتخــب »الفراعنة«، كما 
يحرص الساســة على التأكيد دوما على دور مصر الكبير 

في رعاية الملفات الفلسطينية.   

وكانت أكثر لحظات التعبير التي أظهرها مشــجعو غزة 
فــي عام 2008، فبالرغم من معايشــتهم ســنوات الحصار 
الأولى التي شــهدت نقصا حادا في كل السلع والبضائع 
بمــا فيها الأساســية، إلا أن ذلــك لم يمنع وقتهــا جماهير 
غفيرة من مناطق جنوب القطاع، من الزحف نحو الســياج 
الحــدودي الفاصل مع مصر، وهناك هتفوا وغنوا لمنتخب 
»الفراعنة« الذي كان لتوه فــاز بالبطولة الأفريقية. كما لم 
تنــس جماهير غزة الاعب المصري محمد أبو تريكة، الذي 
رفــع شــعار »تعاطفا مع غــزة« بعد تســجيله أحد أهداف 
البطولة، للفت نظر العالم للحصار المفروض على السكان.
وفي مباراة مصر وغانا رفعت الجماهير المصرية العلم 
الفلســطيني في وجه المدرب الإسرائيلي، إلى جانب العلم 

المصري.
وكانت حملة المقاطعة في فلســطين قد أشــادت بدعوة 
الجماهيــر المصريــة لرفع العلم الفلســطيني أمــام المدرب 

الإسرائيلي.
ووصفــت حملــة المقاطعــة الخطــوة بـــ »الإيجابيــة«، 
وقالــت إنها تعبر عــن مدى العمق الاســتراتيجي الأصيل 
بين الشعبين المصري والفلســطيني، لافتا إلى أن الخطوة 
تــدل على دعم مصر وشــعبها، وبقائهم الســند للشــعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة.
وفــي الجانــب الآخــر يتــردد أن المــدرب الإســرائيلي 
يتهــدده خطر الرحيــل، بعد الهزيمة التــي ألحقها منتخب 
»الفراعنة« بفريقه الغانــي. وكحال أهل مصر وغزة، تابع 
الإســرائيليون المبــاراة، غير أنهم حظوا بخيبــة أمل كبيرة 

بغرق مدربهم وفريقه في مدينة الإسكندرية الساحلية.
وحاولت وسائل إعام إسرائيلية تبرير هزيمة منتخب 
غانــا، من خــال الادعاء بــأن الأجــواء معاديــة ووجود 
تهديــدات مختلفة ضــد المدرب الإســرائيلي قبــل المباراة 
كانت ســببا في ذلك الســقوط المــدوي والابتعاد عن حلم 

الوصول للمونديال.
وجاءت فرحة سكان غزة بعد يوم واحد من حالة حزن 
شديدة انتابت مشــجعي كرة القدم، حين صدموا بهزيمة 
المنتخــب الجزائــري القريــب أيضا إلــى قلوبهــم من قبل 
المنتخب النيجيري بنتيجة ثقيلة كانت ثاثة أهداف مقابل 

هدف واحد.
وبهذه الهزيمة الثقيلة ابتعــدت آمال منتخب الصحراء 
عن التأهــل للمونديال الكروي العالمــي المقبل، على عكس 
المنتخــب  كان  حــين  البرازيــل،  فــي  الســابق  المونديــال 

الجزائري الممثل الوحيد للعرب في تلك البطولة.  

أكد في الذكرى الرابعة لاستشهاد الجعبري تمكن الجناح العسكري لحماس من تطوير قدراته العسكرية

المصري: إبرام صفقة أسرى جديدة لن يكون إلا باستجابة إسرائيل لشروط القسام
 غزة – »القدس العربي«:

أعلن مشــير المصري أحد قادة حركة حماس في قطاع 
غزة أن الطريق الوحيد لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة 
مع إسرائيل، يكون فقط من خال تنفيذ حكومة إسرائيل 
للشــروط التي وضعتها كتائب القسام الجناح العسكري 
لحركــة حماس، وأكــد أنها تديــر بحكمة ملــف الجنود 
الإسرائيليين الأســرى لديها، وأن المحاولات الإسرائيلية 

لاستدراجها نحو تقديم معلومات لن تنجح.
وقال المصري وهــو نائب عن حماس فــي كلمة خال 
مهرجان جماهيري أقيم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، بمناسبة مرور أربعة أيام على اغتيال قائد الجناح 
العسكري السابق أحمد الجعبري، واندلاع الحرب الثانية 
ضد غزة »إن عامل التأخير في أي صفقة تبادل للأســرى 

مع الاحتال لن يكون إلا لصالح المقاومة«.
ودعا إسرائيل إلى الاستجابة لشروط المقاومة من أجل 
إتمام إبرام صفقة أســرى جديدة. وأضاف أن اســتجابة 
الاحتال لشــروط حركته ســتكون الطريقــة الوحيدة 
لخروج الجنود الإســرائيليين من قبضة حماس. وأقسم 
القيــادي في حمــاس بأن إســرائيل لن تــرى جنودها 
الموجودين في غزة، حتى يعود الأســرى الفلسطينيون 

إلى أهاليهم.
وطالــب المصري رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، بعدم اتباع سياســة ســابقه أيهــود أولمرت، 
بمماطلة إبــرام صفقة التبادل الجديدة، مشــددا على أن 
عامل الزمن ســيكون في مصلحة المقاومــة. وقال »تهرب 
نتنياهو مــن اســتحقاقات أي صفقة قادمــة أو محاولة 

استكشــاف لما لدى المقاومــة من معلومــات، لا يمر على 
حماس والقســام«، مؤكدا أن الحركة تدير المســألة »بكل 
حكمــة واقتدار«. وأعلنت كتائب القســام أن لديها أربعة 
إســرائيليين، اثنان منهم وقعا في قبضة جناحها المسلح 
خــال الحرب الأخيرة على غزة صيــف عام 2014، وهما 
الجنديان شــاؤول أرون، وهدار غولــدن، وعقب الحرب 
أعلنت القسام وقوع إسرائيلي من أصل أثيوبي بقبضتها، 
إضافة إلى مواطن بدوي يجمل الجنســية الإســرائيلية، 

وقالت إسرائيل إنهما دخا غزة بإرادتهما.
ورفضت القســام فتح ملف المفاوضات مع إســرائيل 
حــول الأســرى الموجوديــن بقبضتهــا، أو تقــديم أي 
معلومات حول مصيرهم، خال عمليات استكشــاف قام 
بها مســؤولون غربيون. وطلبت حماس أن تســتجيب 
إسرائيل لشــروطها، والمتمثلة بإطاق سراح كل الأسرى 
الذين أفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى التي أبرمت في 
عام 2011، والمسماة »صفقة شــاليط«، وأعادت إسرائيل 
اعتقالهم منذ عام 2014 . وتقول حماس إنها ســتعمل على 
تبييض السجون الإســرائيلية من الأسرى خال صفقة 

تبادل الأسرى المقبلة.
وفي »صفقة شاليط« التي توسطت فيها مصر، أطلقت 
إسرائيل ســراح 1027  أسيرا فلســطينيا، غالبيتهم من 
ذوي الأحكام العالية، مقابل إطاق سراح الجندي جلعاد 
شــاليط، الذي أســرته خال هجوم على موقع عسكري 
على حدود جنوب غزة الشــرقية. إلى ذلــك أكد المصري 
الفلســطينية طورت قدراتها العسكرية، منذ  أن المقاومة 
الحرب الثانيــة على غزة التي بدأتها إســرائيل باغتيال 
قائد أركان حماس وقتها أحمد الجعبري. وقال إن المقاومة 

باتــت تمتلك آلاف الصواريخ القــادرة على ضرب مدينة 
تل أبيب ووســط إســرائيل، وما بعدهــا. وصادف يوم 
أمس الذكرى الســنوية الرابعة لاغتيــال الجعبري، في 
غارة جوية اســتهدفته ومرافقه وسط مدينة غزة. وعلى 
إثــر العملية اندلعت حرب »عامود الســحب« التي دامت 
ثمانية أيام، وسمتها كتائب القسام »حجارة سجيل« في 
إشــارة لصواريخها التي استهدفت للمرة الأولى مدن تل 
أبيب ووسط إســرائيل.  وفي أول رد لكتائب القسام على 
عملية الاغتيال أطلق 100 صاروخ نحو مناطق متفرقة في 

إسرائيل دفعة واحدة.
وانتهت الحرب باتفاق تهدئة رعته مصر، واستضافت 
قادة حماس والجهاد الإســامي، وأجروا مفاوضات غير 

مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين.
وعقــب تلك الحرب طورت حركــة حماس من منظومة 
صواريخها، وفــي الحرب الأخيرة على غــزة في صيف 
2014 أطلــق الجناح المســلح صواريخ أكثــر بعدا ودقة، 
واســتهدفت في أحدها مدينــة حيفا التي تبعد مســافة 
160 كيلومترا عن غزة. وخــال كلمته تطرق القيادي في 
حركة حماس إلى ذكرى استشــهاد الرئيس الراحل ياسر 
عرفات، وقال »إن »الاحتفال الأكبر للشــعب الفلسطيني 
يوم أن يكشــف عن قتلــة الرئيس«. وأضــاف »من يملك 
معلومة عن قتلة الرئيس ولا يكشــف عنها فهو شريك في 
الجريمة«، وكان بذلك يشــير إلى ما قاله الرئيس محمود 
عباس حول معرفته بقاتل عرفــات. إلى ذلك أكد المصري 
تضامن حماس مع الشــيخ رائد صــاح، الذي يخوض 
إضرابــاً مفتوحاً عن الطعام بســبب اســتمرار اعتقاله 

وعزله في سجون الاحتال.

الشيخ صلاح مضرب عن الطعام
 داخل زنزانته لليوم الثالث

الناصرة – »القدس العربي«:

يواصــل رئيس الجناح الشــمالي فــي الحركة 
الاسامية داخل أراضي 48 الشيخ رائد صاح لليوم 
الرابع علــى التوالي إضرابه المفتــوح عن الطعام 
احتجاجا على سجنه الانفرادي والمعاملة المهينة من 

قبل سلطات السجون.
الإســامية  الحركة  رئيــس  صــاح  ويقضــي 
المحظورة منذ بدء العام الحالي في الســجن عقوبة 
لتسعة اشــهر، بعد ادانته بالتحريض على العنف 
خال موعظة القاها في حي وادي الجوز في القدس 
المحتلة عام 2007. ومنذ اعتقاله في سجن رامون، في 
شهر مايو/ ايار، يحتجز صاح في العزل الانفرادي 
ويمنع من لقاء المعتقلين الآخرين، ويســمح بزيارته 

فقط من قبل محاميه وابناء عائلته القريبين. 
وقال صاح في بيان نشــره بواسطة المقربين إن 
سلطات الاحتال تجري تفتيشا متواصا في غرفته 
وخال ســاعات غير اعتيادية، وقام الســجانون 
بمصادرة مواد كتبها منذ اعتقاله، ولذلك قرر اعان 
الإضراب عــن الطعام. ومن المفــروض انتهاء مدة 
محكومية الشــيخ رائد صاح في فبراير/ شــباط 
المقبل. يشــار الى أن الحكومة قــررت حظر الجناح 
الشــمالي من الحركة الاســامية وقامــت بإغاق 
المدنية  والتنظيمات  والجمعيات  مؤسساتها  غالبية 

التابعة لها. وقالت ســلطة السجون إن قرار صاح 
اعــان الإضراب عــن الطعــام يخصه هــو، وأما 
بالنســبة لعزله ولتفتيش غرفتــه ومصادرة المواد 
التي كتبها، فتتعلق بمعايير أمنية واســتخباراتية 

ذات صاة بنشاطه وخطورته.
واســتنكر رئيــس لجنة الأســرى فــي القائمة 
المشتركة، النائب اسامة ســعدي استمرار الماحقة 
السياســية للشــيخ رائد صاح حتى في أســره. 
وأشــار الســعدي الى أنه لا يمكن القبول بأي شكل 
من الأشكال بهذه الإجراءات التعسفية بحق الشيخ 
رائد صاح في أسره، من العزل الإنفرادي الى عدم 
الســماح للنواب بزيارته وغيرها مــن الإجراءات 
التعسفية. وشدد على »التضامن الكامل مع صاح، 
الذي شــرع في إضــراب عــن الطعــام، مؤكدا أن 
محاكمته هي أصا انتقام سياسي بعيد كل البعد عن 
إحقاق الحق، وتكريس لسياســة منهجية وماحقة 

ضد فلسطينيي الداخل وقياداتهم.
وأكــد الســعدي رفــض الاســتفراد بالقيادات 
والماحقة  الإجراءات  لهذه  الفوري  بالوقف  وطالب 
السياســية، والتي نعلم علم اليقــين أنها لن تثني 
الشــيخ صاح عــن مناصرتــه للقدس والمســجد 
الأقصى وشــعبنا بل ســتزيده عزيمــة واصرارًا«. 
وخلص للقــول »إن الليل زائــل. لا غرفة التوقيف 

باقية ولا زرد الساسل«.

طائرة من غير طيار بقيمة 60 ألف دولار
هدية لميدفيديف تثير جدلًا في إسرائيل

الناصرة - »القدس العربي«: 

عاد رئيس حكومة روسيا من إسرائيل بأربع اتفاقات تعاون 
في مجالات مختلفة وبهدية ثمينــة أيضا تقديرا له وتعبيرا عن 
صداقة باده للدولة اليهودية. وكشــف أمس أن رئيس حكومة 
روســيا ديمتري ميدفيديف قد زار معهــد » فولكاني »  في بلدة 
بيت دجان الإســرائيلية )بيت دجن المهجــرة( وخال الزيارة 
أعجبته طائرة صغيرة با طيار بقيمة 60 ألف دولار فقام مضيفه 
وزير الزراعة المستوطن المتطرف أوري أرئيل بتقديمها له هدية 

خاصة. 
يشــار الى أن الزيارة امتدت عدة أيام من الأســبوع الماضي 
احتفــالا بذكــرى مــرور 25 ســنة علــى اســتئناف العاقات 
الدبلوماسية بين موســكو وتل أبيب، وخال الزيارة تم توقيع 
اتفاقــات تعاون في مجــالات الزراعــة والســياحة والتبادل 
التجــاري، وهي تتوج تعاونــا متزايدا في الســنوات الأخيرة 
فــي المجال الأمني في ســوريا.  وأفادت صحيفة » كلكاليســت« 
الاقتصادية أن الوفد الروسي فوجئ بالهدية وعبر عن سعادته 
بها. وأوضحت الصحيفة أن الطائرة با طيار تســتخدم للقيام 
بالأعمال الزراعية بدقة ومن خــال كاميرات تعاين الحقول من 
الفضــاء. وتزن الطائرة التي توجه بجهاز لاســلكي من الأرض 
16 كيلوغراما وتســتطيع أن تحمل 2.5 كيلوغرام والبقاء بالجو 
ساعتين ومجال عملها يمتد على 150 كيلومترا. واحتجت جهات 
في وزارة الزراعة على منح الهدية بشــكل غيــر قانوني ودون 
اتباع الإجراءات البيروقراطية المألوفــة. ونقلت الصحيفة عن  
منــدوب الباحثين في معهــد »فولكاني« انتقاده ســرعة تقديم 
السياســيين هدايا هي بالأســاس ملكية دافع الضريبة. وتابع 
»عاقات روســيا وإســرائيل متينة ولا تحتاج لمثل هذه الهدية 

التــي يحتاجها معهــد »فولكانــي« البحثــي ،والحادثة تدلل 
على أن الوزير لا يحتــرم القانون ولم يهمه المســاس بالبحث 
الذي ســيتوقف نتيجة تقديم الطائــرة البحثية كهدية للضيف 
الروســي وهذا اســتخفاف بالجمهور«. وعقب الناطق بلسان 

وزارة الزراعــة على ذلك بالقول إنه قد تم خال زيارة ميدفيدف 
توقيع اتفاق اقتصادي بملياردات الدولارات. وقد أبدى الضيف 
اهتماما وإعجابا كبيرين بالطائــرة الصغيرة فمنحت له هدية 

بعد مصادقة الجهات ذات الصلة داخل المعهد والوزارة«.

العلمي يصافح هنية بحضور ابو مرزوق )صورة ارشيفية(

طائرة من غير طيار 
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حالة هلع تصيب من سارعوا »لذبحه إعلامياً« بعد تداول معلومات عن قرب عودته لتولي منصب 

الجزائر: الجنرال توفيق يتصدر واجهة الأحداث مرة أخرى رغم صمته
الجزائر - »القدس العربي«:

عــاد الفريــق محمد مديــن المعروف باســم 
الجنرال توفيق ليتصدر المشــهد السياسي، رغم 
أنه لم ينبس ببنت شفة منذ مغادرته منصبه في 
أيلول/ســبتمبر  2015، عدا بيان أصدره للدفاع 
عن مرؤوسه السابق الجنرال حسان، لكن اسم 
الجنرال الذي كان يتــردد بين فترة وأخرى على 
لســان عمار سعداني الأمين العام السابق لحزب 
جبهة التحرير الوطني، الذي كان ينتقده ويفتح 
النار عليه بين فترة وأخرى، عاد هذه المرة ليذكر 
بطريقــة مختلفــة، إذ يتم تــداول معلومات عن 
قرب عودته إلــى تولي منصب ما، وهو ما أصاب 
بالهلع الكثيرين ممن سارعوا لذبحه إعلامياً بعد 

تنحيته.
وكان رحيــل عمــار ســعداني أو ترحيله من 
منصبه بطريقة غامضة وســريعة قد فتح الباب 
للحديث عن عــودة الجنــرال أو »الماجور« كما 
يلقبــه البعض، خاصــة وأن ســعداني كان قد 
هاجم الجنرال بشراسة أياماً قليلة قبل سقوطه، 

ووصل حد وصفــه بأنه رأس حربــة جنرالات 
اتهامــه بأنه وراء  فرنســا في الجزائر، وكــذا 
إشــعال فتنة طائفيــة في مدينــة غرداية، وهي 
اتهامــات خطيرة وغير مســبوقة في الســاحة 
مغادرة  فــإن  وبالتالي  الجزائرية،  السياســية 
سعداني لمنصبه في تلك الظروف الغامضة غذى 
قراءة البعض بخصوص يد الجنرال التي طالت 
سعداني بعد أن تطاول عليه أكثر من مرة، ولكن 
الكثيرين لم يصدقــوا هذا التحليل، معتبرين أن 
رحيل ســعداني ليس له علاقــة بالجنرال، لكن 
مــا حدث بعد ذلــك عزز فرضية عــودة صاحب 

»السيجار«.
وبعــد حادثــة رحيل ســعداني بأيــام أقدم 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تعيين بلقاسم 
زغماتي كنائب عام على مستوى المحكمة العليا، 
ورغــم أن الخبر قد يبدو عاديــاً لأول وهلة، لكن 
في الحقيقة هذا التعيين يطرح أكثر من تســاؤل، 
لأن زغماتي كان نائباً عاماً على مستوى مجلس 
قضــاء الجزائــر العاصمــة، وهو الــذي أصدر 
مذكــرة التوقيف المثيرة للجدل ســنة 2013 ضد 

الوزير السابق شــكيب خليل وزوجته ونجليه، 
وهي المذكــرة التي لم تطبق بســبب أخطاء في 
الإجراءات، والتي لــم تصحح بعدها، ولم يظهر 
عنهــا أي خبر، بل إن شــكيب خليل نفســه عاد 
معززاً مكرماً واستقبل بشكل رسمي، وكان يتنقل 
بحراسة، وتردد اسمه كمرشــح لتولي مناصب 
عليا، أقلها رئيس وزراء، قبل أن يعود إلى منفاه 
الأمريكي، وقد أقيل بعدها النائب العام زغماتي، 
وقيل إن هذه الإقالة عقــاب له على اتخاذه قرار 
إصدار مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل 
وأسرته، خاصة وأنه اتهم بأنه أصدر هذه المذكرة 
بطلب من وزير العدل السابق محمد شرفي، وأن 
العمليــة كلها تمــت بقرار من الجنــرال توفيق، 
أي خلاصــة القول أن زغماتي هــو أحد رجالات 
»الماجور«، لذا فإن عودته في هذا الظرف بالذات، 
فسر على أنه تمهيد لعودة رجال الجنرال توفيق، 
ثم عودته هو شخصياً، ليس لمنصبه كقائد لجهاز 

الاستخبارات، وإنما إلى منصب آخر.
وفي التوقيت نفســه تقريباً بدأت إشــاعات 
تتحدث عن لقاء دام أكثر من ساعتين بين الجنرال 

توفيق وبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولقاء 
آخر بينه وبين السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس 
ومستشــاره، وهو مــا زاد في تعزيــز فرضية 
أن الجنــرال لم ينتــه بعد، وأنه لــم يقل كلمته 
الأخيرة.   فــي المقابل وقع  أكثر مــن 14 محامياً 
مــن مختلف جهات الوطن عريضــة أعلنوا فيها 
استعدادهم »للتأسس« في حق الجنرال توفيق 
إذا ما أراد رفع دعوى قضائية ضد عمار سعداني 
زعيم حزب الأغلبية، علــى خلفية التصريحات 
ضد  وجهها  التي  الخطيــرة  والاتهامات  النارية 
الجنرال توفيق، الذي كان على رأس مؤسســة 
أمنيــة تابعة للجيــش، وهي اتهامــات وصلت 
حــد التخويــن، واللافت هو عــودة الكلام عن 
هذا الموضوع الآن، خاصــة وأن تقارير إعلامية 
كانت قد نشــرت قبل أيام من إقالة سعداني نية 
الفريق مديــن مقاضاة ســعداني، لكن مصادر 
مقربة من عائلته ســارعت لنفــي الخبر، كما أن 
أنه كفيل بطي  رحيل ســعداني اعتبره البعض 
هذه الصفحــة، لكن عودة الحديث عنها الآن من 

الجنرال توفيق عمار سعدانيالمستبعد أن يكون بريئاً. 

مؤشرات انفراج في العلاقات المغربية - الجزائرية بعد جمود دام سنوات عدة
الرباط – »القدس العربي«:

تحمل الايام المقبلة مؤشــرات انفــراج في العلاقات 
المغربية الجزائرية، بعد جمود دام ســنوات عدة ، وصل 
احياناً الى التوتــر والهجمات الاعلامية المتبادلة، وذلك 
بعــد تكليف شــخصية جزائرية رفيعة برئاســة الوفد 
الجزائري في »كــوب 22« في مراكش واســتقبال وزير 

الخارجية الجزائري للسفير المغربي الجديد بالجزائر.
وأولــت الاوســاط المغربيــة اهتمامــاً بتصريحات 
مســؤولين جزائريــين تحدثــوا بايجابية عــن علاقة 
البلدين، الجارين والشقيقين، كما اهتمت هذه الاوساط 
بتكليف الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، رئيس 
مجلس الأمة، عبد القــادر بن صالح تمثيله في الاجتماع 
رفيع المســتوى الذي يعقد اليوم الثلاثــاء على هامش 
مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيــرات المناخية » كوب22 
« في مراكش. وقال بيان لرئاســة الجمهورية الجزائرية 
إنه »اســتجابة للدعوة التي تلقاها مــن العاهل المغربي 
عين رئيس الجمهورية عبــد العزيز بوتفليقة عبد القادر 

بن صالح رئيس مجلس الأمة لتمثيله في الاجتماع رفيع 
المســتوى الذي ســيعقد يوم غد )اليوم( الثلاثاء، على 
هامــش مؤتمر الأمم المتحــدة حول التغيــرات المناخية 
كوب22 بمراكــش« ويرافق رئيس مجلــس الأمة وزير 
الدولة وزير الشــؤون الخارجية و التعاون الدولي في 

الحكومة الجزائرية رمضان لعمامرة.
واســتقبل وزيــر الخارجية الجزائري لحســن عبد 
الخالق الذي ســلمه نســخاً من أوراق اعتماده بصفته 

سفيراً مفوضاً فوق العادة للمغرب لدى الجزائر.
وتسلم الســفير المغربي السابق بالاردن والصحافي 
السابق في جريدة العلم، مهامه بالجزائر يوم 16 ايلول/ 

سبتمبر الماضي، بعد حوالي 7 أشهر من تعيينه.
وعرف تعيــين الصحافي بجريدة العلم لســان حال 
حــزب الاســتقلال المغربي، شــداً وجذباً بــين الرباط 
والجزائــر وقال موقع الايام 24 المغربي ان لحســن عبد 
الخالق يعتبــر واحداً مــن أكبر المتخصصــين المغاربة 
والعارفين بالشأن الجزائري، وسبق له القيام بزيارات 
عمــل عدة إلــى الجزائر بصفتــه صحافياً فــي جريدة 

»العلم«، بل وكان ضمن الوفد الــذي رافق الملك الراحل 
الحسن الثاني خلال زيارته إلى الجزائر العاصمة خلال 
القمــة العربية الطارئــة عقب الانتفاضة الفلســطينية 
الأولى في حزيران/ يونيو عــام 1988، وهي القمة التي 
أعقبت فتــح الحدود بــين الجزائر والمغرب بوســاطة 
ســعودية للملك فهــد بن عبــد العزيــز، والتي جمعت 
بين الشــاذلي بن جديــد والملك الحســن الثاني بالمركز 
الحــدودي زوج بغال والخطــوة الاولى لقيــام اتحاد 

المغرب العربي 1989.
ورافق تعيين عبد الخالق، توتر غير طبيعي بســبب 
انتمائــه لحزب »الاســتقلال« الذي يطالــب إلى اليوم 
بضرورة اســترجاع المغرب لعدد من المناطق الحدودية 

التي توجد تحت السيادة الجزائرية.
وسبق لوزير الخارجية الجزائري أن احتج في 2013 
لدى نظيــره المغربي علــى تصريحات أدلــى بها حميد 
شباط زعيم حزب الاســتقلال في مهرجان خطابي، أكد 
فيها أن مناطق تندوف والقنادســة وحاسي بيضة، هي 

مدن مغربية ولا تربطها أيّ صلة بالجزائر.

من الوقفات المناهضة للتطبيع ورفع العلم الإسرائيلي إلى المطالبة بزيادة تمثيل النساء في الحكومات

مؤتمر المناخ في مراكش.. ساحة احتجاج محلية ودولية للاستفادة من التواجد الكثيف لوسائل الإعلام 
■ المغــرب - من خالد مجــدوب: تحول مقر 
المناخي،  التغيــر  بشــأن  المتحدة  الأمم  مؤتمر 
في مدينة مراكش وســط المغرب، إلى ســاحة 
بهدف  وأجانب؛  مغاربــة  محتجــون  يقصدها 
الاســتفادة مــن تواجد كثيف لوســائل إعلام 
محلية ودوليــة في إلقاء الضــوء على ملفات 
عدة. وبين يومــي 7 و18 من الشــهر الجاري، 
أطراف  لمؤتمر  الـ22  الدورة  مراكش  تستضيف 
الاتفاقية الإطــار للأمم المتحدة بشــأن التغير 
المناخــي، والتي تبحث آليات جمــع 100 مليار 
دولار التزمت الدول المتقدمة، وبموجب اتفاقية 
باريس العام الماضي، بمنحهــا للدول النامية؛ 

لتجاوز تداعيات التغير المناخي.
ومنذ انطــلاق المؤتمر، هيمنت على المشــهد 
احتجاجــات مناهضــة للرئيــس الأمريكــي 
المنتخــب، دونالــد ترامــب، وأخــرى منددة 
بمشاركة إســرائيل في المؤتمر، وثالثة تطالب 
بتعزيز حقوق المرأة، ورابعة تطالب بتحســين 

مستوى التعليم في المغرب.
لــم يمــر اليــوم الثاني مــن المؤتمــر، إلا 
وجرى إعــلان فوز الجمهــوري دونالد ترامب 
بانتخابات الرئاسة الأمريكية. فوز ترامب بعثر 
أوراق الكثير من المشــاركين فــي مؤتمر المناخ 
بســبب آرائه غير الداعمة لجهودهم. ووصف 
الانتخابية،  حملتــه  خلال  ترامب،  الجمهوري 
تغير المناخ بأنــه »مجرد خدعة«، وهدد برفض 
اتفــاق باريس، وهــو اتفاق عالمــي تفاوضت 
بشــأنه حوالي 200 حكومــة، وصادقت عليه 
نحو 103 دول. وخلال وقفة احتجاجية في مقر 
المؤتمر الأممي، الأربعاء الماضي، حذر عشــرات 
النشطاء المدافعين عن البيئة، من احتمال اتخاذ 
ترامب مواقــف مناهضة لجهود مكافحة التغير 

المناخي.
المحتجون وهم من المغرب، فرنسا، الغابون، 
الأرجنتــين، إيطاليا وغيرها مــن الدول، دعوا 
ترامــب بعد تنصيبه رســميا يــوم 20 كانون 
الثاني / يناير 2017، إلى الاســتمرار بإيجابية 

في مفاوضات اتفاقية باريس، وعدم الانسحاب 
منها أو عرقلتها.

وفــي تصريحــات إعلامية خــلال المؤتمر، 

أعربت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة 
بشأن التغير المناخي، باتريسيا اسبينوزا، عن 
تطلعها للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة من 

أجل تحقيق تقدم في مواجهــة التغير المناخي 
تســتفيد منه شــعوب العالم. فيما احتج عدد 
من الشباب من جنســيات مختلفة، داخل مقر 

المؤتمر، لتحذير المســؤولين من مخاطر التغير 
المناخي على الأجيال القادمة.

أثــارت مشــاركة وفد إســرائيلي رســمي 

في مؤتمــر المناخ ورفــع علم إســرائيل حالة 
مــن الغضب فــي المغــرب بســبب انتهاكات 
الاحتلال الإســرائيلي المتواصلة بحق الشعب 
إســرائيل  احتلال  واســتمرار  الفلســطيني، 
لأراض عربيــة، ورفض إســرائيل إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، 
بحســب محتجين. ونظمت جمعيــات مغربية 
غير حكوميــة وقفات احتجاجيــة في مراكش 
وخلال  الربــاط.  والعاصمة  البيضــاء  والدار 
مظاهرة مراكش، الخميس الماضي، دعا عشرات 
الحقوقيــين المغاربــة والأجانــب إلى »تجريم 
الصهيوني  الكيــان  مــع  التطبيع  أشــكال  كل 
صرح  الاحتجاجات،  على  ورداً  )إســرائيل(«. 
وزير الخارجية المغربــي، صلاح الدين مزوار، 
بأن من حــق جميع الدول الأعضــاء في الأمم 
المتحدة حضور المؤتمر؛ لأنها هي الجهة المنظمة 
الأممية  القواعد  احترام  المملكة  وعلى  للمؤتمر، 

في هذا الشأن.
وأمام مقر مؤتمر المناخ في مراكش تظاهرت 
حقوقيات من جنسيات مختلفة، يومي الثلاثاء 
والخميس الماضيين، للمطالبــة بتعزيز حقوق 
المــرأة. ودعــت عشــرات المحتجــات المجتمع 
الدولي إلــى العمل على زيادة تمثيل النســاء 
وتعزيز  والحكومات،  الدولية  المؤسســات  في 

مشاركتهن في عمليات اتخاذ القرار.
وخــلال وقفتهن، رفعت المحتجــات لافتات 
باللغتين العربيــة والإنجليزية تطالب بتوفير 
وتحســين خدمــات التعليم والصحــة لجميع 
ســكان العالم، لاسيما المتضررين من الحروب، 

إضافة إلى إيجاد توزيع عادل لثروات العالم.
وللاســتفادة من التغطية الإعلامية المكثفة، 
امتــدت من الربــاط إلى مراكــش احتجاجات 
مستوى  بتحسين  المســؤولين  يطالبون  طلاب 
التعليم فــي المملكة. كما تظاهــر قرابة ألف من 
خريجي المدارس العليا للأساتذة، في مراكش، 
لمطالبــة الحكومــة بالحصــول علــى وظائف 

عمومية. »الأناضول«

إلغاء تصوير حلقة من برنامج لـ»بي بي سي«
 حول مكانة الإسلام في السياسة كان مقرراً في الدار البيضاء

■ الرباط - أ ف ب: اعلنت شــبكة »بي بي سي« البريطانية 
انــه تم الغاء تصوير حلقة من احد برامجها المعروفة في المغرب 

من قبل السلطات المحلية.
وصــرح متحدث باســم »بي بي ســي« مســاء الاحد »كان 
مــن المقرر ان ينتقل طاقــم برنامج غلوبال كويستشــونز احد 
برامجنا المعروفة دولياً الــى الدار البيضاء في المغرب لتصوير 
نقاش هناك حول مكانة الاسلام في السياسة«. وتابع المتحدث 
»للاســف ولاســباب غير متوقعة متعلقة بالترخيص لن نقوم 

بتصوير النقاش في المغرب بل في بلد آخر«.
واضاف المصدر نفسه »كان يفترض ان يكون نقاشاً متوازناً 
مع مجموعــة من المدعوين المعروفين ومســؤولين سياســيين 
وشــخصيات دينية ومن المجتمع المدني من كل انحاء المنطقة«. 
واوضــح ان المدعوين كانوا »ســيتباحثون فــي الملاءمة بين 
الاســلام والسياســة في المغرب وفي دول اخرى«. من جهتها، 
اوردت صحيفة »ليكونوميســت« المغربيــة ان برنامج الحوار 
»غلوبال كويستشــونز« الــذي تقدمه الصحافية الســودانية 
البريطانية زينب بدوي ســيتم تصويره فــي تونس في نهاية 

المطــاف. وكان التصوير مقــرراً في المغرب فــي اواخر ايلول/
ســبتمبر على ان تبــث الحلقة فــي الرابع من كانــون الاول/
ديســمبر. وتابعــت صحيفة »ليكونوميســت« ان الســلطات 
المغربيــة اخذت على هذه الحلقة انها »غير متوازنة«، مشــيرة 
الــى ان الكاتب التركــي الحائز جائزة نوبل لــلاداب اورهان 

باموك كان سيكون بين المدعوين.
ولدى سؤال وزير الاتصالات الســابق في الحكومة المنتهية 
ولايتهــا مصطفى الخلفــي، رفض الادلاء بتعليــق كما رفضت 
الامانة العامة للوزارة التعليق حــول الموضوع. الا ان الخلفي 
اكــد لموقع »لو ديســك« المغربي »لم يكــن الامر متعلقــاً بقرار 
بالمنع«. واوضح الخلفي الذي كان من ضمن مدعوي الحلقة ان 
»النقطة الوحيدة التي تعنينــي كانت ارجاء الحلقة الى ما بعد 

الانتخابات« التشريعية في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.
ومضــى يقول ان »قــرار عدم اســتقبال )بي بي ســي( في 
المغرب لا يعنيني فالطلب تم التقدم به لدى وزارة الاتصال بعد 
رحيلي«، كما نقل عنه موقع »لو ديسك«.وغادر الخلفي منصبه 

بينما يتم حالياً تشكيل حكومة جديدة في المغرب.

 وقفة احتجاجية مناهضة للتطبيع في مراكش خلال انعقاد قمة المناخ

بينما بدأ الرئيس عبد العزيز زيارات للداخل لتدشين مشاريع تنموية 

موريتانيا: ولد فال يقود حملة سياسية وإعلامية واسعة مناهضة للنظام  
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

الرئيس  أمــس  توازيــاً مع زيــارات بدأهــا 
الموريتاني محمد ولد عبــد العزيز لولاية تغانت 
شمال شرق البلاد لتدشين مشــروعات تنموية، 
الرئيس  الأشــرس  السياســي  خصمــه  تابــع 
الموريتاني الأســبق العقيد )متقاعــد( علي ولد 
محمد فــال حملته السياســية والإعلامية الملفتة 
التي بدأها قبل أســابيع والتي يخصصها لانتقاد 
نظام الرئيــس محمد ولد عبــد العزيز والدعوة 

لإنقاذ موريتانيا من »الكارثة«.
ويطمح الرئيس ولد فال حالياً للعودة لرئاسة 
موريتانيــا وهو مدير ســابق للأمــن على مدى 
العسكري  للمجلس  سابق  ورئيس  سنة  عشرين 
للعدالــة الذي حكــم موريتانيا عــام 2005 بعد 

الرئيس ولد الطايع.
والتقى ولد فال في إطار هذه الحملة برؤســاء 
الأحزاب السياســية وبســفراء الدول الغربية، 
وعقد أمس ضمن هذه الحملة جلسة عمل مطولة 
مع محمد جميل منصور رئيــس التجمع الوطني 

للإصلاح، ناقش معه أثناءها تســوية المشــكلة 
المنتدى  يتصدرون  الذين  الإسلاميين  بين  القائمة 
المعارض والرئيس ولد فال والتي ســببها رفض 
ولد  فال الترخيص لحزب التجمع الإسلامي خلال 

رئاسته للفترة الانتقالية ما بين 2005 و2007.
ونظم الرئيس ولد فــال لقاءات مع الإعلاميين 
والمدونــين خصصهــا لعروض سياســية تنتقد 
النظام الرئيس ولد عبــد العزيز، وتدق ناقوس 
الخطر لتفادي ما ســماه الرئيس الأسبق »كارثة 
ماحقة تندفع موريتانيا نحوها بفعل سياســات 
ولد عبد العزيــز الخرقاء«. وأكــد ولد فال أمس 
في برنامج »تالك شــوو« الذي تبثه قناة إفريقيا 
24 »أن العوامل كافــة تدفع موريتانيا نحو كارثة 

محققة«.
وقال »إن ســبب هذه الكارثة هو التمرد الذي 
قاده الرئيس الحالــي محمد ولد عبد العزيز يوم 
6 آب/أغســطس 2008 ضد الرئيس المنتخب ولد 
الشيخ عبد الله والذي وضع موريتانيا في حالة 
تــأزم تهدد وجــود موريتانيا وتهيــئ لتقويض 
مؤسســات الجمهورية«. وقال »هــذا التمرد قاد 
البلــد بعد اتفــاق داكار لانتخابــات مزورة يوم 
18 تموز/يوليــو 2009، شــرعت للجنــرال ولد 

عبــد العزيز نظامه الانقلابــي. وأكد ولد فال في 
تصريحاته »أنه في الوقت الذي قاد فيه الجنرال 
عزيز انقلابه وتمرده كانت موريتانيا في وضعية 
اقتصادية مقبولة: فدينهــا الخارجي كان خفيفاً 
بعد اســتفادتها من المبــادرة الدولية لمحو ديون 
الدول الفقيرة، وكانت الشركة الوطنية للمناجم 
توفر 30 بالمئة من مداخيــل الميزانية، أما اليوم، 
يضيف ولد فال، فديون موريتانيا تبلغ خمســة 
مليارات دولار، وفوائــد المديونية تتجاوز مئتي 
مليون دولار والشــركة الوطنية للصناعة توجد 

على وشك الإفلاس«.
الــذي أوصل موريتانيا  العقيد فال »أن  وأكد 
لهــذا الوضــع الكارثي هــو تمــرد 2008 بينما 
المفروض أن تكــون موريتانيا التــي لا يتجاوز 
عدد سكانها أربعة ملايين شخص، غنية بثرواتها 
اليــوم الطبيعية وبمصائدهــا الغنية وزراعتها 

الواعدة.
وأكد ولد فال الذي يعتبر نفسه أبا الديمقراطية 
الموريتانيــة »أن وحدة موريتانيــا مهددة اليوم 
بفعــل السياســات الخرقــاء لنظامهــا الحالي 
حيــث ظهرت مشــاكل الرق وأصبــح التعايش 
بين المكونــات العرقية للمجتمــع مهددة إلى حد 

كبير«، حســب قوله. وكان الرئيس الأسبق علي 
ولد محمد فــال قد انتقد فــي تصريحات أخيرة 
لوكالة »الأخبار« )موريتانية مســتقلة(، الحوار 
الذي نظمه الرئيس ولد عبد العزيز أزاخر الشهر 
الماضي. وقال إنه »لا فائدة من الحوار مع النظام 
الحالي، بل لا يمكن أن يكون هناك حوار جاد في 
ظل النظام الحالي«، مشــدداً »علــى أن هذه هي 
قناعته النهائية التــي عبر عنها في بيان أصدره 

بداية 2015«.
وقال »لقد قام الرجل بتمرد شخصي، واستمر 
فيه إلى الآن، وعليــه أن يرحل عام 2019، فلماذا 
نتحــاور معه حول قضيــة يفرضها الدســتور 

والقوانين، وهو قال إنه سيحترمها؟«.
واعتبــر ولد محمد فال أن قضيــة المأموريات 
للشعب  وحق  دســتورية  »مســألة  الرئاســية 
الموريتاني لا يمكن التنازل عنه، وإذا وقع الحوار 
حولها فإن ذلك، حسب رأيه، يعتبر تنازلًا مجانياً 
عن موضوع يشــكل حقــاً للشــعب الموريتاني، 
العقيد  وأشــار  دســتورياً«.  محسومة  ومسألة 
العقيــد ولد فال إلى أنــه »إذا كان مجرد احترام 
الدســتور والقوانين يحتاج إلى حوار، فلا شيء 
يرجى في هــذا البلد، ولا قواعد ولا قوانين تحكم 

اللعبة السياسية فيه«. 
وأكــد ولد محمد فــال أن »النظــام الحالي لا 
يمتلك أي عامل يجعل الحوار معــه مجدياً، فهو 
جاء بتمرد، واستمر بتمرد، ويريد لكل الأمور أن 
تسير بتمرد، لقد تمرد 2008، وتمرد 2009، وتمرد 
2014، ومــن يضمــن أن لا يتمــرد 2019؟، يقول 
الرئيس الأســبق في ردوده. »فالحوار، يضيف 
ولــد فال، مع هــذا النوع من الأنظمــة وفي هذه 
الظروف غير مجــد ولا مفيد.. ولا يمكن أن تكون 
له نتيجة«. وشــدد ولد محمد فــال على أنه »إذا 
كان لا بد من حوار فليكــن من أجل إنهاء التمرد، 

وإعادة الشرعية قبل انتهاء المأمورية الحالية«. 
وأكــد ولد فــال إن »هنالك معوقــات حقيقية 
وجوهرية تمنع من الثقة فــي أي حوار مع نظام 
الرئيــس محمد ولــد عبــد العزيز منهــا أنه لا 
يمتلك القدرة ولا الشــجاعة للدخــول في حوار 
وطني تشــارك فيه كل الأطراف ويخرج بحلول 
شــاملة، وليــس بمســتوى الترفع السياســي 
الذي يؤهله لذلك، ومن هــذه المعوقات تجربته 
السياسية وتعامله مع كل الحوارات التي حاول 
الموريتانيــون تنظيمها لتذليــل حالة الاحتقان 
والأزمــة الخانقة التي يعيشــها البلــد، والذي 

أوضحت – بما لا يترك مجالًا للشك- عدم جديته 
وتلويحه بالحوار فقط لأهداف شــخصية تخدم 
بقاءه في الســلطة، وهكــذا فــإن حواراته إما 
أن تولــد ميتة أو تموت في مهدها، وفي أحســن 
الأحوال، عندما يكــون التهديد قوياً، هنا يتنازل 
ويقبــل التقدم في الحــوار حتــى النهاية، لكنه 
ينكــث بعهده، وينتقي من مخرجــات الحوار ما 
يضمن مصالحه الشخصية فقط، ويضرب عرض 
الحائط بكل مــا يتعارض معها، وما اتفاق داكار، 

يضيف ولد فال، منا ببعيد«.
ويعتبر المراقبون أن الرئيس ولد فال الناشط 
حالياً ضمن منتــدى المعارضة يمهد بهذه الحملة 
وهــذه اللقــاءات للعــودة لكرســي الحكم في 
انتخابــات 2019، وهــي عودة تواجــه مطبات 

عديدة وإن كانت غير مستبعدة.
 ورغم أنه سلم السلطة طواعية في انتخابات 
2007، فالرئيــس فال يواجه انتقادات شــديدة 
داخل المشهد السياسي؛ فالإسلاميون يعتبرونه 
عدواً لهم لرفضــه الترخيص لحزبهم عام 2005، 
والزنوج يعتبرونه شريكاً في التصفيات العرقية 
التي استهدفتهم عام 1991، والكثيرون  يتهمونه 

أيضاً بالفساد وبنهب المال العام.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان

قــال نائــب رئيــس مجلــس شــورى 
حركــة »النهضــة« الصحبــي عتيــق إن 
رئيس الحركة الشــيخ راشــد الغنوشي 
أصــدر عفــواً عامــاً عن جميــع الأعضاء 
الذين صدرت بحقهــم عقوبات تنظيمية 
ســابقة بهــدف تمكينهــم من المشــاركة 
فــي الانتخابــات المحليــة للحركــة، كما 
بصــدد  »النهضــة«  أن  إلــى  أشــارت 
تأســيس »أكاديميــة« جديــدة ســتقوم 
بتأهيل العناصر الشــابة داخل الحركة 

وإعدادهم لمراكز قيادية مُقبلة.
وأكد، مــن جهــة أخــرى، أن الحركة 
تتمتع بعلاقات جيدة مع اتحاد الشــغل، 
مؤكداً عدم صحة التصريحات المنسوبة 
لأمينه العام حســن العباسي حول ربط 
لجان حمايــة الثورة بحركــة »النهضة« 
)وهــو ما نفــاه العباســي أيضــاً(، كما 
انتقــد اســتخدام القيــادي فــي »نــداء 
لعبــارة  المزوغــي  عبدالعزيــز  تونــس« 
مشيراً  انتخابياً«،  النهضة  »اســتئصال 
إلى أن الحركة في حالة توافق مع النداء 
و«تونــس لا يمكن أن يقودهــا أي حزب 

بمفرده مهما كان )حجمه(«.

فــي تصريــح خــاص  وقــال عتيــق 
لـ»القدس العربي«: »في الدورة الأخيرة 
لمجلس الشــورى التي تمت قبل أيام، تلا 
رئيس الحركة الشــيخ راشــد الغنوشي 
بيانــاً أعلن فيه عــن عفو عام شــمل كل 
الذيــن صدرت في حقهم أحكام تنظيمية 
داخليــة باتــة )تجميد نشــاط مؤقت أو 
حرمــان مــن المشــاركة فــي المؤتمــرات 
الجهوية( من المؤتمر التاســع إلى حدود 
نهاية أكتوبــر 2016، وهذه خطوة جيدة 
من رئيس الحركــة )الذي يمكنه القانون 
الأساســي للحركة من إصــدار قرار عفو 
عام( وخاصة أننا أمام مؤتمرات محلية 
للحركــة،  الهيكلــي  للتجديــد  وجهويــة 
فرئيس الحركة أراد أن يتم إشراك جميع 
المنتمــن للحركة، وهــذا العفــو يمكنهم 
مــن اســترداد حقوقهم والمشــاركة في 
التجديد الهيكلي والترشــح للانتخابات 
المحليــة والجهويــة، ونحــن اســتكملنا 
الرئيــس  )انتخــاب  الشــورى  مجلــس 
والمكتب( وقمنا بتزكية المكتب التنفيذي 
وتشــكّلت المكاتــب المركزية، وســنقوم 
بمؤتمــرات محليــة وجهويــة لانتخــاب 
الكاتب العــام المحلي والجهوي في إطار 
التجديد الهيكلي، وهــذه عملية تنظيمية 

تتم بعد كل مؤتمر للحركة«.
وأشــار عتيق، مــن جهة أخــرى، إلى 

تونس - »القدس العربي«

تونس«  »نــداء  لحزب  البرلمانية  الكتلــة  نددت 
بالاعتداء على أحــد مكاتبها الجهويــة، فيما حمّل 
أحد القياديين في الحزب »روابــط حماية الثورة« 
المسؤولية عن هذا الاعتداء. وكان مجهولون قاموا 
مساء الأحد بالاعتداء على مقر التنسيقية الجهوية 
لحزب »نــداء تونس« فــي ولاية المهدية )شــرق( 

وتهشيم معداته.
وأصدرت الكتلة البرلمانيــة للحزب بياناً نددت 
فيه »بهذا الاعتداء الســافر وتعبر عــن تضامنها 
المطلق مع المنســق الجهوي وأعضاء التنســيقية 
الجهويــة وجميــع مناضلي ومناضــات الحركة 
بالمهديــة«، محذرة مــن تكرر أعمــال العنف ضد 
مناضليها ومقراتها و«تعمّد بعض الأطراف إرجاع 
تونس إلى مربع العنف من جديد وزعزعة استقرار 
الأمن الوطني«. كما طلبت من السلطات التونسية 
»أخــذ الموضوع بكل جديــة واتخــاذ الاجراءات 
الكفيلة بايقاف المســؤولين عن الحادث لوضع حد 

لمثل هذه الممارسات«.
فيما رجح المنســق الجهوي للحــزب في المهدية 
حســام بري أن تكون رابطات حماية الثورة وراء 
عملية الاعتــداء على مقر التنســيقية، وأضاف في 
تصريح صحافــي »لا أظن أن هناك طرفاً له مصلحة 
من الاعتداء على مقر التنســيقية غير أطراف تريد 
المس باســتقرار تونــس وهي بصــدد العودة إلى 

الساحة غير رابطات حماية الثورة التي تهددنا«.
وكانت محكمة الاســئتناف في ولاية »سوســة« 
)شرق( شــهدت أخيراً مناوشــات بين نصار حزب 
»نــداء تونس« وعدد من المحســوبين على »روابط 
حماية الثورة« كعماد دغيج ومحمد الأمين العقربي 
المعروف بـ«ريكوبا«، وذلك خال إحدى جلســات 
محاكمــة المتهمين بقتل القيادي فــي حزب »النداء« 

لطفي نقض.
وكان القضاء التونسي قرر في 2014 حل »الرابطة 
الوطنية لحماية الثورة« وجميع فروعها وتصفية كل 
ممتلكاتها، في ظل اتهامها آنذاك بالتسبب في عدد من 

حالات العنف التي شهدتها الباد.

»الغنوشي أصدر عفواً عاماً في النهضة ورئيس جديد للكتلة البرلمانية قريباً«

الصحبي عتيق: علاقتنا جيدة مع اتحاد الشغل وتونس لن يقودها حزب واحد

■ إســطنبول - الأناضــول: ذكــرت صحيفــة 
الولايات  إن  الأحد،  الأمريكية،  بوســت«  »واشنطن 
المتحــدة تعمــل حالياً علــى إعداد خطة للإســراع 
بالقضاء علــى تنظيم الدولة الاســامية في مدينة 
سرت الليبية، وماحقة عناصر التنظيم الفارين إلى 

جنوب المدينة.
وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي »في محاولة على ما 
يبدو للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لحسم معركة 
ســرت بأســرع وقت ممكن«. وأضافت الصحيفة أن 
الخطة تعتمد بشــكل أساسي على الضربات الجوية 
المكثفة للقضــاء على المئــات من عناصــر التنظيم 
الفارين. وأوضحت أنه »وفقاً لمعلومات استخباراتية 
رصدتها طائرات الاستطاع التي تحلق فوق سرت، 
فإن بضع المئات من مقاتلــي داعش فروا إلى جنوب 

المدينة«.
ونقلت عن مسؤولين عســكريين أمريكيين قولهم 
إن الجيــش يقوم حاليــاً بجمع وتحليــل البيانات 
المتوفــرة لديه حول فــرار مقاتلين من ســرت نحو 
مناطق مجاورة. وأشــارت إلى أن ذلك أثار مخاوف 
المســؤولين الأمريكيــين الذين يخشــون من شــن 
التنظيم هجوماً مضاداً على قــوات عملية »البنيان 
المرصوص« التــي أطلقتها حكومة الوفــاق الليبية 

لطرده من مدينة سرت، شمال وسط ليبيا. 
وتدخلت واشــنطن فــي الحرب ضــد تنظيم 
الدولة الاســامية بمدينة ســرت بناءً على طلب 
رســمي من حكومة الوفاق؛ حيث أعلن رئيســها 
فايز السراج، بداية شــهر آب/ أغسطس الماضي، 
بدء ضربات عســكرية أمريكية محــدودة.  ومنذ 
ذلــك التاريخ، نفــذ الطيران الأمريكــي ما لا يقل 
عن 350 غــارة جوية علــى معاقــل التنظيم في 
ســرت، فيما لا تزال عناصر بالتنظيم تختبئ في 
جيوب المدينة، وتحديداً داخل الأحياء الســكنية 

واشنطن تعد خطة لملاحقة فلول 
تنظيم »الدولة« الفارين من سرت الليبية 

أن المؤتمر العاشــر الأخيــر للحركة قرر 
»ســتقوم  للحركــة  أكاديميــة  إحــداث 
وتكوينهــا  الشــابة  العناصــر  بتأطيــر 
تأهيلهــا لمراكــز قياديــة مقبلــة داخــل 
الحــرة ونحــن الآن بصدد تأسيســها، 
ورئيس مجلس الشورى السابق فتحي 
العيادي هو المشــرف عليها وهو بصدد 

تقديم المشروع والبرنامج الخاص بها«.
وكانــت مصــادر صحافيــة نســبت 
للأمــن العــام لاتحاد الشــغل حســن 
العباسي قوله إن لجان أو روابط حماية 
العســكري«  »الجنــاح  شــكلت  الثــورة 
لحركة »النهضة« وكان موكلًا لها تنفيذ 
مهمــات تتصف بالعنف فــي البلاد، إلا 

أن العباســي فند هذا الأمر كلياً، مشيراً 
إلــى أنه لــم يربط لجــان حمايــة الثورة 

بالنهضة.
وعلّــق عتيــق على هــذا الأمــر بقوله 
وهنــاك  جيــدة،  بالاتحــاد  »علاقتنــا 
احتــرام متبادل مع أمينه العام حســن 
العباســي وقد ساهمنا معاً في الانتقال 

الديمقراطي وكان الاتحاد من العناصر 
الأساسية ضمن الرباعي الراعي للحوار 
الوطني الــذي أفرز انتخابــات وانتقال 
ديمقراطــي، وأتصــور أن العباســي لم 
يقــل هــذا الكلام وهــو يعــرف النهضة 
وموقفهــا الرافض للعنــف ويعرف أنه 
ليســت لهــا أية علاقــة بروابــط حماية 
الثورة، وهو قــال إنه لم يقل ذلك ونحن 

نصدقه«.
وكان القيــادي فــي »نــداء تونــس« 
مــع  أنــه  أكــد  المزوغــي  عبدالعزيــز 
»اســتئصال حركة النهضــة انتخابياً«، 
مشــيرا إلــى أن الحركة لعبــت دوراً في 

الأزمة التي يعاني منها حزبه.
صناديــق  »بالطبــع  عتيــق  وقــال 
الاقتراع هــي الفيصل بن كل الأحزاب، 
ولكــن كلمــة »اســتئصال« ليســت في 
محلهــا، الآن نحــن في حالــة توافق مع 
النــداء ونحــن مــع الحــوار والتوافــق 
والشــراكة، وتونس لا يمكن أن يقودها 
أي حــزب بمفــرده مهمــا كان، كمــا أن 
القانــون الانتخابي الذي عملنا في إطار 
التوافق لا يسمح لحزب أن يحصل على 
أغلبيــة مطلقــة فــي أي انتخابــات، لأن 
نظام »التمثيل النســبي مع أكبر البقايا« 
يضمــن التمثيــل لــكل الأحــزاب حتــى 
الأحــزاب الصغيــرة، فما بالــك بحركة 

النهضــة وهــي الآن الكتلــة الأولــى في 
المجلس، والذي يريد أن يصارع النهضة 
من خلال صناديــق الاقتراع فليتفضل، 
هذه هــي الديمقراطية والتنافس، وكان 
عليــه أن يقــول علينــا أن ننافســهم في 
الانتخابات، فالاســتئصال كلمة سيئة 
وتعود لعهد النظام الســابق الذي تميز 
والقمع،  والإقصــاء  الاســتبداد  بثقافة 
ونحــن لا نريــد أن ندخل فــي مناكفات 
ولكــن هــذا خطأ فــي التعبيــر ويتحمل 

مسؤوليته في ذلك«.
لحركــة  البرلمانيــة  الكتلــة  وكانــت 
انتخابات  الأحــد،  أجــرت،  »النهضــة« 
لاختيــار رئيس جديد لهــا، ومن المنتظر 
الإعلان عن هويته خلال الاجتماع المقبل 

للمكتب التنفيذي للحركة.
وقــال عتيق »ترشــح عضــوان فقط 
من الكتلــة لمنصب الرئيس، مــن بينهما 
الرئيس الســابق )نورالديــن البحيري( 
وســيجتمع المكتب التنفيذي وهو الذي 
يقرر هوية رئيســة الكتلــة المقبل، ووفق 
النظــام الداخلــي للحركــة فــإن المكتب 
التنفيذي يختار أحد المترشحن الثلاثة 
الذيــن يتــم انتخابهــم، لكن بمــا أنه لم 
يترشــح ســوى اثنن فالمكتب سيختار 
فــي أول اجتماع أحدهم كرئيس للكتلة، 

وسيعلن عنه رئيس الحركة قريباً«.

الصحبي عتيق

دبلوماسي تونسي
 سابق يتعرض لعملية
 سطو قرب العاصمة

تونس - »القدس العربي«

قالت مصادر صحافية إن قوات الأمن التونســية تمكنت من تفكيك شبكة 
متخصصة بالســلب في منطقة الحمامات القريبة من العاصمة، مشيرة إلى 
أن من بين ضحاياها أخيراً  السفير السابق في ليبيا وعضو مجلس شورى 

حركة »النهضة« رضا بوكادي.
وقالــت المصادر إن بوكادي تعرض أخيراً لعملية »براكاج« )ســلب( من 
قبل مجموعة مكونة من ثاثة أشــخاص )قرب العاصمة التونســية(، فقد 

خالها هاتفين جوالين ومبلغاً من المال. 
وكان بــوكادي قدم في شــباط/فبراير 2015 اســتقالته إلــى الرئيس 
الباجي قائد السبســي، مبرراً ذلك بـ«العطالة القســرية« التي يعيشها إثر 
قرار السلطات التونســية إغاق بعثاتها الدبلوماســية في ليبيا، كما أثار 
في وقت ســابق جدلًا كبيراً حين اتهم حكومة مهدي جمعــة بعدم التعاون 
مع السفارة التونسية في ليبيا، مشــيراً إلى أنه راسلها لمرات عدة من أجل 
اســتام القياديين في تنظيم »أنصار الشريعة« المتطرف أبو عياض وأحمد 
الرويسي، إلا أنها لم تحرك ساكنا، ودعا السلطات التونسية لاحقاً إلى فتح 

تحقيق في هذا الأمر.

■ ليبيــا - مــن معتز المجبــري: اغتال 
في  مسؤولًا  الأحد،  مجهولون،  مســلحون 
وزارة الداخليــة في الحكومــة المنبثقة عن 
مجلس النــواب )البرلمــان(، غير المعترف 
بها دوليــاً، في عودة لمسلســل الاغتيالات 

المتوقف منذ عامين شرقي الباد.
وقــال مســؤول بــوزارة الداخلية في 
الحكومــة المؤقتة إن »مســلحين مجهولين 
يستقلون ســيارة طراز )نيسان مكسيما( 
فتحــوا نيــران بنادقهــم الرشاشــة علي 
المقدم عبد الحليم الشــريف، رئيس قســم 
الجوازات والجنســية فرع سلوق )جنوب 
بنغازي/ شــرقي البــاد( التابــع لوزارة 
الداخلية بالحكومــة المؤقتة، فأردوه قتياً 

على الفور«.
المســؤول الأمني، الذي طلــب عدم ذكر 
اســمه لأنه غير مخــول بالحديث للإعام، 
لفت إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً 
في الواقعة. وأشــار إلــى أن الجريمة »تعد 
منعطفاً أمنياً خطيراً جداً حيث تُعتبر عودة 
لعمليات الاغتيال، التي توقفت في الشــرق 
الليبي منذ نحو العامين«. ولم تُعلن أي جهة 
مسؤوليتها عن الحادث على الفور، غير أن 
الباد، عادة ما  الليبية، شــرقي  السلطات 
المسؤولية.  لها  معارضين  مســلحين  تُحمل 
وتعتبــر واقعة اليــوم أول جريمة اغتيال، 
بعد توقف تلــك العمليات قبل نحو العامين 

في شرقي الباد، لا سيما في بنغازي.

واندلعت اشــتباكات مسلحة بين كتائب 
»الثــوار«، المدعومــة من مســلحي تنظيم 
إساميون(،  )مسلحون  الشريعة«  »أنصار 
التابع لمجلس  من جهة، وقــوات الجيــش 
النواب المنعقد فــي طبرق، من جهة أخرى، 
للسيطرة على بنغازي، قبل أكثر من عامين، 

ليسيطر الجيش لاحقاً على المنطقة.
وخال تلــك المواجهات كانــت عمليات 
الاغتيالات فــي مدينة بنغازي وضواحيها، 
تتكرر بشــكل يومــي، وتطــال العديد من 
العســكريين بالجيش والشرطة إضافة إلى 
إعاميين ونشطاء وأئمة مساجد، ووصلت 
في بعض الأحيان إلى 16 عملية اغتيال في 

اليوم الواحد.«الأناضول«

مقتل مسؤول شرقي ليبيا 
في عودة للاغتيالات المتوقفة منذ عامين

لندن - »القدس العربي«: 

الرئاســي لحكومة  وصل رئيــس المجلس 
الوفاق الوطنــي، فائز الســراج، الاثنين إلى 
الجفرة في زيارة رســمية برفقة وزير الحكم 
المحلي بداد قنصو، وأعضــاء مجلس النواب 
ومجلس الدولــة عن الجفــرة، وفقًا لصفحة 

المكتب الإعامي لرئيس المجلس الرئاسي.
ويلتقي الســراج أعضاء المجلــس البلدي 
والأعيان وممثلي المجتمــع المدني، وفي كلمته 

بهذه المناسبة أكد الســراج أنه لن يسمح بأن 
تكون الجفرة منطقة لأي توتر أو مواجهات كما 
يشــاع من البعض، بل ستكون مكانًا لانطاق 

المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين.
وكان الناطــق باســم المجلس الرئاســي، 
أشــرف الثلثي، نفى ما ذكره الناطق باســم 
القيــادة العامة أحمد المســماري في حوار مع 
جريدة »الأهرام« المصرية عن ســعي المجلس 
لاســتياء على الموانــئ النفطيــة. واعتبر 
الثلثي في اتصال خاص بـ«بوابة الوســط«، 

الأحد أن ما يشاع في هذا الصدد يأتي في إطار 
تصعيد إعامي من شــأنه إشــعال الفتنة بين 

أبناء الوطن الواحد.
وأضــاف في هــذا الإطار: جرى تأســيس 
ثاث غــرف أمنيــة، وهي غرفــة مصراتة - 
ســرت، وإجدابيا - سرت، والجفرة - سرت، 
وجميعها جاءت مــع بداية الحرب ضد تنظيم 
الدولة الاسامية في ســرت، وتنضوي تحت 
غرفة عمليات )البنيــان المرصوص(، وهدفها 

محاربة التنظيم وليس لها أي مهام أخرى.

السراج يصل إلى الجفرة 
ويؤكد أن المنطقة لن تكون مصدراً لأي توتر

■ طرابلــس - تونــس - رويتــرز: عينت 
الحكومــة الليبيــة المدعومة مــن الأمم المتحدة 
وزيــراً للمالية ووكيــاً للوزارة فــي محاولة 
للإفراج عن كميات كبيرة من الأموال المحتجزة 
ماليتها  وإنعــاش  المركزي  ليبيــا  مصرف  لدى 
العامة المتعثرة. لكــن من المرجح أن يغضب هذا 
التعيين من جانب حكومة الوفاق الوطني ذوي 
النفوذ في شــرق ليبيا نظراً لأنه لم ينل موافقة 
البرلمان المنافس هناك والذي لا يعترف بســلطة 

حكومة الوفاق.
للحصول  الوطنــي  الوفاق  حكومــة  وتكافح 
على أموال وتوزيعهــا منذ وصولها إلى العاصمة 
طرابلس فــي آذار/ مارس وتعرقل المتاعب المالية 
محاولاتها لإنهاء الصــراع والانهيار الاقتصادي 
في الباد في أعقاب ســقوط معمــر القذافي منذ 

خمس سنوات.
وقالت قيادة حكومة الوفاق الوطني المعروفة 

بالمجلس الرئاســي في بيان إنها عينت أســامة 
صالح الموالي لفصائل في الشــرق وزيراً للمالية 
وأبو بكــر الجفال وكياً للــوزارة. وعينت أيضاً 
وكاء وزارة في الحكم المحلي والخارجية. وتأتي 
التعيينات فــي أعقاب اجتماع دولي في الشــأن 
الليبي عقد في لندن الشهر الماضي بهدف تسوية 
نزاع بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي 
والحيلولة دون حــدوث مزيد من الفوضى المالية 

والسياسية.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات الأخيرة 
إن من المتوقع أن يكون الجفال عنصراً أساســياً 
في الوصل بــين المجلس والبنك والمســاهمة في 
الحصول على المدفوعــات المتفق عليها وتوزيعها 
رغم أنه لا يــزال من غير الواضــح تحديداً كيف 

ستتم تلك العملية.
وفــي اجتماع لنــدن وافق المصــرف المركزي 
من حيث المبدأ على وضع 8.6 مليار دينار )ســتة 

مليارات دولار( تحت تصــرف المجلس من بينها 
خمســة مليــارات دينــار لمرتبــات العاملين في 
الحكومــة و800 مليون دينار قــروض للكهرباء 
و600 مليون دينــار للمؤسســة الوطنية للنفط 

بحسب ما قاله ديوان المحاسبة الليبي.
تدعم فصائل في شــرق ليبيا رفضت اجتماع 
لنــدن باعتباره خطــوة أحاديــة الجانب للبنك 
المركزي في الشرق لكن البنك الكائن في طرابلس 
هو الذي يتلقى إيرادات النفط التي تشكل إجمالي 

دخل الباد تقريباً.
وتضاعــف إنتــاج ليبيا من النفــط إلى نحو 
600 ألف برميل يومياً منذ أيلول/ســبتمبر بعدما 
ســيطرت قوات موالية للقائد العســكري خليفة 
حفتر في الشــرق على موانــئ نفطية عدة كانت 
مغلقة وأتاحتها للمؤسسة الوطنية للنفط لإعادة 

تشغيلها.
لكن الإنتاج ما زال أقل كثيراً من مستوى 2011 

البالــغ 1.6 مليون برميل يومياً وتبدو مكاســب 
الإنتاج الأخيرة هشة في غياب اتفاق سياسي.

ومن المفترض أن تحل حكومة الوفاق الوطني 
- التي نتجت عن اتفاق وقــع في كانون الأول / 
ديســمبر برعاية الأمم المتحدة  محل الحكومتين 
المتنافســتين اللتين تشــكلتا فــي طرابلس وفي 
الشــرق عام 2014. لكنها لم تتمكن من نيل تأييد 
الأطــراف ذات النفوذ في الشــرق وفقدت أيضاً 
الدعــم في غرب الباد نظراً لعدم قدرتها على حل 
أزمة شح السيولة النقدية وانعدام الأمن وانهيار 

الخدمات العامة.
ودعت مجموعة من الوسطاء اجتمعوا برعاية 
الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي برلمان الشــرق 
لتبني اتفاق كانون الأول/ديسمبر رسمياً ودعت 
المجلس الرئاسي إلى تحسين أدائه لمعالجة انعدام 
الأمن والمشــكات الاجتماعية والاقتصادية التي 

تواجه الليبيين في أنحاء الباد. 

ر مبعوث  ■ القاهــرة - من خالد إبراهيــم: حذَّ
الأمم المتحدة إلى ليبيــا، مارتن كوبلر، الاثنين، من 
خطورة التصعيد العســكري فــي الباد ومحاولة 
فرض حلول خارجية على الليبيين. وفي تصريحات 
للصحافيين عقب لقائه، الأمين العام لجامعة الدول 
العربية، أحمــد أبو الغيط، اليــوم، بالقاهرة، قال 
»كوبلر« إن »الحوار السياسي هو أساس حل الأزمة 

الليبية ويجب تجنب أي تصعيد عسكري«. 
ودعــا جميــع الأطــراف، إلى الجلــوس على 
مائدة واحدة لمناقشــة جميع القضايا السياسية 
والأمنية والاقتصادية، مشدداً على أهمية التعاون 
والدولية  الإقليميــة  المنظمــات  بين  والتنســيق 
المعنيــة، خاصــة الاتحــاد الإفريقــي والجامعة 
الأزمة  يخص  فيما  الأوروبــي  والاتحاد  العربية، 

الليبية. 
كوبلر، أكــد أيضًا على »ضــرورة احترام رغبة 

الليبيين وعــدم فرض حلول عليهــم من الخارج«، 
محذرًا من أن »قيام المجتمــع الدولي بفرض حلول 
خارجية عليهم ســيقابل بالرفــض، ومن خطورة 

التصعيد العسكري«. 
ورحب بتعيين الدبلوماســي التونســي صاح 
الدين الجمالي، مبعوث عربــي إلى ليبيا، موضحاً 
أن »الجمالي« على دراية كاملة بالأوضاع في الباد 
خاصة وأن تونس من دول الجوار الليبي. وفي بيان 
للجامعة العربية، أكد أبو الغيط على »أهمية تضافر 
وتنســيق الجهــود العربية والإقليميــة والدولية 

لتسوية الأزمة الليبية وفق اتفاق الصخيرات«. 
ووصل كوبلر القاهرة، مســاء الأحد، قادمًا من 
أبــو ظبي في زيارة لمصر تســتغرق يومًــا واحدًا، 
يبحث خالها آخر التطورات على الســاحة الليبية 
وســبل اســتكمال تنفيذ الأطراف في ليبيا لاتفاق 

الصخيرات.«الأناضول« 

»حكومة الوفاق« الليبية تعيّن وزير مالية 
ووكيلًا للإفراج عن الأموال المحتجزة لدى المصرف المركزي

كوبلر يحذر من تصعيد عسكري 
وفرض حلول خارجية على الليبيين

تونس: اتهام »روابط حماية الثورة« 
بالاعتداء على مقر للحزب الحاكم

■ تونــس - د ب أ: قالت وزارة الداخلية التونســية، 
الاثنين، إنها اعتقلت ثاثة أشــخاص يشتبه بتورطهم في 
قضايا ترتبط بمخازن للأســلحة تم كشفها جنوب الباد 

ضمن حملة أمنية وعسكرية واسعة.
وأفادت الوزارة، في بيان، إن الوحدة الوطنية للبحث 
في جرائم الإرهاب تمكنت بمعية وحدات خاصة من إيقاف 
ثاثة عناصر في مدينة بن قردان يشــتبه في تورطهم في 
قضية مخزن ســاح تم كشــفه أمس في المنطقة، ومن بين 
الموقوفين صاحب المســكن الذي تم العثور فيه على مخزن 

الأسلحة.
والمخزن هو الثالث الذي يتم كشــفه في بن قردان منذ 
يوم الســبت ويضم كميات هامة من الســاح من بينها 27 
ســاح كاشــنيكوف، وثاثة قاذفات »آر بــي جي« و52 
قذيفــة »آر بي جــي«، و24 صاروخ »ســام7« ، وقاذفتان 
لصاروخ »ســام7« ، وصواعق كهربائيــة وكميات كبيرة 
مــن الذخيرة والخراطيــش ومواد متفجــرة وغيرها من 
المواد الحربية. ولا تزال عملية البحث متواصلة، بحســب 
ما ذكرت الوزارة. وقبل نحو أســبوعين عثر الجيش على 
مخزن ساح في المدينة يحتوي على 14 صاروخاً مطموراً 

تحت الأرض.وتشن قوات الامن حمات واسعة في مناطق 
عدة في الباد أدت الى اعتقال العشــرات من المتشــددين 
تحســباً لتســلل مقاتلين عائدين من ليبيا حيث يخوض 
الجيش الليبــي معارك ضارية ضد قــوات تنظيم الجولة 

الاسامية »داعش«.
وتعد مدينة بن قــردان القريبة من الحدود الليبية أحد 
المعاقل الرئيسية للجماعات السلفية المتشددة، وكانت قد 
شهدت محاولة لاســتياء عليها من قبل مسحلي تنظيم 
»داعش« المتطرف فــي آذار/مارس الماضي قبل أن يصدهم 

الجيش والأمن في معارك شوارع.
وصرح وزيــر الدفاع التونســي فرحات الحرشــاني 
الأسبوع الماضي بأن الخطر الأكبر يظل قائماً على الحدود 
الجنوبية الشــرقية مع ليبيا بسبب انتشــار الساح في 
البلد الجــار ومخاوف من تســرب عناصــر ارهابية إلى 
التراب التونســي. يذكر ان تونس كانــت انهت مد جدار 
ترابي على جزء من حدودها الشرقية مع ليبيا بطول نحو 
250 كيلومتراً بمــوازاة خندق مائي. وتعمــل حالياً على 
وضع نظام مراقبــة الكتروني على الحدود بدعم من ألمانيا 

والولايات المتحدة.

الأمن التونسي يعتقل مشتبهاً بهم في قضية 
مخازن السلاح ويوسع حملته جنوباً 

متحصنين وسط زوجاتهم وأطفالهم. 
وفي أيار/ مايو الماضــي، انطلقت عملية »البنيان 
المرصــوص« بهدف إنهاء ســيطرة تنظيــم الدولة 
الاســامية على ســرت، ومع حلول أوائــل أيلول / 

سبتمبر الماضي، تمكنت القوات الليبية المشاركة في 
العملية من اســتعادة معظم مناطق وأحياء سرت، 
التنظيم محاصــراً في مســاحة محدودة  وتركــت 

فيها.«الأناضول«

عناصر من القوات الليبية في أحد شوارع مدينة سرت

راشد الغنوشي
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رئيسة الادعاء العام السويدي 
تستجوب أسانج في لندن

■ لنــدن  ـ  رويتــرز: يخضــع جوليان أســانج مؤســس موقــع ويكيليكس 
للاستجواب على يد مدعين عامين في ســفارة الإكوادور في لندن التي يحتمي بها 

منذ أربعة أعوام بعد اتهامه بارتكاب جريمة اغتصاب عام 2010.
وقال مراسلون إن رئيسة الادعاء العام في السويد إنجريد إسجرين وصلت إلى 
سفارة الإكوادور في لندن لاســتجواب أسانج عبر مدع عام من الإكوادور في إطار 

التحقيق في تهمة اغتصاب موجهة إليه وينفي ارتكابها.
وأثار أســانج غضب الولايــات المتحدة عبر نشــر مئات الآلاف مــن البرقيات 
الدبلوماســية السرية. ولجأ إلى الســفارة الإكوادورية في لندن في أغسطس آب 

2012 لتجنب ترحيله إلى السويد بعد اتهامه بالاغتصاب.
ورفض أسانج )45 عاما( الاسترالي الجنسية الذهاب إلى السويد للاستجواب 
معبرا عن خشيته من تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث لا يزال التحقيق مستمرا 

في نشر وثائق سرية على موقع ويكيليكس.
وقال ممثلو الادعاء إن ايســجرين ومحققا في الشرطة سيطرحان الأسئلة على 
أسانج عبر ممثل الادعاء الإكوادوري الذي سيحيل المعلومات بعد ذلك إلى السويد.

وأضافوا »بعــد تلقي التقرير فان المدعي العام الســويدي ســيراجع مســألة 
الاســتمرار في التحقيق«. وحتى لو أسقطت الســويد التهم عن أسانج فمن الممكن 

اعتقاله في بريطانيا بتهمة خرق شروط الكفالة.

تأييد حبس 13 كويتياً عامين
 بتهمة »المساس بالذات الأميرية« 

■ الكويت ـ الأناضول: أيدت محكمة كويتيــة، أمس الإثنين، حكما أوليا يقضي 
بحبس 13 مواطنا سنتين أدينوا بتهمة »المساس بالذات الأميرية«.

الحكــم، الذي أصدرتــه محكمة الاســتئناف الكويتية، قضــى، أيضاً، بحبس 
المواطنين الـ13 )3 سنوات( إضافية مع وقف التنفيذ؛ حيث يتم تنفيذ هذه العقوبة 
فقط حال قــام أحدهم بمعاودة إرتــكاب الجرم ذاته، الذي عقوبوا بســببه وهو 

»المساس بالذات الأميرية«.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المواطنين الـ13 بترديد خطاب للنائب السابق 
مســلم البراك قرأه خلال ندوة بعنوان »كفى عبثًا« فيتشرين الأول/ أكتوبر 2012، 
وهــو خطاب كان موجها لأميــر الكويت، ويتضمن انتقــادات لأوضاع داخلية في 
البلاد. وجاء ترديد المواطنين للخطاب في سياق تضامنهم مع البراك، الذي يقضي 
حاليا حكما بالســجن ســنتين بســبب الخطاب ذاته؛ حيث أصدرت أيدت محكمة 
التمييز )أعلى درجــات التقاضي واحكامها نهائية( بحقه هــذه العقوبة في أيار/ 

مايو 2015 إثر إدانته بتهم من بينها »المساس بالذات الأميرية«.
وفي 22 تشرين الأول 2014، قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس المواطنين 
الـ13 ســنتين إضافة إلى 3 ســنوات أخرى مع وقت التنفيذ، بجانــب كفالة مالية 
3 آلاف دينــار )6200 دولار( لكل منهم )وخلا حكم أمس مــن الكفالة التي كان من 

المفترض عند سدادها أن يتم وقف تنفيذ حكم الحبس سنتين(.
ويحق للمدانــين الـ13، الذين يحاكمون وهم طلقــاء، الطعن على حكم محكمة 
الاســتئناف الصادر أمس أمام محكمة التمييز، وفي حال أيدت الأخيرة الحكم صار 
نهائيا وواجب النفاذ.  ومن بين المدانين الـ13 شــخصيات معروفة على الســاحة 

الكويتية بينهم الكاتب محمد الوشيحي، والمحامي جاسر الجدعي.

باكستان تحذر الهند من تصاعد التوتر 
على الحدود بعد مقتل 7 من جنودها

■ إسلام آباد ـ د ب أ: حذرت إسلام آباد أمس الإثنين نيودلهي من تصاعد التوتر 
على الحدود بعد مقتل ســبعة جنود باكستانيين في قصف هندي في منطقة كشمير 

المتنازع عليها.
وقال الجيش الباكســتاني إن القوات الهندية أطلقــت قذائف الهاون والمدفعية 

عبر خط السيطرة، الخط الذي يقسم منطقة وادى الهيمالايا بين الدولتين.
وجاء في بيان الجيش أن الاشتباك استمر لعدة ساعات.

ويشــار إلى أن هذه أعلى حصيلة قتلى يتكبدها الجانب الباكستاني منذ أن قتل 
مسلحون 19 جنديا هنديا في أيلول /سبتمبر الماضي في كشمير، مما ادى إلى تفاقم 

التوتر في العلاقات بين الدولتين.
وقد اتهمــت الهند جماعة جهاديــة، يزعم أنها تعمل من باكســتان، بأنها وراء 
الهجوم،وهو ما نفته إسلام آباد. وقد أدان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف 

ما أسماه » بالاعتداء السافر« ،وحذر الهنود من تجاوز الحدود.
وقال في بيان » نحن على استعداد تام للدفاع عن أراضينا ضد أي اعتداء ».

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف إن التصعيد ربما يؤدي لتداعيات 
مدمرة للمنطقة بأكملها. وأضاف لشــبكة جيو التلفزيونيــة »الصراع بين دولتين 

نوويتين ربما يؤدي إلى كارثة » موضحا » على المجتمع الدولي التدخل ».

اردوغان يرغب في إجراء استفتاء بشأن محادثات 
عضوية الاتحاد الأوروبي في حالة عدم حدوث تقدم 
■ اســطنبول  ـ  د ب أ:  صــرح الرئيــس التركــي رجب طيــب اردوغان بأنه 
ســوف ينتظر حتى نهاية العام الحالي ليــرى ما إذا كان قد تم إحــراز تقدم على 
صعيد محادثات الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، وإلا ســوف يطرح المسألة 

للاستفتاء في بلاده.
وقال اردوغان في كلمة له خلال مؤتمر للزراعة: »يتعين أن تقرروا الآن، فسوف 
نتحلى بالصبر حتى نهاية العام، وبعد ذلك ســوف أتوجه إلى شــعبي«.، حسبما 

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
وندد الرئيس التركــي باقتراح رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شــولتز حول 
إمكانية أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا، كما انتقد الدول الأوروبية 

التي تسمح، على حد قوله، لحزب العمال الكردستاني بالعمل من أراضيها.
وذكرت وكالــة الأنباء التركيــة أن المتحدث باســم الحكومــة التركية نعمان 
قورتولموش أدان تقرير الاتحاد الأوروبي بشأن تقدم تركيا ووصفه بأنه »منحاز« 

و«غير ودي«.

... وبرلين تحاول معالجة أزمة خروح بريطانيا
 من الاتحاد الأوروبي وانتخاب ترامب

■ المحافظون يرشحون شتاينماير لرئاسة ألمانيا وسط تنامي أحزاب اليمين
برلــين  ـ  روتيرز: وافق المحافظــون بزعامة المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
أمس الإثنين على دعم ترشــيح وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير من الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي لتولي منصب الرئاســة في خطوة تتطلــب تعيين وزير 

خارجية جديد في لحظة حرجة في العلاقات مع روسيا والولايات المتحدة.
وكان معســكر ميــركل يأمل في دعم مرشــح خــاص به لكنه اختار مســاندة 
شتاينماير المنافس السياســي لتجنب معركة طويلة مع حزبه الشريك الأصغر في 

الائتلاف الحكومي.
واكتسبت رغبة المستشــارة الألمانية في إظهار جبهة موحدة أهمية جديدة بعد 
انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيســا للولايات المتحــدة في وقت تصعد فيه 
الأحزاب المناهضة للمؤسســة في مختلف أرجاء أوروبا، وحقق فيه حزب البديل 

من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين مكاسب في انتخابات إقليمية.
وأيا كان من ســيحل محل شــتاينماير في منصب وزير الخارجية سيرث حملا 
ثقيلة فــي الوقت الذي تحاول فيــه ألمانيا توحيد الاتحاد الأوروبي المنقســم بعد 
خروج بريطانيا واحتواء روسيا وإقامة علاقات جديدة مع واشنطن في ظل رئاسة 
ترامب. وقال زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي سيجمار جابييل إنه من السابق 
لأوانه الحديث عن بديل لشــتاينماير في وزارة الخارجية لكن التقارير الإعلامية 

تشير إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز قد يكون في الصورة.
وانتقد شــولتز في الأســابيع القليلة الماضية تركيا بسبب ســجلها في حقوق 

الإنسان واتخذ موقفا صارما حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي الأســبوع الماضي قال شــولتز انه يأمل في »تعاون منطقــي« مع الرئيس 
الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي وصفه في الســابق بأنه »لن يشــكل مشكلة 

للاتحاد الأوروبي فقط بل للعالم بأسره«.
ويمهد قــرار اليوم الطريــق أمام انتخاب شــتاينماير يوم 12 شــباط/فبراير 
للمنصب الشــرفي بدرجة كبيرة والذي يتولاه حاليا يواكيم جوك وهو قس سطع 

نجمه كقائد مناهض للشيوعية في ألمانيا الشرقية السابقة.
وقال بيتر توبر الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المســيحي الذي تتزعمه ميركل 
»نريــد العمل مع فرانك فالتر شــتاينماير لضمان أن تظــل ألمانيا ناجحة وأن يظل 

مجتمعنا متماسكا«.
وأضــاف »لقد أظهر في الســابق أنه يســعى لرأب الخلافــات والعمل من أجل 

التوصل إلى تسويات حتى في الأوقات الصعبة«. 

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أكــدت مصادر محلية أن نحــو 15 مدنيا يمنيا لقوا 
مصرعهــم وأصيب عدد آخر أمــس الاثنين في غارات 
جوية شــنتها طائرات قوات التحالــف العربي الذي 
تقوده المملكة العربية علــى منطقة يريم، في محافظة 

إب، وسط اليمن. 
وقال شــهود عيان في منطقة يــريم، إن 15 مدنياً 
على الأقل قتلوا وأُصيب نحو 8 آخرون، في سلســلة 
غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي، والتي 
اســتهدفت مواقع وضحايا مدنيين بعيدة عن المواقع 
العســكرية ومســلحي ميليشــيا الحوثي والرئيس 

السابق علي صالح. 
وذكروا أن سلســلة غارات جوية قصفت شاحنات 
وقــود مدنية يملكهــا تجار من منطقة يــريم بمحاظة 
إب ومن غيرها من المناطــق، وأن جميع الضحايا من 
القتلى والجرحى في الغارات الجوية مدنيون، وليس 

لهم أي صلة بالميليشيا الانقلابية.
وأوضح بعضهم أن هــذه الغارات الجوية تزامنت 
مع غارات عديدة استهدفت مواقع لميليشيا الانقلابيين 
الحوثيين وصالح في معســكر اللواء 55 في ضواحي 
منطقة يــريم، صباح أمــس، والتي قد يكون ســقط 
فيها قتلى وجرحــى من الميليشــيا الانقلابية غير أن 
الانقلابيين لم يفصحوا عن سقوط قتلاهم المسلحين، 
للحفاظ على الــروح المعنوي لأتباعهــم المقاتلين في 

الجبهات.
وقالت مصادر عســكرية ان طيران التحالف شن 
في الوقت نفســه غارات على قاعدة »اللواء 55« الذي 
يســيطر عليه الحوثيون في نفس المنطقة ولم يعرف 
حجم الخسائر البشرية، غير أن مصادر محلية أكدت 

مقتل ما لا يقل عن 15 من الحوثيين وقوات صالح.
في غضون ذلك اتهم الرئيس الســابق علي صالح 

من وصفهــم بـ)المندسّــين( في صفــوف حزبه وفي 
صفــوف جماعــة الحوثــي بمحاولة الســعي لفض 
التحالف السياسي والعسكري بين  الشراكة وإفشال 
حزب المؤتمر الشعبي )جناح صالح( وجماعة الحوثي 
المســلحة لإضعاف موقفهم السياســي والعســكري 

والنيل من وحدة صفهم.
وقــال صالح فــي مقال له، نشــره فــي صفحته 
)فيسبوك(  الاجتماعي  التواصل  موقع  في  الرســمية 
وأعادت نشــره المواقع الاخباريــة التابعة لحزبه ان 
»المحاولات المستميتة للنيل من وحدة الصف الوطني 
ســتمنى بالفشــل الذريع«. ودعا من يقف خلف تلك 
المحاولات »إلى أن يوفروا الجهد على أنفســهم وأن لا 

يزدادوا سقوطاً فوق ماهم عليه من السقوط المخزي«.
وأضاف أن من »يحاولون شــق الصــف الوطني 
والتشــكيك في مصداقيــة تحالف المؤتمر الشــعبي 
العام وحلفائه مــع أنصار الله )الحوثيين( وحلفائهم 
في مواجهة العدوان والتصدّي له.... ليســوا ســوى 

مندسّين«.
وأكد أنــه »لاشــك أن كل منّدس يضع نفســه في 
نفس موضع العدو المســتتر والعميل المقنّع، ســواء 
كان هؤلاء المندسّــون محسوبين على المؤتمر الشعبي 
العــام وحلفائه أو على أنصار اللــه وحلفائهم فإنهم 
مكشوفون وســتبوء محاولاتهم المستميتة للنيل من 

وحدة الصف الوطني بالفشل الذريع«.

وأضــاف »صحيــح أن البعــض ممن أدمــن على 
الوعــي والتضليــل على عامة  الإســاءات وتزييف 
الشعب محســوبون على المؤتمر والبعض الآخر على 

أنصار الله«.
 مشــددا علــى أن المصلحة العامة لحــزب المؤتمر 
وجماعــة الحوثي »تقتضي وتفــرض توحيد الصف 
ومضاعفة الجهود من أجل مواجهــة العدوان وإنقاذ 

الوطن« على حد تعبيره.
وذكرت مصادر مقربة مــن حزب صالح لـ)القدس 
العربي( ان ســبب نشــر صالح لهذا المقال جاء للرد 
بطريقــة غير مباشــرة على المنشــور الذي نشــره 
القيادي الحوثي مهدي المشّــاط، مديــر مكتب زعيم 
جماعــة الحوثي عبد الملك الحوثــي، والذي اتهم فيه 
صالح بخيانــة جماعته والعمل لصالــح حزبه على 
حساب مصالح جماعة الحوثي التي هي متحالفة معه 
في جبهات الحرب الراهنة في اليمن وكذا في الجبهات 
السياسية والإعلامية والتفاوضية، والتي كان آخرها 
اتفاقهــم على تشــكيل مجلس حكم للبــلاد )المجلس 
السياسي الأعلى( يتشكل من الطرفين الحوثي/ حزب 

صالح.
وأوضح أن الاتفاق عند تشــكيل المجلس السياسي 
الانقلابــي، كان يقتضــي أن يكون برئاســة قيادي 
حوثي، فيمــا يتم تشــكيل للطرفين تكون برئاســة 
قيادي من حــزب صالح، غيــر أن الطرفان نجحا في 
تشــكيل المجلس الرئاسي وفشلا في تشكيل الحكومة 
نظرا لاشــتداد الخلافات بينهما  والتي كادت تعصف 
بتحالفهما ومرشحة للانفجار في أي وقت وفقا للعديد 
من المعطيات والتطورات المتســارعة التي وصلت حد 

الاغتيالات والاعتقالات بينهما.
وكان الاتفاق يقضي بخلق مؤسســة حكم مشكلة 
من جماعــة الحوثــي وحــزب صالح خلفــا للجنة 
الثورية العليا الحوثية التي ظلت تدير البلاد بطريقة 
ميليشاوية منذ الانقلاب الحوثي على سلطة الرئيس 

المنتخب عبدربه منصور هادي مطلع العام الماضي.

صالح يرد على قيادي حوثي: تحالفنا لن ينال منه المندسون

اليمن: غارة جوية للتحالف تودي بحياة 30 
نصفهم مدنيون في محافظة إب

موسكو وطهران تبحثان توريد أسلحة ومعدات عسكرية بنحو 10مليارات دولار
لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد 
الروســي فيكتور أوزيروف عن اهتمام إيران بشــراء 
أسلحة روسية ومعدات عسكرية تقدر قيمتها الإجمالية 

بنحو 10 مليارات دولار.
ونقلت وكالة »ســبوتنيك« الروسية عن أوزيروف 
الذي يزور إيران حاليا ضمن وفد من المجلس قوله: إن 
»الإمدادات حتى عام 2020، ســتتم بعد موافقة مجلس 

الأمن الدولي«.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد 
الروســي أن بلاده لا تحتاج حاليا لاســتخدام قاعدة 
همدان الجوية الإيرانيــة، نظرا لتصديق اتفاقية حول 
تســليم قاعدة حميميم الســورية للاســتخدام، لكن 
روسيا لا تســتثني العودة للمباحثات مع إيران حول 

استخدام قاعدة همدان مجددا.
من جانبه، أعلــن مدير الدائرة الآســيوية الثانية 
فــي وزارة الخارجية الروســية زاميــر كابولوف أن 
»لدى الإيرانيــين بالفعل قائمة عريضــة من المنتجات 

العسكرية التي يرغبون بشرائها من روسيا«.
إلى ذلك، أشــار وزير الدفاع الإيراني حسن دهقان 
إلى  أن ظروف المنطقة الراهنة تســتوجب التعاون بين 
إيران والصين. وأضاف أن منطقة الشــرق الأوســط 
اليوم وبســبب التدخــلات الأجنبية وعــدم احترام 
الســيادة الوطنية للدول قد تحولت إلى بؤرة للأزمات 
وانعدام الأمــن في العالم، وأنها أفضــت إلى الإرهاب 

وتفشيه في مختلف أنحاء العالم.
وانتقــد دعم أمريــكا وبعــض حكومــات المنطقة 
للجماعــات الإرهابيــة، قائلًا إن نطــاق الإرهاب آخذ 
بالانتشــار والتمــدد إلى أوروبا وآســيا الوســطى 
والقوقاز وباقــي المناطق، وأن التهديد الذي يشــكله 
الإرهاب اليوم تحول إلــى تحد إقليمي وعالمي حقيقي، 

مشدداً على أن مواجهة هذه الأزمة بحاجة إلى التعاون 
الصادق والفاعل من قبل جميع الدول المهددة من جانب 
الإرهــاب. وصرح دهقــان أن الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية بخبراتها الكبيــرة التي حصلت عليها خلال 
الأعــوام الأخيرة في مجــال مكافحة الإرهــاب تعلن 
استعدادها لإيجاد تحرك شــامل لمواجهة هذا التهديد، 
وأنهــا ترى بــأن الصين يمكنهــا أن تلعــب دوراً مهماً 
جداً في هذا المســار. وأعرب عن أمله بأن تؤدي زيارة 
وزير الدفاع الصيني إلى طهــران لبدء فصل جديد من 
التعــاون العســكري، وأن وتوفر مســتلزمات تعزيز 

السلام والأمن في الإقليم والعالم.
من جانبه قال وزير الدفاع الصيني إن إيران تحظى 
بمكانة بارزة وممتازة في المجالات السياسية والأمنية 
والعسكرية والاقتصادية والثقافية، مضيفاً أن المصالح 
المشــتركة والتفاهم بين البلدين فــي مختلف القضايا 
الإقليميــة والعالمية قد مهّدا الســبيل تمامــاً لتطوير 

التعاون العسكري بين البلدين.

وأشــار إلى الزيارة التــي قام بهــا العميد دهقان 
قبل عامــين إلى الصين، ووصف العلاقات العســكرية 
بــين إيران والصين بأنها جيدة، مؤكــداً على تطويرها 
وتعميقهــا عبــر التنفيذ الدقيــق لاتفاقيــة التعاون 

العسكري بين البلدين.
واعتبــر الفريق أول تشــانغ وان تشــوان توقيع 
اتفاقية التعاون الدفاعي  ـ  العســكري المشــترك بين 
البلدين بأنه مهم ومن شــانه أن يعــزز العلاقات بين 
طهــران وبكــين، معرباً عن أملــه بأن تشــكل زيارته 
إلى طهــران منطلقاً جديداً في مســار تطوير العلاقات 

العسكرية بين إيران والصين.
ووقع الوزيران اتفاقية التعاون الدفاعي والعسكري 
الصين  وجمهورية  الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  بين 
الشعبية، تتضمن تطوير التعاون الدفاعي والعسكري 
وتبادل الخبرات في المجالات العســكرية لاســيما في 
الشاملة للإرهاب وعوامل  التدريب والمكافحة  مجالات 

زعزعة الأمن في المنطقة.

الرئيس اليمني المعزول علي عبد الله صالح

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

اوضــح رئيس مجلــس النــواب الأمريكي بول 
رايــان ان ادارة الرئيــس المنتخــب دونالد ترامب 
لن تؤسس قوة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين 
مــن الولايــات المتحــدة علــى النقيــض مــن وعد 
قطعه المرشــح الجمهوري الفائز في الانتخابات 

الرئاسية خلال حملته الانتخابية.
وقال رايان نقلا عــن ترامب  ان المهاجرين غير 
الشرعين الذين ليســت لديهم سوابق جنائية هم 
»اشــخاص رائعون« وانه ســيقرر كيفية التعامل 
معهــم بعد التاكد من امن الحــدود، وأكد راين ان 
النواب ليسوا على استعداد لتشكيل قوة لترحيل 
وملاحقــة المهاجرين غير الشــرعيين وان ترامب 

نفسه لا يفكر بذلك.
وتراجــع ترامب عــن تهديداته خــلال الحملة 
الانتخابيــة بطــرد 11 مليون مهاجر غير شــرعي 
يقيمــون فــي البــلاد قائــلا بأنــه ســيركز علــى 
الابعاد الفــوري لما يقارب مــن مليونين إلى ثلاثة 
ملايين من اصحاب الســوابق الجنائية والخطرة  
وافراد العصابات وتجار المخدرات كما خفف من 
حدة حديثــه حول بناء جدار علــى طول الحدود 
الجنوبية مع المكســيك اذ اوضح بــان الجدار قد 

يتحول إلى سياج في بعض الاماكن.
وأكــد ترامــب بأنه ســيرحل هولاء مــن البلاد 
لانهــم يتواجــدون بشــكل قانوني، وبعــد تامين 
الحــدود، ســيتم الطلــب مــن مســؤولي الهجرة 
تقــديم تقارير حول طريقــة التعامل مــع المتبقين 
من الهاجرين غير الشــرعيين من اجل اتخاذ قرار 

بشأنهم علما بأن سياســة ترامب السابقة كانت 
تقوم علــى طــرد جميــع المهاجريــن ومنعهم من 
العبور إلى ممرات للحصول على الجنســية إلا إذا 

غادروا البلاد. 
وقد كان موقف دونالد المتشدد من الهجرة من 
اهم الوعود في حملته الانتخابية والتى ساعدته 
علــى الفوزعلما بأن ادارة الرئيــس الحالي باراك 
اوبامــا ابعدت اكثر من مليوني مهاجر لا يحملون 

وثائق اقامة. 
وســارعت الحكومة المكســيكية  إلى التصريح 
بانها لن تدفع تكاليف بناء الجدار كما ردد ترامب 
خــلال حملته في حــين قال احد اعضــاء الفريق 
الانتقالــي لترامب بــان فكرة بناء الجــدار كانت 
جيــدة للحملــة الانتخابية في حــين رفض رئيس 
مجلس النواب الإفصــاح عما إذا كان يدعم دعوة 

ترامب بفرض رســوم باهظة علــى واردات دول 
مثل المكســيك قائلا بانه يؤيد القيام باصلاحات 
ضريبية لمعالجة التحديات دون أى اثار سلبية او 

اضرار جانبية على الاقتصاد 
وقال كيفــن مكارثي، زعيم الاغلبية في مجلس 
النــواب، ان الرئيــس المنتخــب ترامب ســيواجه 
صعوبة بشــأن ترحيــل الســكان المهاجرين غير 
الشــرعيين فــي الولايــات المتحــدة مؤكــدا على 
تصريحــات لترامب وادارته بــان المهم هو حماية 
الحدود فــي الوقــت الراهن  وواوضــح مكارثي 
ان الجــدار الذى تعهــد بقيامه ترامــب على طول 
الحــدود الأمريكية  ـ  المكسيكســية قــد يكون في 
الواقــع » جــدارا افتراضيا » مشــيرا إلى ضرورة 
تامين الحدود الجنوبية وان ذلك من اهم الاشياء 

التى ينبغى على الولايات المتحدة القيام بها.

 واشنطن لا تخطط لإنشاء قوة لترحيل جميع المهاجريين غير الشرعيين 

ترامب يتعهد بإبعاد فوري لحوالي 3 ملايين مهاجر من الولايات المتحدة 

■ بروكسل  ـ  رويترز: قال الاتحاد الأوروبي أمس 
الإثنين إنه سيمضي قدما في إعادة العلاقات مع إيران 
تماشــيا مع الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه 
العام الماضي والذي قال الرئيــس الأمريكي المنتخب 

دونالد ترامب إنه سيلغيها.
الولايات  انســحاب  احتمــال  أثار  ترامــب  وكان 
المتحدة من الاتفاق الذي وصفه »بالكارثة« و«أســوأ 
اتفاق جــرى التفــاوض عليه على الإطــلاق« خلال 
حملتــه الانتخابيــة من أجــل الوصول إلــى البيت 
الأبيــض غير أنــه اعترف بأنه ســيكون من الصعب 

إلغاء اتفاق منصوص عليه في قرار للأمم المتحدة.
وبمقتضى الاتفاق تكبح إيــران برنامجها النووي 
مقابل تخفيف العقوبــات الغربية عليها وتم التوصل 
إليه بعد أعــوام من الجمود والمخــاوف المتزايدة في 
الغــرب من أن تكون إيران تســعى لتصنيع أســلحة 
نووية. وتنفي إيــران أن تكــون لبرنامجها النووي 

أهداف عسكرية.
وقال وزراء خارجية الــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي في بيــان في بروكســل »يكــرر الاتحاد 
مع  النووي  )بالاتفــاق  الحــازم  التزامه  الأوروبــي 

إيران(«.
وأضــاف »الاتحاد الأوروبي ملتــزم بدعم التنفيذ 
الكامــل والفعــال... برفــع العقوبــات الاقتصادية 
والماليــة والتعامــل مــع القطاع الخــاص والجهات 
الاقتصادية خاصة البنوك لتشجيع النمو في التجارة 

والاستثمار«.
ورغــم القلق إزاء حقوق الإنســان فــي إيران إلا 
أن التكتل الأوروبي يســعى لفتح بعثة دبلوماســية 
هنــاك وزار مســؤولون كبار من الاتحــاد الأوروبي 

إيران لإجراء محادثات بشــأن قضايا مــن التجارة 
والاستثمار إلى الهجرة والمساعدات الإنسانية.

لكن طهــران تشــكو من بــطء إعــادة العلاقات 
التجاريــة مع الغــرب وبشــكل كبير بســبب إبقاء 
الولايات المتحــدة على العديد من عقوباتها التي تقيد 

حركة إيران في النظام المصرفي والمالي الدولي.
وتجري إيران انتخابات رئاســية فــي مايو/ أيار 

ويتعــرض الرئيس حســن روحاني ـ الــذي يتوقع 
دبلوماســيون من الاتحاد الأوروبــي أن يفوز بفترة 
ولاية ثانية ـ  لضغط لإظهار نتائج الســعي للتقارب 

المبدئي مع الغرب.
ويقــول الاتحاد الأوروبي إن إيــران تفرض نظام 
الحمايــة الاقتصادية حيــث دور الدولــة قوي وإن 
القطاع المصرفي بحاجة لإصلاحات كبيرة بعد أعوام 

من العزلة النسبية.
وأضاف بيان وزراء دول الاتحاد الأوروبي »حتى 
تنتفع إيــران تماما من رفع العقوبــات... من المهم أن 
تتعامل مع العقبات المرتبطة بالسياســة الاقتصادية 

والمالية وبيئة العمل وحكم القانون«.
ويقــول دبلوماســيون من الاتحــاد الأوروبي إن 
الضرائب المرتفعة على المنتجات المســتوردة وضعف 
مكافحــة تمويــل الإرهاب وغســل الأمــوال من بين 

العقبات الأخرى أمام التعاملات هناك.
وإيــران أكبــر اقتصاد خــارج منظمــة التجارة 
العالمية وتقول بروكسل إنها تريد أن تستأنف طهران 
المحادثــات بشــأن الوفاء بــكل المتطلبــات من أجل 

الانضمام للمنظمة.
وتوضح بيانات الاتحــاد الأوروبي أنه خلال عقد 
من العقوبات انخفضت صــادرات الاتحاد الأوروبي 
إلى إيران مــن 13 مليار يورو في عــام 2005 إلى 6.5 
مليار يورو العــام لماضي كما تراجعت واردات التكتل 
الأوروبي من إيران من 11.5 مليار يورو في عام 2005 

إلى 1.2 مليار يورو العام الماضي.
لكن الاتحاد الأوروبي يقول إن التجارة انتعشــت 
وارتفعــت الصادرات إلى إيران فــي الفترة من يناير 
كانون الثاني إلــى يونيو حزيران بنســبة 13 بالمئة 
لتبلــغ 3.565 مليار يورو مقارنة مــع نفس الفترة من 
الأوروبي  الاتحــاد  لبيانات  ووفقــا  الماضــي.  العام 
ارتفعت واردات الاتحاد من إيران بنسبة 52 بالمئة إلى 

396 مليون يورو.
ويخشــى دبلوماســيون أوروبيــون أن يتراجع 
النمو التجاري إذا قام ترامب بتفعيل انتقاده للاتفاق 

النووي.

الاتحاد الأوروبي يقول إنه ملتزم بالتقارب مع إيران رغم انتقادات ترامب

دونالد ترامب
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مصر اليوم

ترامب
ونبدأ تقريرنــا اليوم بالاهتمام واســع النطاق بفــوز دونالد ترامب 
برئاســة أمريكا، حيث ركــزت معظم المقــالات عنه ما بين مستبشــر به 
ومتشــائم منه. ونبدأ بالذين فرحوا بفوزه في »الوفد« وأولهم الأب رفيق 
جريس وقوله في »الشــروق« يوم الأحد في عموده »ترانيم«: »الشــعب 
الأمريكــي أعطى لترامب هدية أخــرى، وهي أعضاء كونغــرس بأغلبية 
جمهورية لتدعيم مواقفه وسياســته وبرامجه الإصلاحية الطموح. كان 
الرئيس السيسي أول المهنئين من الدول الأجنبية للرئيس المنتخب ترامب 
ودعاه لزيــارة مصر. وفي لقاء ســابق بينهما قال الرئيــس المنتخب إن 
»كيميآنا« يقصد هو والرئيس السيســي، تفاعلا معا. ويراهن ترامب في 
سياســته الخارجية على نجاح فكرته في الإنصاف مع الجميع والســعى 
لتحقيق الســلام وليس العــداء والصراعات وإيجاد أرضية مشــتركة 

وشراكة حقيقية مع دول العالم«.

وعود ترامب
 الانتخابية

ومن »الشــروق« إلى »وفد« الأحد وزميلتنا الجميلة ســناء الســعيد 
وفرحها الشــديد بفوز ترامب وقولها: »لعل الأمريكيــين باختياردونالد 
ترامب يكونون قد حســموا الوضع لصالحهم، ولا سيما بعد حقبة أوباما 
المليئة بالإرهاصــات، في ظل وعــوده الزائفة التي لــم تحقق للولايات 
المتحــدة أي إنجاز، بل على العكــس ظهرت أمريكا ضعيفــة لا حول لها، 
ويكفى ســقوط هيبتها كدولة كانت تمثل في يوم من الأيام القوة الأحادية 
القطبية. ولهذا جاء اختيار الأمريكيين اليوم وجها جمهوريا لكي يســدل 
ف سوى العثرات. جاء اختيار ترامب  الستار على إرث أوباما الذي لم يخلِّ
للرهان عليه في إخراج الدولة من المحنة التي أصابتها ومن تدهور وضعها 
الاقتصادي، ولكن لأن الساسة على الأغلب لا ينفذون وعودهم الانتخابية 
فإننا نتساءل: هل ســيصدق ترامب في وعوده للشعب الأمريكي؟ أم أنها 

في النهاية ستتحول إلى وهم قاتل؟«.

لعبة الإعلام
وإلى »أهرام«أمس الاثنين أيضا وزميلتنا ســعاد طنطاوي ومقالها عن 
الانتخابــات الأمريكية ولعبة الإعلام: »انفض مولد انتخابات الرئاســة 
الأمريكية بمفاجأة صعود ترامب إلى البيــت الأبيض، وهو أمر ينبغي ألا 
يمر مــرور الكرام، فهذه الانتخابات بالتحديد وهــو ما كان جليا للعيان، 
كانت بحق نار وقودها الإعلام بــكل ألوانه من صحف ومجلات وقنوات 
فضائية وسوشيال ميديا، علاوة على المال السياسي والتشهير والأكاذيب 
والرشاوى، حيث أصبحت لسنوات عديدة الحملات الانتخابية الرئاسية 
ر فيها المرشــحون بسمعة بعضهم بعضا، ولا  الامريكية تشبه عملية يشهِّ
يكتفون لذلك بل يقومون بنشر الشــائعات. اعتاد الإعلام الأمريكي دعم 
وتأييد كلا المرشــحين. أما هذه المرة فقد كان الإعلام مضللا، وهذا ما أكده 
فوز ترامب المفاجئ، حيث كانت هناك عملية مبرمجة جعلت المرشــحة عن 
الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون تستحوذ على دعم الإعلام، مع قيام 
الوسائل نفســها بالتشهير بالمرشــح الجمهوري دونالد ترامب. والمتابع 
للحملة الانتخابية الأمريكية يرى بنفســه الدور الذي لعبه الإعلام، على 
سبيل المثال، نشــرت صحيفة »واشنطن بوست«عدم حصول ترامب على 
دعم من الصحــف اليومية الأمريكيــة، معللة ذلك بالفضائح الجنســية 
والتهــرب الضريبي والعنصرية. في المقابل، حصلــت كلينتون على دعم 
أكثر من 122 صحيفة ومجلة، منها على ســبيل المثال »واشــنطن بوست« 
نفســها و«يو إس توداي« و«لوس أنجلس تايمز« و«فورين بوليســي« 
و«نيويــورك تايمز«، وبديهى كان للسوشــيال ميديا نصيب الأســد في 
هذه الحرب الشــنعاء الشــعواء التي استعرت بين المرشــحين أخلاقيا 
أولا ثم سياســيا. ولم يكن ذلك موقف الإعــلام الأمريكي وحده، بل أيضا 
مراكز الاســتطلاع الأمريكية التي فقدت هي الأخرى مصداقيتها ومهنيتها 
حينما قام ما يقرب من 20 مركزا متخصصا في استطلاعات الرأي بإجراء 
أكثر من 80 اســتطلاعا كلها أظهــرت تفوق كلينتون على ترامب، ســوى 
اســتطلاعين فقط لصالح ترامب، وللأسف كنا نثق في نتائج هذه المراكز، 
وكانت نتائجها من الأمور شبه المسلم بها في الحكم على شخص أو حدث 
أو مناســبة، وهو إن نم على شــيء فإنما ينم على أكذوبــة ووهم المهنية 
والمصداقية التي صبغ بها الإعلام الأمريكي نفســه سنوات طويلة – صدع 
بها رؤوســنا - وسقطت تحت أقدام المال السياســي والانحياز الواضح 
لصالح مرشــحة الحزب الديمقراطي هيلارى كلينتون وقيادة أكبر حملة 
تشــهير ضد المرشــح الجمهوري دونالد ترامب الذي جــاء فوزه ضربة 

قاضية للإعلام الأمريكي«.

هيلاري 
عدوة الشرق الأوسط

وإلى »الأخبار المســائي« اليومية وترحيب زميلنا عزت شــاهين أمس 
بفوز ترامب وقوله عنه:

»أعتقــد أن ترحيب الكثيــر من المصريين بفوز ترامب يأتي تشــفيا في 
هيلاري التي يعتبرونها عدوة للشــرق الأوســط، وكانت أكثر المؤيدين 
للفوضى التي حدثت في دول المنطقة تحت مســمى ثورات الربيع العربي 
عــام 2011، أثناء عملها وزيرة للخارجية مع أوباما في الســنوات الأربع 
الأولى من حكمه. ومعلوم أن ترامب الذي طالما انتقد سياسة الديمقراطيين 
في منطقة الشرق الأوسط ووجه انتقادات لاذعة لإدارة أوباما لسياساتها 
في المنطقة، التي اعتبرها خاطئة، أبدى خلال حملته الانتخابية اعتراضه 
على التوتر الموجود بين الإدارة الأمريكية وقيادات دول المنطقة، لذلك فمن 
المنتظر أن يعمل جاهدا لتحقيق الاســتقرار داخل المنطقة العربية. كما أنه 
يؤيد الرئيس السيســي لمحاربته للإرهاب والتطرف الإسلامي العنيف، 
ومن المتوقع منــه تعزيز العلاقــات المصرية الأمريكية في هــذه الفترة، 
ويكــون حليفا لمصر ويســاعدها فــي التركيز على الجانــب الاقتصادي 

ومحاربة الإرهاب«.

فوز ترامب يحمل العديد من المحاذير
وفي »المصــري اليوم« عدد أمــس الاثنين أبدى الدكتــور محمد كمال 
الأســتاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة وعضو 
»أمانة السياسات« التي كان يرأســها جمال مبارك في »الحزب الوطني«، 
تعاطفا مع ترامب وتوقــع خيرا لمصر بفوزه وقال: »فوز ترامب ســيتيح 
فرصة للاســتماع لوجهات النظر المصرية – لم تكن متاحه في عهد أوباما 
– واســتعادة الزخم في العلاقــات الثنائية ورفع القيــود التي وضعتها 
الإدارة الســابقة، خاصة على المعونة العســكرية. درجــة التفاهم التي 
تبلورت بين ترامب والرئيس السيســي والقدرة على التواصل المباشــر 
في ما بينهما ســوف تدعم مكانة مصر الإقليمية وقد تؤدي إلى اســتعادة 
الــدفء في العلاقــة المصرية مــع دول الخليج والاعتمــاد على مصر في 
تصحيح رؤية ترامب لهذه الدول، وقد بدأنا نشــهد بوادر لعودة الحراك 
الخليجي تجاه مصر. ســيؤدي فوز ترامب لتحسين العلاقة بين الولايات 
المتحدة وروســيا وبالتالي تقليل الضغوط والتخوفات الأمريكية بشأن 
التعاون بين القاهرة وموسكو، ويمكن أن يتيح التوافق الأمريكي الروسي 
الفرصة لمصر في طرح مبادرات لتســوية القضايا الإقليمية مثل ســوريا 
وليبيا، تحظى بموافقــة بوتين وترامب. على الرغم من كل ما ســبق فإن 
تفاؤلنا بترامب يجب أن يكون أيضا مشوبا بقدر من الحذر، فالرجل مازال 
غامضا ولا يمكن التنبؤ بمواقفه وآرائه بشأن المسلمين، التي تعكس قدرا 
من العنصرية. وسلوك بعض أنصاره بعد فوزه واعتداؤهم على سيدات 
محجبات لا يبشــر بالخير. ومواقفه تجاه إســرائيل وعملية السلام أكثر 
تشددا من مواقف رئيس الوزراء نتنياهو وتقع على يمينه وقد يعطى هذا 
لإسرائيل ضوءا أخضر لوضع نهاية لفكرة الدولة الفلسطينية. ومرشحه 
لوزير الخارجية نوت جينجريش من أكثر الشخصيات يمينية. باختصار 
فوز ترامــب يمثل فرصة لتطوير العلاقات بين مصــر والولايات المتحدة، 
ولكنه يحمل معه أيضــا العديد من المحاذير، والأمــر يتطلب وضع رؤية 
تفصيلية للتعامل مع الإدارة الجديدة تتضمن هذين العنصرين. وأضعف 
الإيمــان فإن فوز ترامب ســوف يقلل من حجم الصــداع الذي عانت منه 
القاهرة جراء تدخل واشنطن في شؤونها في العقود الأخيرة، ولكن تقدم 
مصر يظل دائما في يد أبنائها ويرتبط بتطبيق رؤية الإصلاح في الداخل«.

ترامب لعب على وتر الحنين إلى الماضي
أمــا من حزنوا لفوز ترامب فكان أولهم زميلنــا أيمن الصياد وقوله في 
»الشروق« يوم الأحد: » ما الذي جرى في أمريكا تلك؟ وكيف وصل الرجل 
عبر انتخابات »ديمقراطية« إلى ســدة الحكم ليهدم أسس الدولة الكبرى 
)بهدم قيمها( إذا تسنى له ذلك؟ الإجابة عند الذين درسوا تجربة صديقه 
الحميــم »بوتين«، كما غيره من الذين يجيــدون لعبة »الورقات الثلاث«. 
لعب ترامب على وتر »الحنين إلى الماضي«، رافعا الشعارات الفاشية ذاتها 
»أمريكا فوق الجميع«. ثم كان واقعيا أن استغل كل ما هو وضيع في مشاعر 
الضعفــاء ليحرضهم على »ضعفاء آخرين«، فــكان أن أيدته الفئات الأقل 
تعليمــا من البيض من أبناء الطبقة العاملة، الذين استشــعروا القلق من 
منافســة القادمين من أقليات إثنية ودينية أخرى، والذين يحرصون على 
التعليم واكتساب المهارات ليتمكنوا من أخذ مكانهم في مجتمعهم الجديد. 
لم يدرك ترامب، أو لعله لم يكترث بخطورة تنامي مشــاعر الكراهية تلك. 
كما لم يدرك أن »فسيفســاء التنوع« تلك هي وحدها، ووحدها فقط كانت 
السبب وراء قوة الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن للمراقب من بعيد إلا 
أن يستغرب الحفاوة التي اســتقبل بها انتخاب الرجل في بعض دوائرنا 
الرســمية والإعلامية )الرئيــس المصري كان أول المهنئــين(، على الرغم 
ممــا هو معروف عن الرجل من عنصرية، وعلــى الرغم من مواقفه المعلنة 
من المســلمين )على إطلاقهم(، وعلى الرغم من انحيازه المطلق لإسرائيل. 
لا أملك تفســيرا يســتند إلى المنطق كما لا يمكننــي أن أصدق من يقولون 
أن الســبب هو أن الرئيس الأمريكي القادم سيكف عن مطالبة المسؤولين 
المصريــين باحترام حقــوق »الإنســان« إذ مبلغ علمي أن هذا الإنســان 
المطلوب احترام حقوقه هو الإنســان »المصري« وأحسب أننا »كمصريين« 

الأولى بالحرص على احترام حقوقه«.

مجاذيب ترامب المصريون
وفي وفد الأحد شــن زميلنا محمد عبد العليم هجوما آخر ضد الفرحين 
بفوز ترامب قال فيه: »مجاذيب ترامب في مصــر أقاموا الأفراح والليالي 
الملاح لفوزه على هيلاري كلينتون، وفي جهل أغشى عقولهم قبل عيونهم 
أعلنوا أن الامريكان صوتوا لترامب لانبهار الامريكان بكيمياء تجمع ترامب 
بالسيسي، غير أن الجهال تناســوا أنه رغم صهيونية هيلاري كيلنتون، 
التي أعلنتها مرات، فإن ترامب فاق كل حكام أمريكا ومرشــحيها السابقين 
في عدائهم للعرب والمســلمين، واتخذ ترامب من هجومه وسبه للمسلمين 
شــعوبا وحكاما مادة خصبة في الدعاية لها، بل إن إعلانه الأول والأكثر 
رواجا وصــدى، والأعلى صوتا منذ بداية حملته الانتخابية أنه ســيمنع 
المســلمين من دخول أمريــكا وكان المجاذيب الذين يذكرنــا بهم الجبرتي 
عند دخول الاحتلال الفرنسي لمصر قد عادوا أكثر قبحا وانبطاحا لمولاهم 
وسيدهم ترامب. أدعو كل الشعوب المسلمة لحشد مظاهرات الغضب عند 
زيارة هذا المعتوه لأي بلد مسلم. لقد تألم العالم ونحن لم يعد لدينا نقطة 
دم تجري في عروقنا، هم من صنعوا الإرهاب هم من قتلوا البشر بأسلحة 
الدمار في اليابــان، هم من قتلوا الأطفال ودمــروا البلاد في العراق وفي 

أفغانستان هم من أبادوا البشر والإنسانية وليس الهنود الحمر فقط«.

خالد محمد علي: ترامب لن يدعم مصر
وفي »الأسبوع« حذر زميلنا خالد محمد علي من ترامب وأنه سيتعامل 
ضدنا وقال: »مصــر إذن عليها أن تبدأ مع ترامب بداية جديدة تعتمد فيها 
على نفسها، لأننا دولة فقيرة لن تســتطيع أن تدفع لرئيس مجلس إدارة 
الشركة الأمريكية، ولأن رجل الأعمال يكره الفقراء حتى لو كانوا أمريكان، 
ولان فرصتنــا التاريخية قد أجبرنا عليها ترامــب، وهي أن نطلق طاقات 
وإبداع شعبنا للوقوف على أقدامنا كدولة عريقة لا يشكل كل تاريخ أمريكا 
شــيئا في عراقتها الممتدة لأكثر من عشــرة آلاف عام. ترامب لا يرى دول 
العالم بما فيهــا الدول الأوروبية إلا مجموعات من العمالة الرخيصة التي 
يجب أن تعمل في شــركته الجديدة بلا أجر، لأنه يكفيها شــرف الانتماء 

لأمريكا العظيمة. إن القراءة الصحيحة لما ســيفعله ترامب مع مصر تقول 
إن المعونة الأمريكية لبلادنا سوف تتوقف، وإن علينا أن نجد بديلا لها من 
إنتاجنا وليس من داعم آخر، فالرجل الذي يرفض دعم حلف الأطلنطي لن 
يدعم مصر، وعلينا أن نتوقع ارتفاع أســعار الأسلحة الأمريكية وبالتالي 
علينا توسعة التنوع في مصادر السلاح، إنتاجا وشراكة. الأهم أن ترامب 
سيفعل كل ما صرح به لأنه حصل على الأغلبية الجمهورية الكافية لدعمه 
المطلق في الكونغرس، فيجب عدم القول إن سلطاته محدودة لأن الأغلبية 

معه«.

زلزال ترامب
وفي »أهــرام« أمس هاجــم الدكتور بهجــت قرني ترامب فــي مقاله 
الأســبوعي بالقول عنه: »تأثير زلــزال ترامب عالميا ليس فقط بســبب 
تفكيره السياســي، وتفكيره الاجتماعي البدائي عــن الجماعات العرقية 
المختلفة، بمن فيهم الســود الأمريكيون والنســاء، ولكن أيضا عن نقص 
شــرعيته، صراحة هو حاليا رئيس مضروب من هذه الناحية فالعديد من 
أقطاب حزبه الجمهوري يتبرأون منه ومن أفكاره، وأصبح الحزب نفســه 
ضعيفا ومفككا وفي حاجة ماســة لعملية إعمار سريعة. كما أن الجماعات 
العرقية التي يمتلئ بها المجتمع الأمريكي خاصة الغالبية السوداء ـ لا تثق 
بــه وغالبية المثقفين الأمريكيين يتخوفون من جهله، وخطورة أفكاره. ألم 
يقل ويكرر الرئيس أوباما أن ترامب غير كفء لرئاســة أمريكا؟ فماذا إذن 
عن إدارة العالم؟ مثل الرئيس السابق الجمهوري ريغان في الثمانينيات، 
الذي كان ممثلا. سيتعلم ترامب الكثير ويتمنى ذوو النية الحسنة أن يتم 
بع الطبع وعلى عكس المتوقع وحتى يحدث  هذا بســرعة، وأن يغلب التطَّ

هذا، الله يكون في عون العالم وحتى في عون أمريكا«.

الإفراج عن الشباب
وإلى قضية أخرى تشغل بال الكثيرين وهي كيفية تنفيذ قرار الرئيس 
السيسي الإفراج عن المحتجزين من الشباب وأن يشمل الإفراج بعض من 
صدرت في حقهم أحكام قضائية وقال زميلنا في »الأهرام« محمد حســين 
يوم الأحد: »لا أدري لماذا يســيطر عليّ إحســاس قوي بأنه سيتم إصدار 
عفو رئاسي شامل عن كل الشباب المحبوسين الذين لم يتورطوا في أعمال 
عنف وتخريــب، ولم يرتكبوا أفعالا تمثل خطرا علــى أمن المجتمع، وإنما 
خرقوا قانونا للتظاهر يجري تعديله الآن، بالإضافة إلى بعض المخالفات 
البســيطة الأخرى، ربما يكون الســبب في تقديري أن هذا الملف »المؤلم« 
يجب أن يغلق تماما بعد أن أصبح عبئا سياســيا وإنســانيا على الجميع 
وبعد أن جلب لمصر إساءات واتهامات بالغة، وأيضا حماية لمستقبل هؤلاء 
الشباب. وإذا كانت اللجنة المشكلة لفحص حالات هؤلاء الشباب تضع في 
أولوياتها ملف الطلاب المحبوســين والفتيات والصحافيين، فإن الواجب 
الإنســاني والأخلاقي يفرض عليها عدم اســتثناء أحد من فرصة العفو. 
إن إصدار عفو عن هؤلاء الشــباب سوف يســهم في تحسين صورة مصر 
وســوف يطلق فرحة كبيرة للمصريين ويحمل رســالة للجميع بأن مصر 
التي تتخذ أصعب القرارات وأكثرها قســوة بلا خــوف أو تردد، لا يمكن 
أن تخشى أو تبخل بإصدار عفو شــامل عن شبابها المحبوسين. لا تتركوا 
عصفورا واحدا فــي القفص أطلقوا ســراحهم جميعــا وأدخلوا الفرحة 
والطمأنينة على قلوب أســرهم وأعيدوا الدفء إلى فراش مهجور وبارد 

قبل أن تأتي ليالي الشتاء«.

شروط الإفراج عن الشباب
لكن زميلنا في »المســاء« رئيس تحريرها الأســبق خالــد إمام وضع 
شــروطا أخرى للإفراج أو عدم الإفراج عن الشــباب منهــا عدم الإفراج 
عمن تظاهر ضد الجيش والشــرطة بقوله في عموده اليومي في الصفحة 
الثانية: »إن الدســتور والقانون يبيحان لأي مواطن أن يعبر عن رأيه في 
حريــة إلا أن هذه الحرية لابد أن تكون منضبطة، وإلا تحولت إلى فوضى. 
فــرق كبير جدا بين من تظاهر ســلميا اعتراضا على قــرار أو إجراء، مثل 
المتظاهر أو المنتقد بالنشــر، ضد اتفاقية ترســيم الحدود بشأن جزيرتي 
تيــران وصنافير، وبما لا يخــون القائمين على الحكم؟ أو يســيء لدولة 
شــقيقة تربطنا بها علاقات أزلية ومصالح مشــتركة، وبين متظاهر هدفه 
الإســاءة للجيش والشــرطة. الأول يدافع عن أرض يؤمن أو يعتقد خطأ 
بأنهــا مصرية وهذا حقه. أما الثاني فيحاول نســف ثوابت وأعمدة تقوم 
عليها الدولة، وشــتان بين الاثنين. ومن الظلم والمساواة لذا أري ضرورة 
إضافة هذا الشــرط للشرطين الآخرين حتى لا يســتفيد من العفو سوي 
الوطنيــين فقط الذين لم يضــروا البلاد والعباد، وتأكــدوا أنه لو حدث 
عفو عمن أساء للجيش والشــرطة فإنه سيخرج ثم يعود لسيرته الأولى 

تذكروا حادث جسر السويس وغيره«.

 لتكن أعمالكم بصمات لتعمير البشر والحجر
وإلى »الوطن« أمس الاثنين وزميلتنا الجميلة نشوى الحوفي وقولها: 
»تأتي لجنة العفو الرئاســي عن شــباب محبوس بتهم التظاهر أو قضايا 
الرأي، لتؤكد لنا أن مصر بدأت حوارا مع مستقبلها بسعي حثيث لحمايته 
حتى إن أخطأ، دون تجاوز أو تهاون في تطبيق قانون على من مارس عنفا 
أو إرهابا أو إســاءة للوطن. ويكون الإفراج عن الدفعة الأولى للشــباب 
متضمنة 83 اســما غالبيتهم من الطلاب غير المنتمين للإخوان، ومن بينهم 
إسلام البحيري، مع توجيهات الرئيس باســتمرار عمل اللجنة وتوسيع 
اختصاصاتها لتشــمل مراجعة أحوال الشــباب المحكــوم عليهم بأحكام 
نهائية في التهم ذاتها ودراسة أوضاعهم في كلياتهم لضمان عودتهم لها. 
وتبقى كلمة إعملوا على أن تكون أفعالكم في الحياة بصمات لتعمير البشر 

والحجر فهذا ما ستلقون به ربكم«.

باب العفو ليس مفتوحا للجميع
وتوجهنا إلى »الشــروق« أمس الاثنين فوجدنــا زميلنا فهمي هويدي 
يهاجم اســتبعاد الإخوان المسلمين ممن ســيفرج عنهم وقوله: »ظننا أن 

لجنة العفو عن المحبوســين يمكــن أن تكون بادرة للانفراج، تســهم في 
إنصاف المظلومين الذين تم حبسهم لأشهر أو سنوات، دون أن توجه إليهم 
تهمة أو زُجَّ بهم في قضايا خطأ أو دون مقتضى، إلا أننا أفرطنا في حســن 
الظن فيما يبدو. شجعنا على حسن الظن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي 
ذكر في تصريح له أمام مؤتمر الشــباب، أن باب العفــو مفتوح للجميع، 
باستثناء الذين شــاركوا في العنف، إلا أننا فوجئنا بخبر أبرزته صحف 
الخميــس 10 /11 نقل عن أحد أعضاء اللجنة قولــه إن قائمة المفرج عنهم 
التي يجري إعدادها الآن لن تشــمل المنتمين لجماعة الإخوان المســلمين، 
وذلك تصنيــف جديد يختلف عــن مضمون كلام الرئيــس، الذي اعتبر 
المشــاركة في العنف معيارا لبحث احتمــالات العفو من عدمه، الأمر الذي 
يعني أن تصريــح عضو اللجنة، إذا تأكدت صحة ما ذكره، ضيق واســع 
كما يقــال. واحتكم ليس إلى قيــم العدل والإنصاف وإنمــا جعل الهوى 
السياســي معيارا لتقرير مصير كل محبوس، ذلك أن الضلوع في العنف 
من عدمــه معيار موضوعي يمكن التثبت منه، أمــا الإقصاء تبعا للانتماء 
السياســي فهو بمثابة احتكام إلى معيار شخصي تحدده التقارير الأمنية 
التي لا يعتبرهــا القضاء المصري دليلا يعول عليــه للإدانة، وإنما مجرد 
شهادة يؤخذ بها أو تستبعد. وبالمناسبة فإن أغلب القضايا التي حكم فيها 
بالإدانة استنادا إلى تحريات الشرطة إذا عرضت على محكمة النقض فهي 

إما أن تقضى بالبراءة وإما بإعادة المحاكمة«.

كيفية التعامل مع المفرج عنهم
أما التحقيق الذي نشــرته جريدة »البوابة« اليومية المستقلة لزميلنا 
إيهاب كاســب فكان عما دار فــي اجتماع أعضاء اللجنة يوم الســبت مع 
الرئيس السيســي وجاء في التحقيق: »أكدت اللجنة أن الرئيس استمع 
بصدر رحب لها ثم أعلن قبوله القائمة للاطلاع عليها، وإصدار قراره فيها 
خلال يومين، وأمر باســتمرار عمل اللجنة لمواصلة فحــص ما يأيتها من 
قوائم وتوســيع اختصاصها فيما يتعلق بدراســة حالات المحكوم عليهم 
من الشــباب في قضايا التظاهر والتعبير عن الرأي، إضافة إلى دراســة 
أوضاع الشــباب المفرج عنهم في كلياتهم ومعرفة الطريقة المثلى للتعامل، 
مع اســتنفادهم لايام الحضور ومرات الرســوب، وكذلك دراســة كيفية 
تقديم المســاعدة المادية والمعنوية لمن يتم الإفراج عنهم. وشددت أن فكرة 
العفو بالنســبة لها لا يمكن إخراجها من سياق سيادة القانون، ولا يمكن 
قبولها مــع المتورطين في أي أعمال عنف أو إرهاب، مشــيرة إلى ضرورة 
أن يتم الإفراج عن الشــباب والطلاب في سياق إعادة التأهيل والدمج أيا 
كان مســمى الذي يمكن أن يتم من خلاله ذلك، لو حتى بفكرة معســكرات 
الإنتــاج والتدريب والتثقيف. وعن أحمد دومــة وأحمد ماهر وعلاء عبد 
الفتاح قالت ببساطة وعلى بلاطة رفضت وقاوحت فكرة الإفراج عن علاء 
عبد الفتاح وأحمــد دومة وأحمد ماهر لأن عليهم أحكامــا في تهم اعتداء 
على ضباط شرطة وجيش ومنشأة بلد وإهانة قضاء. وأكدت أن أولويات 
اللجنة تكمن في العفو عن المحبوســين من الطلاب ممن لم يتهموا بجرائم 
عنــف أو إرهاب أو تعد على الدولة ومؤسســاتها وتنحصر اتهاماتهم في 
المشاركة في تظاهرات بدون ترخيص أيا كانت مسماها أو في قضايا نشر 

وتعبير عن الرأي«.

معارك وردود
وإلــى المعارك والردود التي بدأها يوم الأحــد زميلنا في »الجمهورية« 
محمــد الفوالي بقولــه: »إذا كانت تجربتنــا مريرة مع الجهــاز الإداري 
والإدارة المحلية، لتفشــي الفســاد فيهما واســتغلال ســلطاتهما لفرض 
الإتاوات والحصول على الرشــاوى، يمكن اللجوء إلى الشرطة والجيش 
معا لمراقبة الأســواق، وهما من نثق فيهما وهما مــن نجحا حتى الآن في 
بســط الأمن ونجحا في كل الاختبارات والسيطرة على كثير من الأزمات، 
ويستطيعان القيام بهذه المهمة وفرض الانضباط على الأسواق والشارع 
.نحن بصراحة شديدة لا نثق إلا في الجيش والشرطة ونتمنى أن يتحملا 
في هذه المرحلة الدقيقة المسؤولية في تسيير كل أمور الدولة إلى أن نربي 
قيادات وكوادر شــبابية في معاهد وأكاديميات هاتين المؤسســتين، على 
كيفية الإدارة الرشــيدة والرقابة الجيدة. تجاربنا مع الجيش والشرطة 
تبعث على الراحة والطمأنينة، وهما يعالجان المشــكلات بشــكل سريع 
ودقيق ووفق المعايير والمقاييس العالمية، يجــب ألا تتخذ قرارات جريئة 
وصعبة ولهــا تداعيات خطيــرة دون أن تكون هناك متابعــة لها في كل 
المراحل. علينا ألا نترك الأمــر للمحليات والأحياء إذا كنا نريد أن نتجاوز 
هذه الضائقة الاقتصادية الشديدة ونتغلب على آثارها المؤلمة وننتقل إلى 

مرحلة نماء وازدهار وانطلاق«.

النقد الرخيص
وثاني المعارك شنها أمس الاثنين صاحب جريدة »المصري اليوم« رجل 
الأعمــال صلاح دياب في عمــوده اليومي »وجدتها« الذي يوقعه باســم 
نيوتــن، حيث دافع عن الدكتور البرادعي وانتقد مهاجميه بالقول: »النقد 
الرخيص هدفه الهدم، هدم البشــر خصوصــا الناجحين منهم، من خلال 
تشويه صورتهم بإطلاق الشائعات حولهم للنيل من سمعتهم للانقضاض 
على نجاحهم بأســاليب متدنية يحترفها البعض في مجتمعنا، يحاولون 
إيهــام الناس بأن لديهــم صورا لهذا، وتســجيلات لذاك كلهــا أكاذيب. 
يتناسون في ذلك أحد تعاليم الإسلام الراسخة »ولا تجسسوا« هي تعاليم 
ينادي بها كل دين. يخوضون في خصوصيات الناس بهدف تحويلها إلى 
فضائح، بعد ذلك ينحرفون عن العقل يتجاهلون المنطق. النقد الموضوعي 
مطلوب، احتــرام الاختلاف مطلــوب أيضا، يجب مراعــاة ذلك، فلنأخذ 
الدكتور محمد البرادعي مثلا، هو مختلف مع توجهات الدولة المصرية في 
الحلول التي تســتعين بها لمواجهة المشكلات يختلف مع سلوكها في رابعة 
وغيره عبّر عن اعتراضه بالاستقالة والهجرة من مصر، اختار لنفسه نفيا 
ذاتيا هذا لا يبرر أبدا نوبة الهجوم التي أصابته عندما برر نفســه وشرح 
موقفه في بيانه الأخير. الخلاف مــع البرادعي ليس وليد اليوم، الخلاف 
معــه قديم منذ أيام الحــزب الوطني. الحزب الوطنــي كان له موقف منه 
هذا يوضح أن الرجل كان ومازال يتمســك برأيه بصرف النظر عن النظام 
الحاكم، يريد أن يطبق في مصر ما عاشــه في النمسا، هذا أمل كل مصري 

لكن التطبيق العملي يكاد يكون مستحيلا«.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة شهّر فيها المرشحان بسمعة بعضهما بعضا... والإعلام ضلّل الأمريكيين

الوقوف على أقدامنا فرصتنا التاريخية لمواجهة سياسة ترامب... وملف الشباب المسجونين عبء سياسي وإنساني
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

أشــارت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني إلى اســتمرار الانخفاض في أسعار العملات الأجنبية، بينما كان الاهتمام الأكبر 
والأهم للأغلبية هو فوز منتخب مصر لكرة القدم على منتخب غانا القوي بهدفين للا شيء، واقتراب مصر من التأهل لمباريات كأس العالم في روسيا عام 2018.

وامتلأت مدرجات إستاد برج العرب غرب الإسكندرية بأكثر من ثمانين ألف مشجع، وهم يحملون الأعلام المصرية، ولم تقع حادثة واحدة، ما دفع المسؤولين 
إلى التفكير في إلغاء الحظر المفروض على حضور الجماهير مباريات كرة القدم. كما واصلت الأغلبية أيضا الاهتمام بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة 
الأمريكية. وكان الاهتمام الثالث في الترتيب هو وفاة الفنان محمود عبد العزيز، وتخصيص الصحف الصادرة أمس مساحات واسعة لأعماله، كما أن القنوات 

الفضائية والتلفزيون الحكومي عرضت الكثير من أفلامه.
وبعــد ذلــك توزعت الاهتمامات حســب مصالح كل فئة، فمرضى الســكري وعددهم يتجاوز العشــرين مليونا يتابعون تأكيدات الحكومة توافر الأنســولين 
ووجود مخزون كاف منه. وأســر الشباب المحبوســين يتابعون أعمال اللجنة التي أمر الرئيس السيسي بتشــكيلها لبحث الإفراج عنهم. وبعض رجال الأعمال 
اهتموا باســتقبال الرئيس وزير الكهرباء العراقي وبحث أوجه التعاون بين الدولتين، خاصة مع ســعي مصر لشــراء البترول من العراق. واهتم رجال الأعمال 
أيضــا والمســتثمرون بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع محافظ البنك المركزي وكبار المســؤولين، للاطمئنان علــى الوضع الاقتصادي في 
البلاد، وهو ما يكشــف عن اهتمامه الشــديد بمدى نجاح خطة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على توفير السلع الأساسية بأسعار 
أقل من أســعار الســوق في المجمعات الاســتهلاكية ومنافذ الجيش، وســياراته الضخمة التي تتنقل بين المحافظات لبيع علب تحتوي على سلع غذائية بأقل من 
نصــف ثمنها في الســوق. وتابع كثيرون بإعجاب اســتقبال الرئيس للفتاة التي نشــرت مواقع التواصــل الاجتماع قصتها، وهي منى الســيد إبراهيم بدر من 
الإســكندرية، التي لديها عربة بضائع تنقل بها الســلع، وإعجابه بكفاحها. وأمر باحضارها إلى القاهرة ومقابلته لها وطلبه من مســؤولين في الرئاسة تعليمها 
قيادة السيارات وشراء سيارة نقل خاصة لها، وشقة مجهزة لها ولأسرتها، كما تكفل الرئيس بتأثيث شقة لشقيقها على حسابه الخاص ليتزوج فيها، وبينما 

أعجب كثيرون بهذه اللفتة فإن غيرهم تساءلوا عن عشرات الألوف والحالات المشابهة وهل سيتم التعامل معهم بالطريقة نفسها؟ 
أما مجلس النواب فمنهمك في مناقشــة بعض القضايا ومنها التحقيق مع عصمت الســادات لأنه سلم الســفارات الأجنبية مشروع منظمات المجتمع المدني، 
بينمــا لا يجــد هو في الأمر أي مخالفة، لأن إنشــاء المنظمات حق يكفله القانون ويخضــع لاتفاقيات دولية ملزمة لمصر وليس من حقهــا التنصل منها، مع إقرار 
حقها في مراقبة عمل هذه المنظمات وما تتلقاه من تمويل خارجي، وهل يتم صرفه في المشروعات التي تقدمت بها للمانحين وضرورة خضوعها لمراقبة الجهاز 
المركــزي للمحاســبات ووزارة التضامن الاجتماعي. ذلك كله وغيره لم يثــر أي اهتمام لدى الناس ولا حتى ممثلي الأحزاب السياســية داخل المجلس، لأنه كما 
يبدو أن السياسة ماتت، فكل حزب له مشاكله الخاصة، باختصار لا سياسة الآن في مصر حتى على مستوى الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، ولا مجموعة 
الأحــزاب الأخــرى التي اكتفــت بالمعارضة وإنا لله وإنا إليه راجعون في وفاة السياســة في مصــر. أما المواطن العادي فمهتم بوضعــه الاقتصادي بعد ارتفاع 
الأســعار وبما ســتوفره الدولة له من تســهيلات في الغذاء والعلاج المجاني. بينما رجــال الأعمال مهتمون بمتابعة أي تطور لتحقيــق مصالحهم. وإلى ما عندنا 

اليوم..
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ثقـافـة

مالك شبل
و»إسلام التنوير«

ســؤال التنوير لــم يعد مجالا لإثارة حساســية 
الآخريــن، أو لمواقفهــم الضديــة التي تتهــم أفكار 
الإصلاح والنهضة بالخضوع للفكرة الاســتعمارية، 
بقــدر ما صار هذا الســؤال ضرورة لازمــة لمواجهة 
سلســلة من الأزمات والصراعات التي نعيش رعبها 
الدامي، فالتنوير لا يعنــي مواجهة الدين والجماعة 
والســنّة كما يتصور البعض، بل هــو أفق لصناعة 
وعي جديد، وللكشف عن كل ما يحوطنا من مصائب 
تصنعهــا الأفــكار التي تحتــاج- كما يبــدو- إلى 

إصلاح، وإلى إعادة توجيه..
ر الجزائري مالك شبل أثار شجنا حول  رحيل الُمفكِّ
فقدان الســؤال التنويري، إذ يعني رحيله في سياق 
معين نوعا مــن القطيعة، وإحساســا بتضخم مريع 
لما يحوطنا من وقائع فاجعــة، تلك التي تتحكم فيها 
الأصوليــات الجماعاتيــة، التي وجــدت في حديث 
التنوير مجالا للغلو، والتكفير، وتحت إيهام الخوف 
من التعدّي على أصــول النص الُمقدّس، الذي ينبغي 

أن تبقى قراءاته كما تركها السلف الصالح.
خصوصية مالك شــبل تكمن في جديته في النظر 
الى موضوعات التنوير في الخطاب الإسلامي، وفي 
تعرية تعالق هذا الخطاب بمحنة الســلطة العربية، 
ومفاهيــم الحكــم والرقابة وتقنــين الحقيقة، ولعل 
صاحب كتاب »إســلام التنوير« أكثر دراية بخطورة 
هذه المحنة، وبأثر انعكاســها علــى المعيش والتعلّم 
والتواصل، وأحســب أنّ تاريخه الأكاديمي شــاهد 
على جديته في أنْ يصنع خطابا للآخر الغربي، مثلما 
يصنع نمطا للتعليم المؤنسن، وأنْ يكون الدرس فيه 
بمستوى مسؤولية المواجهة، وبقدر انصراف المعرفة 
لأنْ تؤدي دورها في التغيير والتجاوز والفهم، فإنه 
ســعى ومنذ قيامه بترجمة القرآن للغة الفرنســية 
إلى وضع رؤيةٍ تعمد الفهم فــي إيصال النص، وفي 
وضعه داخل ســياق يُحفّز على القبول والتواصل، 
وهو ما دفعه لوضع قاموس موســوعي للتوضيح، 
ولبيان الأسباب، وتوخيا للمزيد من التعرّف والفهم 
أيضا، كما أنّ كتابه »قاموس الرموز الإسلامي«1995 
ينضــوي تحت هذا المشــروع التواصلــي، بوصفه 
تعظيمــا للــدرس الثقافــي/ المعرفــي مــن جانب، 
وتوســيعا للدرس الأنثربولوجي من جانب آخر، إذ 
وجد فيه مجاله الأرحب لأنســنة الأفكار والحوار مع 
الآخر، وحتى كتابيه »موســوعة الحب في الإسلام« 
و«التحليل النفســي لألف ليلــة وليلة« لاتخرج عن 
جوهر الفكرة الأنثربولوجية التي حاول تكريســها 
في النظر النقدي، وفي أنســنة النظــر إلى تاريخية 

النص.
وضع مالك شــبل جلّ اهتمامه لمشروع التنوير في 
إطار مواجهــة الأزمة الحادثة بعــد أحداث الحادي 
عشــر مــن أيلول/ســبتمبر 2001، إذ تحولت هذه 
الحادثــة إلى عملية فصــل تاريخي، وإلى مســافة 
ملتبســة في النظر إلى الخطاب الإسلامي، وإلى كل 
التوجهات التي وضعت هذا الخطاب أمام مرجعيات 
العنف والتشــدد والكراهية، وهو ما جعل مشروعه 
أكثر اندفاعا باتجــاه صياغة وجهات نظر تقوم على 
التوضيح، وعلى الكشــف، وعلــى تحفيز القراءات 
الفاعلــة، التي من أهدافها الســعي إلى صناعة رأي 
عام آخر، وحساســية ثقافية تُعيــد صياغة العديد 
من الأســئلة التي تتعلق بتاريخ العنف في الأديان، 
وعلاقة هــذا العنف بالســلطة، وبطبيعــة الأفكار 
المهيمنة. الدعوة إلى الإصلاح قــد تكون أكثر جهود 
مالك شبل حساسية، فهو يدرك خطورة هذه الدعوة 
في ظل ظــرف تاريخي ملتبس، لكنه ظلَّ يصرّ عليها، 
لأنها جزء من مشــروعه أولا، ولأنهــا هدف أخلاقي 
وتاريخي ثانيا، ولأنها تعبيــر عن وعيه التنويري، 
وحاجة هذا الوعي إلى التواصل والتوضيح، وعلى 
المســتويات كافة ثالثا، ولا أحســب أنّ هذه الحاجة 
مردّهــا دفاعيــا بحتــاً، أو حتى تماهيا مــع نزعات 
استعادية لمراحل معينة من التاريخ الإسلامي، بقدر 
ما هو محاولة لإيجاد ســياقات مكشــوفة للحوار، 

والتواصل.
هــو يــدرك أنّ هذا التاريــخ كان صراعيــا، وأنّ 
الســلطة أســهمت في صناعــة الكثير مــن مظاهر 
الرعب فيه، مثلمــا أنّ النخب الثقافية التي لها علاقة 
بالسلطة إلى حدٍ ما كانت مسؤولة عن فشل مشروع 
الإصلاح الذي حدث في نهاية القرن التاســع عشر، 
إذ ظل هذا المشــروع بعيدا عــن المجتمع، ومحصورا 
في إطار جماعات نخبويــة معينة، الذي اصطدم في 
ما بعد بالتيارات المحافظة نفســها في السلطة أو في 
المجامع الدينية وحتى فــي الجامعات، كما حدث مع 
الشيخ محمد عبده، وعبد الرحمن الكواكبي ومع طه 

حسين والشيخ علي عبد الرازق.
هــذه القطيعــة التاريخية وضعته أمــام تصوّر 
لمــا ينبغــي القيام بــه، فهو يجــدّ في مســؤوليته 
الثقافية الأكاديمية والعلمية دافعا لأنســنة المشروع 
التنويري، وتوســيع مديات درســه  الإصلاحــي/ 
التعليمي للجمهــور، فضلا عن اقتراح عتبات ثقافية 
للحوار مع الآخر، والدفع باتجــاه تحفيز هذا الآخر 
لمعرفة الكثير مــن الملتبس والغامض فــي التاريخ، 
وفي الإبانة عــن منجزات فكرية فلســفية ومعرفية 
لعبت دورا مهمــا وفاعلا في التواصــل، وفي إعلاء 
مكانة العقل فــي مواجهة التطرف والكراهية، وحتى 
ما يســمى بـ)عصر الانحطاط( لــم يكن في الجوهر 
سوى عصرٍ سياســي، انهارت فيه قيم العقل مقابل 
صعــود المهيمنات الســياقية التي فرضــت خطابها 
وإكراههــا على الآخرين، التي تســعى اليوم لتكرار 
خطابهــا )الســلطوي( عبر الإيهــام بإنتاج صورة 
لـ)دولة( متخيّلة تســتعيد أنموذج الإسلام  شائهة 
الحنبلي القائم على ظاهريــة النص، وعلى فقهيات 

الجماعة الحاكمة.
وفــاة مالــك شــبل خســارة كبيــرة لـ»جماعة 
الإســلامويين الجــدد« إن جــازت التســمية، لأنها 
ســتُفقدهم صوتا شــجاعا، حاول إعــادة الاعتبار 
للاجتهــاد فــي الأفكار وفــي القــراءات، ولإنضاج 
مقترحــات حاولــت العمل - أيضا- على مشــروع 
التنوير والإصلاح من منطلق الحاجة لـ)إعادة تأويل 
القرآن والحديث والفقه والتشــريع( وضمن سياق 
أنسنة هذه الحاجة بمواجهة الرعب الذي بدأ يثيره 
الأصوليــون بنزعاتهم الجهاديــة والتكفيرية، التي 
باتت تهدد الأمن المجتمعي في أوروبا وأمريكا، وتهدد 
منظومة الحياة في العديد من المجتمعات الشــرقية 
التي تعيش رعب المركزيات الأصولية، والخوف من 

هشاشة التنوع والتعدد الأثني والطائفي.

٭ ناقد عراقي

ثمانون عاما على اغتيال فيديريكو غارسيا لوركا
أقاصيص عن حياتِه وأضواء على مَصرَعِه وَمَأسَاته

مدريد ـ »القدس العربي« 

 محمّد محمّد الخطّابي:

الأوّل/اكتوبر  تشرين  شهر  من  العشرين  فى 
الماضــي 2016 نظــم »البيت المضــيء« )الذي 
يُعنى بإحياء التظاهــرات الثقافيّة والفنيّة في 
العاصمة الإســبانية مدريد( احتفالًا بمناســبة 
مرور ثمانين عاماً على اغتيال الشاعر الإسباني 
الأندلسي فيديريكو غارسيا لوركا الذي ما فتئ 

ج وإبهار. في تألّقٍ دائم، وتوهُّ

كلّ الطرق تؤدّي إلى لوركا

تحت شــعار »كلّ الطرق تــؤدّي إلى لوركا« 
عرفت العاصمة الإســبانية مدريد )في التاريخ 
لهذا  أعلاه( تظاهــرة ثقافيــة كبرى، تكريمــاً 
الشاعر استحضاراً واستذكاراً للذكرى الثمانين 
على مصرعه على يد القــوات الموالية للجنرال 
فرانسيســكو فرانكو في مدينته غرناطة في 19 

آب/اغسطس 1936. 
من جهته أشــار المشــرف على هــذا الملتقى 
الإسباني مانويل غوميس برافو بهذه المناسبة: 
»إنّ لوركا ما زال شــاعراً ملتزماً حيّاً في قلوبنا 
وأرواحنــا، ووجداننا«. وأضــاف: »انّني على 
يقين أنه لو كان بيننا اليوم لشيّد بيوتاً وأكواخاً 
لاستقبال اللّاجئين الذين يتوافدون على أوروبّا 
في المدّة الأخيرة«. وقد شــاركتْ ضمن فعاليات 
هذه التظاهرة لَاوْرا غارســيا لــوركا ابنة أخت 
ورئيســة  لوركا،  غارســيا  فديريكو  الشّــاعر 
المؤسّســة الثقافية التي تحمل اسمَه، فضلًا عن 
ثلّة من الشّــعراء والفنانــين والكتّاب والنقاد، 
وتخلــل هــذا الاحتفــال التكريمــي، رقصات 
ومعزوفات موســيقية من الجــاز والفلامنكو، 
وهي من أنواع الموســيقى التي كان لوركا مُحبّاً 
لها، ومُعجبــاً بها. وتخللت هــذه الاحتفاليات 
قــراءات شــعرية مــن قصائــده، خاصة من 
ديوانه الذي يحمــل عنواناً عربياً وهو »ديوان 
تماتريــت« )كــذا(، ومــن ديوانه »شــاعر في 
نيويورك« اللذين كانا مــن أحب دواوينه إليه 
وأقربهمــا من قلبــه. كما كانت هنــاك عروض 
شعرية وموســيقية حول بعض مظاهر التراث 
وبشــكل  الأندلس،  فــي  والأمازيغي  العربــي 
خاص عن »مدينة الزّهراء«، و«قصر الحمراء«، 
و«جنّة العريف« وســواها من المعالم المعمارية 
والعمرانية في الأندلس. وقد شــاركت بشــكلٍ 
متوازٍ في هذا الملتقى »دائــرة الفنون الجميلة« 
التابعــة لــوزارة الثقافــة الإســبانية بتقديم 
عرض مســرحي من تأليف غارسيا لوركا وهي 

مسرحيته الشّهيرة »منزل برناردا ألبا«. 
كما صدر بهذه المناسبة كتاب صوتي )قرص 
مُدمــج( حول الثمانــين حولًا التي مــرّت على 
الفلامنكو  »هــل  عنوان:  تحــت  لوركا،  اغتيال 
هو لوركا.. أم لوركا هو الفلامنكو؟« بمشــاركة 
العديد من الكتّاب والنقّاد والموسيقيّين الإسبان 
الكبار، حيث تضمن الكتاب ـ الدّيسك العديد من 
المقــالات حول حياة لــوركا وأعماله، فضلًا عن 
مجموعــة من الصور لأهمّ المحطــات في حياته 
داخــل إســبانيا وخارجها، وقد طُــرح الكتاب 
للبيع مع جريدة »الباييس« الإسبانية الواسعة 
الانتشــار في الســادس مــن الشّــهر الجاري 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 .

أضواء على اغتياله 

كثيــراً مــا تســاءل الباحثون عــن حقيقة 
وظروف وملابســات اغتيال هذا الشاعر الذي 
كان يناصــر الجمهوريــين عند انــدلاع الحرب 
الأهلية الإسبانية التي اســتمرّت من 1936 إلى 
ألبرتي  1939، وكان الشاعر الإســباني رفائيل 
قد كشــف قبيل رحيلــه النقابَ عــن تفاصيل 
مصرع لوركا، وكيف أنه واجه الموت بشــجاعة 
وصلابة، يقول في هــذا الخصوص: »إن طبيباً 
إسبانياً يُدعى فرانسيســكو فيغا ديّاث كان قد 
حكى قصّة بهذا الشأن ردّدها له سائق التاكسي 

الذي قاد لوركا، إلــى جانب معتقل،آخر وثلاثة 
من العساكر الذين ينتمون إلى الحرس المدني، 
وظلّــت الطريقة التي قتل بها لــوركا حتى الآن 
لغزاً محيّــراً، حيث أعطيت تفســيرات مختلفة 

حول هذا الأمر.
الأحداث وقعت في جنــح الليل، وقد تعرّف 
ســائق التاكســي على واحدٍ مــن المقبوضيْن 
الغرناطي بواسطة  الشــاعر  عليهما، وكان هو 
الكشّــافات التي أوقدها الحرّاس للقيام بعملية 
الاغتيال، وكان غارسيا لوركا قد سافر من مدريد 
إلى مسقط رأســه غرناطة إذ - حسب الشاعر 
ألبرتــي - كان يعتقــد أنه في أرضه ســيكون 
في مأمــنٍ من الخطر. وأضــاف: »إن لوركا كان 

يغشاه خوفُ الأطفال، وكان يعتقد أنه في 
غرناطة لن يحدث له شــيء، فركب القطار 
إليهــا إلّا أن المــوت فاجأه هنــاك، فكلٌّ منّا 
يحمل موته معه«. لقد سمع سائق التاكسي 
الشاعر لوركا يقول لقتلته: ماذا فعلتُ حتى 
تعاملونني هكذا؟ ثم ألقى الحراس بعد ذلك 
بلوركا والشــخص الــذي كان معه - كان 
مسنّا وأعرج ـ داخل حفرة منخفضة، فعمل 
الشاعر على مســاعدة زميله على الوقوف 
مّما زاد فــي حنق الحــرّاس، حيث ضربه 
أحدهم بســلاحه وشجّ به رأســه، ثم بدأ 
القتلة يشتمون الشــاعر، ويرمونه بأحطّ 
النعــوت، وطفقوا في إطــلاق النار عليه. 
وأكد السائق أن اثنين من مصارعي الثيران 
وعشرة من الأشــخاص الآخرين قد قتلوا 

في تلك الليلة نفسها.
وعن الموضوع نفســه كان قد نُشر كتاب 
مارتا  للباحثة  المــوت«،  »لغز  عنوان  تحت 
أوسُــوريُو، وقد صدر هــذا الكتاب عن دار 
أن  لها  التي ســبق  )كُومَارِيــس(  النشــر 
أصدرت من قبل كتاب »الخوف والنســيان 
الكاتب الأمريكي  والخيال« )وقائع مباحث 
أغوســتين بينون حول غارســيا لوركا(، 

الجديد  الكتــاب  هذا  ويضمّ 
التي  المراســلات  من  العديد 
كانــت بــين هــذا الباحــث 
والشاعر لوركا الذي كان من 
أكبر الُمعجبــين به وبأعماله، 
ويعتبر هــذا الكتاب امتدادا 
يعالج  الذي  السّابق  للكتاب 
الموضوع ذاتــه، وفي الوقت 
ف  المؤلَّ هــذا  فيه  يلقي  الذي 
المزيد من الأضواء الكاشــفة 

حول هذا الاغتيال، فإنه ينشــر ظلالًا، وألغازاً 
وشــكوكاً حوله، ومن أولى الشكوك الرّئيسية 
التــي تحوم حــول هــذا الموضــوع يتمثّل في 
التســاؤل التالي: هل تّم نقل رفــات لوركا من 
المكان الــذي تم دفنــه فيه، حيث تّمــت عملية 
الاغتيال؟ كما أشار إلى ذلك شاهدو عيان الذين 
سبق لهم أن حدّدوا مكانَ إطلاق الرّصاص على 

لوركا. 

مراسلاته وأقاصيص عن حياته

تشير الكاتبة الإسبانية »إيسابيل ريفيرتي« 
أنّه بعد العثور على بعض التركات والصناديق 
الخاصة العائدة للوركا، التي ســلطت الأضواء 
على الجوانــب الحالكة في مصــرع لوركا وفى 
إبداعاته خاصة في المرحلة الأخيرة من حياته، 

حيث ظهــر ذلك فــي قصائده الشــعرية ذات 
التي يطلق عليها  الإيقاعات الموسيقية الخاصة 
»السّــوناتات« حيث شكّل  اللغة الإسبانية  في 
ذلك في حينه رجّةً عنيفة في الأوساط الثقافية 

والأدبية في إسبانيا وخارجها. 
توالــت الكتابات مؤخراً عن هــذا الموضوع 
الإســبانية،  الثقافية  الأوســاط  مختلــف  في 
وســال مداد غزير بشــأنه وما يزال حول تلك 
المقطوعات الشعرية المنســوبة إليه التي تقوم 
على أوزان موســيقية إيقاعيــة خاصة، والتي 
فتحت شــرخاً عميقاً في ســيرة هذا الشــاعر 
المشــهود بمدى إســهاماته الوافرة فــي إثراء 
الحياة الثقافية والأدبية الإسبانية بالعديد من 

النظير  التي حقّقت نجاحــات منقطعة  الأعمال 
في مختلف الأغراض الإبداعيــة. والذي يهمّنا 
من هذه التــركات والمخطوطات التي خلفها هذا 
الشاعر ســواء في الصندوق الخاص الذي عثر 
فيه علــى تلك المقطوعات الشــعرية »الحالكة« 
أو ســواها من الأعمال الأخرى »المضيئة« منها 
رســائله البليغة والمؤثّرة إلى والده من مدريد، 
أو كتاباته ومراســلاته الموجّهة لعائلته من كلٍّ 
من نيويــورك وكوبا. فماذا جاء يا ترى في هذه 
المراســلات المثيرة التي كتبها لوركا في الفترة 

المتراوحة بين 1916 و1930..؟ 
 ظهرت هــذه الرســائل في منــزل المحامي 
»فســنتي لوبيث غارســيا« الذي كان متزوجاً 
من إحــدى قريبات الشــاعر لــوركا وهي إبنة 
عمّه »كارمن غارســيا لــوركا«، وهي تتألف من 
78 رســالة و5 بطاقات بريدية وجّهت من طرف 

الشــاعر إلى أبويْه انطلاقاً من 1916 إلى بداية 
الثلاثينيات. هذه الرســائل تلقي الضوء بشكل 
جليّ على ظــروف ولحظات مهمّة جداً من حياة 
والشــباب  المراهقة  بفترة  تتعلق  إذ  الشــاعر، 
عنده . ويشير الناقد الاسباني »ميغيل غارسيا 
بوســادا« أن مراسلات غارســيا لوركا تعدّ من 
أغنى وأعمق المراســلات في الأدب الاســباني 
الحديث، إذ يحرّكــه دوماً فيها واعز البحث عن 
الحقيقة بواسطة التعبير الأدبي. هذه الرسائل 
تســمو فوق بؤس الحياة اليوميــة لتحلق في 
الفضاء اللّانهائي المفتوح للخلق والإبداع، وهذا 
ما يفسّر وجود العديد من الأشعار، والرّسومات 
في بعضها، فضلًا عن إشــارات الشاعر الدائمة 
المتحدّث  أن  الإبداعيــة،  مغامراته  إلى 
دائماً هو الشــاعر، هذا الذي جعل من 
الشّــعر مادة أساسية لحياته، لذا فإنّه 
عندما يتوجّه بالكتابة إلى أقرب الناس 
إليه أو إلى الذين يحبّونه، فإنّ كتاباته 
لا تخلــو مــن الإشــارة إلى الشــعر، 

ومعاناته.
في هذه الرسائل نتأمّل لوركا مراهقاً 
وهو يلامس المأساة الإنسانية للوجود، 
والفخار  بالزّهو  ويشعر  ينشر،  والذي 
من مقالاتــه الأولى التي يدافع فيها عن 
توجّهاته الأدبية إزاء الإختيارات التي 
كان يريدها له والده كان لوركا يكافح 
ويصارع في مدريد مــن أجل الوصول 
»الشاعر  مركبة  إمتطاء  أو  الحصول  أو 
الخالص النقيّ« والــذي كان يفعل كلّ 
ما في وســعه من أجل إيصال شــعره 
ومسرحه إلى الجمهور. تتضمّن بعض 
وأوصافاً  إنطباعــاتٍ،  الرســائل  هذه 
لِمَا كانت تقع عليه عينا الشّــاعر خلال 
سفرياته، وتنقّلاته في مختلف المناطق 
تّمت  وبواسطتها  الإسبانية،  والجهات 

ولادة الشاعر بشكلٍ فعلي .
يــا أبتي لقــد خُلقتُ شَــاعِراً 

وليس بإمكانك تغييري الآن ..
 يقــول لوركا فــي إحدى هذه 
عام  لوالــده  الموجّهة  الرســائل 
لقــد  العزيــز،  »والــدي   :1920
وصلتني رســالة منك ذات لهجة 
رصينة وجــادّة، وبنفس اللهجة 
أجيبك الآن كذلك، أن بي شــوقاً 
منكم،  أكثــر  أنــا  إليكم،  كبيــراً 
لأنكم هنــاك مجتمعون، وأنا هنا 

بمفردي، ولكن عندما تفرض الظروف نفسَــها 
على المرء فلا مردّ لها، إنني لن أتحمّل مشقّة هذا 
الذهاب والإياب لأنّ ذلك يضرّ بي كثيراً وينبغي 
لي أن أختار موقفــا قويّاً للعمل، فهذه اللحظات 
مهمّة جدّاً بالنســبة لي، إنني أعــرف جيّداً فيمَ 
تفكر )مع الأسف( إلّا أنني أقول لك، وأعدك بكلّ 
وقار- وأنا الذي أحبّك كثيراً - أنه عندما ينطلق 
رجل في طريقه فلا الذئاب،ولا الكلاب بمقدورها 
أن تثنيه أو تحيده عنه، ولُحســن الحظ أن لي 
سهماً يشبه ســهم »دون كيشــوت«، إنني في 
طريقي يا والدي، وأرجــو أن لا تجعلني أرجع 
بنظري إلى الــوراء، إنني أعرف أنكم تحبّونني 
كثيراً، وأنتم لا تريدون لي سوى نفس العملة إذ 
أنا أحبّكم كذلك أكثر، أعلم أنكم تتمنّون أن أكون 
إلى جانبكم إلّا أن ذلــك الأمر تفرضه الظروف، 
ماذا سأفعل أنا الآن في غرناطة ؟ أن أستمع إلى 

والدناءات  الخزعبلات،والترّهات،والأحقــاد، 
)هذا بطبيعــة الحال لا يحدث ســوى للرّجال 
الذين يتوفّرون على موهبة(، وهذا أمر لا يهمّني 
في شــيء، لأنني أعلى من هذا كلــه، إلّا أنه في 
آخر المطاف شــيء مزعج، مزعج حقاً، الحمقى 
لا تناقشــهم في شــيء، في مدريــد هنا أناس 
محترمون، وأنا أخرج للتنزّه وســوف أعلمكم 
بالخبر الكبير عندما أخرج على الناس بأشياء 
جديدة، وهكذا حتى يصبح لي إسم أدبي كبير، 
النجاح السّريع في كل شيء على آخر الخط قد 
يكون مُضرّاً بالنسبة للفنّان، هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى فأنا بصــدد إعداد بعض كتبي، فأنا 
أمشي على أرجلٍ من رصاص حتى أمخض كتاباً 
رائعاً، هنا أكتب، وأعمــل وأقرأ، وأدرس، وهنا 
جوّ أدبي ممتاز، إنني أكاد لا أبرح المنزل إلّا لماماً، 
والأصدقاء، وهم كثيرون، يأتون لزيارتي، إنني 
لا أغادر المنزلَ ســوى للذهاب إلى »غريغوريو 
مارتين سيرا« أو قسم تحرير جريدة »إسبانيا« 
ان، إلّا أن  مع جماعة من المثقفين المميّزين الشــبّ
أهمّ شيء يمنعني من السّــفر ليس كتبي )و أن 
كان عنصــراً ينبغي أن يُؤخذ بعين الإعتبار( بل 
لأنني أوجد في منــزل للطلبة، وهو ليس فندقاً، 
والإلتحــاق بهــذه الإقامة ليس أمــراً هيّناً، بل 
السّبب يعود إلى مميّزاتي وخصالي الشخصية 
وصداقاتــي، إذ أمكنني الإلتحاق بها ســريعاً، 
وظفــرت بالمكان قبل عشــرة كانــوا ينتظرون 
قبلــي، لأنني وصلتُ بيدين نقيتين، إنه شــيء 
صعب أن أقول لهم في وســط العام الدراســي 
أنني ســأغادر، لهذا السّــبب أرجو أكثر من أيّ 
شيء آخر أن تتركني هنا، إنني يا والدي العزيز 
رجل مســتقيم وَجِدّي، هل أزعجتــك يوماً ؟ ألم 
أكن مطيعاً لك باستمرار؟ إنّني أتصرّف هنا كما 
ينبغي لي التصرّف، أحسن مّما كنت أتصرّف في 
منزلي، ذلك إنني هنا يجب أن أتبّع نظاماً جدياً، 
لقد سبّبت لي رســالتك الأخيرة إنزعاجاً وقلقاً 
كبيرين، أشعر بشــوق كبير لرؤيتكم، تقول لي 
إذا شــئت أن أعود لفعلت ذلــك، إلّا أنني أؤكّد 
لك أنك ســوف تندم من ناحيتــي، إنني أطيعك 
دت  لأنّ ذلك واجبي، إلّا أنك تكون بذلك قد ســدّ
لي ضربــة قاضية، لأنك عندئذٍ ســوف تملأني 
بالحزن، والكدر، والجزع، إنك ســوف تسلبني 

الحماسة التي تغمرني الآن.
أرجوك والدي من سويداء الفؤاد أن تتركني 
هنا حتى نهاية العام الدراســي، وعندئذٍ سوف 
أعود إليكــم صحبة كتبي منشــورة، وبضميرٍ 
مرتاح أكون قد كسّرتُ سيوفاً من جرّاء صراعي 
ضــدّ المارقين دفاعــاً وحمايــةً وصونــاً للفنّ 
الخالــص، الفنّ الحقيقي، إنــه ليس بمقدوركم 
تغييري الآن فقد خُلقت شاعراً، وفناناً مثل الذي 
يُولــد أعرج، أو مثل الذي يُخلــق أعمى، أو مثل 
الذي يُخلق وسيماً، اتركوا جناحيّ في مكانهما، 
وأنا أضمن لكم أنني ســأطير جيّــداً هكذا، هذه 
هي الحقيقة يا والدي فــلا داعي لإلحاحك على 
عودتي، لأن ذلك يملأني بالمرارة والمضض . لقد 
أعطيتك تبريراتي، أليس كذلك، ولئن كنت ثقيلًا 
فقولوا لي ذلك، فأنا أعرف عندئذٍ الإجابة كرجل، 
أنه إذا كان للرّجل ذكاء وفطنة فلا يصعب عليه 
كسب النقود، إنني أفكر هكذا، وأعتقد أن الحقّ 
معي، أن الحيــاة والعالم ينبغي أن يُنظر إليهما 
بعيــونٍ صافيةٍ ملأى بالتفــاؤل، وأنا يا والدي 

متفائل وأشعر بسعادة غامرة.
أرجو أن تجيبنــي كما أجبتك أنا، ولآخر مرة 
أتوسّل إليك من قلبي الخالص أن تقرأ جيّداً هذه 
الرســالة، وأن تراجع معانيها جيّداً، فكّر كذلك 
أنني لســت مجرد »شيء« أو »بضاعة« هي ملكٌ 
لك وهي عزيزة عليــك . فكّر أن لي حياة خاصّة 
بي، إنه ينبغي لنا أن نكون جســورين جريئين 
كمــا ينبغي لنا أن لا نرضى بالوســط أو القليل 
فهذا شيء ممقوت، لا تسأل عن مثل هذه الأمور 
أصدقاءك المحامين والأطبــاء والبياطرة هؤلاء 
الرجال القليلو الهمّة الثقلاء، بل إســأل والدتي 
والأطفال، أظنّ أنه معي الحق. وأنت تعلم أنني 

أحبّك من كلّ قلبي. إبنك فيديريكو« )٭(.
*رسالة لوركا إلى والده من ترجمة صاحب 

المقال عن نصّها الأصلي في اللغة الإسبانية.

مالك شبل الذي لم يقرأ له العربُ إلاَّ كتابَ »الجنس والحريم«
باريس ـ »القدس العربي«

من عبد الدائم السلامي:

 ليس أفضل من كتاب »مالك، قصة حقيقية« 
للروائية الفرنسية جانين بواسّار )منشورات 
ا نقف فيه على  فَايارد 2008( مرجعًا بيوغرافيًّ
الراحل  الجزائــري  للمفكّر  الذاتية  الســيرة 
مالك شبل )سكيكدة/الجزائر 1953- باريس 
2016( وعلــى أغلب هواجســه وحُدُوســه 
الفكريــة التي نزّل بعضَها منــازلَ بحثيةً في 
أكثر من 35 كتابــا، مثّلت جميعها مشــروعًا 
ثقافيا أثار حوله كثيرًا من الجدل في الأوساط 
الثقافية الغربيــة، مصحوبا بكثيرٍ من الحذر 
منه. وهو جدلٌ كانت أفكار مالك شبل جديرةً 
به مــن حيث جرأتُهــا ووجاهتُهــا وإثارتُها 
لأســئلة جديدة متصلة بالإســلام تدعو إلى 
سَيْن:  يْه المؤسِّ ضرورة التنبّه إلى دَلالات نصَّ
القرآن والســنة، وإلى حسنِ قراءتهما بوعي 
، دونما مغالاة في تمجيد محمولهما  حضاريٍّ
العقائــديّ أو نبذه. وضمن هذا الأفق الفكريّ 
انصبّ جهدُ مالك شــبل على تفكيك مســائل 
الجنــس والحــب والتحــريم والرقيــق في 
نصــوصِ الثقافة العربية والإســلامية. غير 
أنّ كتابات مالك شبل لم تجد طريقَها السويَّ 
إلى القارئ العربي، ولم تهتمّ بها مؤسّســات 
البحوث  مراكزُ  وتجاهلتها  العربية،  الترجمة 
الجامعية. ولعلّ من مظاهر تجاهل أفكار مالك 
شــبل في مشــهدنا الثقافي العربي نســيان 
سياسيّينا الاهتمام بخبر وفاته، بمثل ما اهتمّ 
به مثــلا رئيس وزراء فرنســا مانويل فالس 
الذي كتب في صفحته الفيســبوكية شــذرة 
جاء فيها قولُه: »إنّ مالك شــبل رديفُ إسلام 
التنوير والحداثة. ومشروعُه الفكريّ يدعونا 
إلــى أن نجعل منه مشــروعَنا أيضا: وهو أن 

نبني إسلامًا يتماشى مع وقتنا الراهن«. 
توفّي والد مالك شبل وهو في سنّ الثانية، 
وتعرّضــت عائلتــه، بعــد الاســتقلال، إلى 

التضييق عليها من قبــل محيطها الاجتماعي 
والسياســي، حيث تّم انتزاع أراضيها بتعلّة 

انتمائها إلى جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية مَرّةً، وبتعلّة تعاونها مع 
المستعمِر الفرنسيّ مرّةً ثانية، وهو 
ما أجبر والدته زهرة إلى العودة 
به صحبةَ أخيه الصغير إلى بيت 

والدها لتلافي العوزَ المالي، بعد 
أن رفضت عــرضَ زواجٍ جديدٍ. 
ثم إن صعوبــة ظروفها المادية 
ســتضطرّها بعد سنواتٍ إلى 

إلحاق ابنيْها بمركز لليتامى. 
ويذكــر مالــك شــبل في 
الروائيــة  إلــى  حديثــه 
بواسّار  جانين  الفرنســية 
الحياة  بؤس  من  مشــاهد 

المركز/الميتَــم  ذاك  فــي 
لِه بالدفاع عن أخيه  وتكفُّ
الأطفال.  بعض  عنف  من 

جعلــه  بــؤسٌ  وهــو 
طفلٌ،  وهــو  يطــرح، 
الأســئلة  من  كثيــرا 
حــول  الوجوديــة 
والاستعمار  الإنسان 
والحريــة  والحــب 

والدين. 
وقد ظلــت هذه 

الأســئلة تتــردّد 
علــى ذهنــه في 
دراسته  سنوات 
يــة  نو لثا ا
مدينــة  فــي 
 ، قســنطينة
يتساءل  فكان 
عــن  مثــلا 
سبب احتقار 

في  المــرأة 
مجتمعــه 

الجزائــري، وعن ســبب تجــريم الُحبِّ في 
بيئته الاجتماعية خاصــة بعد أن تعرّف إلى 
التــي هيّجت فيه قريحته  صديقتيْه »كنزة« 
التي  و»نورة«  الشــعرية، 
اكتشــف معهــا 
الإحساس  عالمَ 
ومظاهرَ  العاطفي 
الأنثــى  قــوّة 
شــبل  مالك  )يذكر 
نورة  التقــى  أنــه 
فــي ما بعــدُ وكانت 

بة(. مُحجَّ
أسئلة  تحوّلت  لقد   
خــلال  شــبل  مالــك 
الجامعيــة  دراســته 
وسنوات تدريسه معيدًا 
الجزائرية  الجامعــة  في 
إلى هاجس فكريّ لم يجد 
الجزائرية  الجامعة  في  له 
ســيطر  وقد  آنذاك، 
الفكر  عليهــا 
الدوغمائــي، 
عة  بيئةً مشــجِّ
تحويله  علــى 
مُنجَــز  إلــى 
مكتــوبٍ، وعليه 
اجتهــاده  كان 
شفيعَه  الدراسيّ 
لنيل منحة دراسية 
في فرنســا، وهناك 
انكــبّ علــى قراءة 
قــراءة  الإســلام 
من  وصافية  جديــدة 
ضمــن  مــات،  التوهُّ
لا  فكــري  مســعى 
يطمئــنّ إلى الجاهز من 
الموروثــة  التصــوّرات 
والمألوفــة عن الإســلام 

والثقافــة العربية، وإنما هــو يعرضها دوما 
على الفكر عرضَ الشــكِّ والتمحيص. وهو ما 
مثّل عنده مشــروعا ثقافيا نلفي فيه * إضافة 
ثــراء مضمونــه وجُرأتــه ورصانته-  إلى 
ميزتيْــن معرفيتيْــن على الأقل: فــي الأولى 
يناقش شبل النصّ الديني والحديث النبوي 
مــن داخل مُدوّنتهما، أي إنه لــم ينظر إليهما 
من الخارج كأغلــب العلمانيين العرب مُداوِرًا 
لِ  المعنى ومُنــاوِرًا تأويلَه في كثيــر من التقوُّ
عليه بروح انتقامية، وفي الثانية بدا شبل ذا 
أسلوب كتابي »فنّي« بعيدٍ عن جفاف الكتابات 
العلمية، كما لو أنــه كان يكتب بحوثَه بروح 
فنّانٍ عارِفٍ بجماليــات اللغة وبقدرتها على 
التصريحِ بالفكرة دونما تجريحٍ لها ولقارئها. 
وهو في خلال ذلك لا يعدِم اســتثمار الُحجّة 
قْليّة، حيث نلفيه يبحث عنها في مصادرها  النَّ
الأولى ويُجابهها بغيرها، ويُخضعهما معًا إلى 
تدبيرٍ عقليٍّ عارِفٍ بشروط النص وسياقاته 
الزمانية والحضارية، ثم هو يخرج منهما بعد 
ذلك بفكرةٍ قابلة للإنجــاز في الواقع وقادرة 
على تحقيق ســعادة الإنسان فيه. وهو الأمر 
الــذي يُجيز لنا القولَ إنّ كتابات مالك شــبل 

أفكارا محكومة بأخلاق متعالية وإنما  ليست 
هي مقترحات جميلة لوجودِ بشــري إتيقي، 
رُ للمسلم أسبابَ  أي مقترحات حول كلّ ما يوفِّ
الحضورِ الســعيدِ في جسده وفي فكره وفي 

بيئته وفي عالَمه. 
كان مالك شــبل - على حدّ ما تشــير إليه 
»جانــين بواسّــار« كاتبةُ ســيرته الذاتية- 
متصالحا مع تاريخــه، كارها للظلم، مُناصرا 
الُمضْطهَديــن، حاميًــا للضعفــاء،  لقضايــا 
ا دائما لمساعدة الآخر وتحريره من  ومســتعدًّ
قيود خوفه. ومتى وصلنــا هذه الصفات بما 
قلنا عن سعي مالك شــبل إلى توفير أسباب 
الحضورِ الســعيدِ للســلم في جســده وفي 
فكره وفي بيئته وفـــــي عالَمه، خلصنا إلى 
رَ كان مؤمنا بمشروعه  حقيقةِ أنّ هذا الُمفـــــكِّ
الفكريّ الحضــاريّ، يكتبه ليعيشــه، أو هو 
يعيشــه ليكتبه، ماحيًا الهــوّة الكبيرة التي 
عن  العربي  الباحــث  ســلوك  تفصــل  ظلّت 
مضمون بحثه )كثرة مــن باحثينا العرب لا 
يؤمنون بأفكارهم ويُمَنّون أنفسَهم بأن يؤمن 

بها الآخرون(. 
ذلك أننا نجد مالك شــبل فــي أغلب كتبه 
- علــى غــرار »الإســلام والعقــل: معركة 
الأفكار« و»بيان من أجل إســلام مســتنير« 
و«الكاماســوترا العربيــة« و»قاموس الحب 
في الإســلام« و»الــرقّ في أرض الإســلام« 
الســراري؛  روح  والحــريم  و»الجنــس 
الســلوكات الجنســية المهمشــة في المغرب 
الكبير« وهو الكتاب الوحيد الذي أقبل العرب 
علــى قراءتــه - يدعو إلى تحرير الإســلام 
مــن الدوغما والأصولية، وإلــى التفكير فيه 
وهي  الإنساني.  للراهن  مناسبا  عقليا  تفكيرا 
دعوة تمثّــل بحثا عن الإســلام في نصوص 
الإســلام، لا بل بحثا عن الإسلام في المسلم، 
وردّ الاعتبار له في ظلّ تنامي مظاهر الإرهاب 

والإسلاموفوبيا.    

٭ كاتب تونسي

علي حسن الفواز

مالك شبل

الشاعر الاسباني فيديريكو غارسيا لوركا
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ثقـافـة

آل سعيد وسليم فنانا الحداثة العراقية وفائق حسن معلم أكاديمي

التشكيلي العراقي عمار داوود: أنا رسّام ملول لا أركن إلى أسلوب
بغداد ـ »القدس العربي«

من صفاء ذياب

كان لتجربة الفنان التشكيلي العراقي عمار داوود 
ة، منذ حصوله على الدبلوم في الفنون  تحولات عدَّ
التشكيلية في بغداد عام 1979، ومن ثمَّ هروبه من 

العراق عام 1980 ليستقر في بولندا، التي حصل 
فيها على شهادة الماجستير في الرسم، وهو يعيد 
بناء نفسه مع كل مرحلة من مراحله الفنية، فعمل 

في الكرافيك والرسم والنحت، وكتب في النقد 
والرؤى الفنية، وصولًا إلى معرضه الذي أخذ مدى 

واسعاً في الفن التشكيلي »الحلاج وطواسينه« 
عام 2013، ليقدم رؤى جديدة في لوحته. وهو ما 
استدعاه للنحت في ذاكرته حين كان يعيش في 

تكريت وحضوره الدائم لتكايا الصوفية وجلساتهم.
م داوود أكثر من ستة عشر معرضاً شخصياً،  قدَّ

كان أولها في بولندا عام 1982، وأردفه بثانٍ، وكان 
معرضه الثالث فعام 1988 بعد انتقاله للعيش في 

السويد، ومن ثمَّ انتقل لأكثر من بلد ليقيم معارض 
اختلفت في رؤاها وبنيتها:

■  هاجــرت مــن العراق عام 1980، بعــد أن كنت معلماً في 
إحدى قرى تكريت، ما يعني أن وعيك الفني تشــكل بعيداً عن 
العــراق وحروبه.. كيــف أثر هذا في عملك الفنــي؟ وكيف أثر 

هذا الاغتراب في عملك وتقنياته؟
□  تركت العراق قبل شهرين من اندلاع الحرب العراقية 

 ، نيــة ا ير لإ ا
عمــري  وكان 
عاماً،   22 آنذاك 
كان  شــك  وبلا 
قدري أن أعيش 
تتوافر  حيــاةً 
علــى منغصات 
وعقبــات أقــل 
ممن  غيري  من 
وعاشــوا  بقوا 
العــراق...  في 
ســتي  ا ر د
في  الأكاديميــة 
منحتني  بولندا 
أكبــر  قــدرة 
استخدام  على 
ت  ا و د لأ ا
مع  والتعامــل 
المفاهيم المتعلقة 
عــة  بصنا

العمــل الفني. المجتمــع الفني البولنــدي المهتم بمنجزات 
الثقافة البصريــة كان وما يزال من أغنــى المجتمعات في 
التوصــل إلى منتجات إبداعية عاليــة القيمة، وخصوصاً 
في مجال فن الإعلان والتصميم الغرافيكي وسبل التفكير 
العقلاني والمنطقي فيما يخــص وصف التجربة الإبداعية 
وحيثياتها. كنت وما أزال ســعيداً جداً بحصولي على تلك 
الفرصة الهائلة من الناحيــة القيمية: العيش في بلد عامر 
بالمبدعين الجيدين واســتثمار زمن من حياتي قضيته في 
التعلــم والعيش والتفكير بحرية. كمــا أنه لم يكن للغربة 
ثقل كبير على وضعي النفسي، لقد استثمرت تداعياتها في 
عملي الفني وحاولت أن أجعلها تلون عالمي الفني: لوحاتي 

وأعمالي الغرافيكية والمجسمات النحتية.
■  كان لحلقــات التصــوف والطريقة القادريــة تأثير على 
أعمالــك، حتى أقمت معرضك »الحلاج وطواســينه«، ما الذي 
أغــراك في هذه التجربة؟ وكيف قدمــت الحلاج برؤاه المغايرة 

ومشروعه الروحي في هذا المعرض؟
□   منذ سني عمري المبكرة، أيام القراءات الأولى، كنت 
أصب اهتمامي على الفكر الوجودي ومعطياته، بالإضافة 

إلى الفكر الصوفي، كنت قد تعلمت الكثير من سارتر وكامو، 
قرأت كتاب »الإنســان المتمرد« و«أســطورة سيزيف« ثم 
كتابات ســارتر ورواياته وكافكا ودستويفسكي، وتعلمت 
منهم ومن غيرهم الكثير، بدأت أفكــر بما يعتمل في الذات 
الإنسانية وما تعيشه من معضلات تتمثل داخل الوجدان، 
ثم انتقلــت في ما بعد إلــى التعرف علــى الفكر الصوفي 
بقراءة فكر الحلاج وشــيء من ابن عربي والســهروردي 
وجلال الدين الرومي، أحببت الطريقة القادرية وأنا ابن 19 
عاماً.. أتذكر أنني قرأت كتاب »الفيوضات الربانية في المآثر 
والأوراد القادرية«، كنت أتردد وأنا أعمل كمعلم في تكريت 
على مقر دراويشــها وقد تركت هذه الزيــارات أثراً كبيراً 
في تشــكيل عالمي الداخلي وإنضاج حساسيتي ووجداني 
الميال بطبعه إلــى التصادم مراراً مع الأســئلة الوجودية 
الصعبة، عن معنى أن يحيا الإنســان ولماذا وكيف... هذه 
التجارب أســقطت بظلالها المنداحة على المساحة النوعية 
للمنجــز الذي أقــوم به، بعــد أن تركت أثــراً إيجابياً في 
نفسي ورفعت من مستوى حساســيتي الإنسانية. قدمت 
الحلاج كمادة لإنجــاز أعمالي التي عرضتهــا في غاليري 

ميم في دبي، لــم أكن أرغب 
فــي التعبيــر عنــه بصيغة 
تقريرية أو وصفية، وقبل كل 
شيء كنت أحترس من تقديم 
عليّ  الفكري  مناخه  تأثيرات 
الذي  إيضاحيــة،  بصيغــة 
عملي  أنجــز  أن  هــو  فعلته 
بطريقة تقــدم منهج الحلاج 
وأســلوبه فــي التعبير عن 
نفســه عن طريق بنية المادة 
البصرية وتقنياتها وما تبثه 
وبعبارات  تكوينية.  قيم  من 
أخرى، كنت أريــد لعملي أن 
أن  دون  حر  بشــكل  يشتغل 
يلتزم حرفيــاً بمادة الحلاج 

الفكرية عــن طريق الترميــز مثلًا، أو الاســتعانة بصور 
تحيل المتلقي إلى تفاصيــل المناخ الفكري الحلاجي. لم أرد 
لمفرداتي أن تحيل المتلقي إلى الحلاج ذاته، بل إلى الحلاج 

بصفته موقفا إنسانيا قبل كل شيء.
■  لم تكن فناناً فطرياً، بل نهلت من الأكاديمية والدراسات 
العليــا حتى تمكنت من إعادة ترتيــب أدواتك، ما الذي تضيفه 

الأكاديمية للفنان؟
□   لــو تعلم كم أنا ممــن للأكاديميــة البولندية التي 
تعلمت منها الكثير، لقد قضيت فيها ست سنوات، وقد صار 
بضعة من أســاتذتي أصدقاء لي. علاقتي بأساتذتي داخل 
أو خارج الأكاديمية أضفت على حياتي الإبداعية الكثير من 
القيم المهمة، لقد تعلمت منهم ســبل التفكير المنطقي حول 
إنتاج الصــورة، وكيفية التعامل مع مــادة التكوين، وأن 
يكون الفنــان صادقاً في عمله.. والكثيــر الكثير من القيم 
الأخرى. الأكاديمية البولندية كانت من أهم تجارب حياتي 

الدراسية.
■  ما المنطلقات التي يستند إليها الفنان في تجريبه وبحثه 
عن المغايــرة؟ وما مدى الانفلات الذي يمكن للفن من خلاله أن 

يقدم رؤاه؟

□   الفنان بطبيعته شــخص متمــرد ومحب للتجريب 
ويمل من الرتابة، هكذا أراه، ولا أدري إن أصبت فيما أقول، 
لكنني أعتقد أن هناك حدوداً لما يمكن أن يقدمه الفنان باسم 
حرية التعبير... لست مناصراً لفكرة أن الفنان يستطيع أن 
يفعل كل ما يشــاء، بل إن هناك الحدود القيمية الأخلاقية 

وضرورة احترام مشاعر الآخرين.
■  غالباً ما تهتم بالفضاء في لوحاتك، حتى كأن كائناتك 
تسبح في فراغ لا نهائي.. ما بنية اللوحة التي تسعى لتقديمها 
دائماً؟ ومــا التحولات التي طرأت على هذه البنية وفضاءاتها 

منذ معرضك الأول وحتى الآن؟
□   الاهتمــام بمفــردة الفضــاء جاء 

في  الأولى  أعمالــي  وضمــن  مبكراً 
الثمانينيــات، حيــث كنت أضع 

فيها شــخوصاً تتواجد داخل 
فراغ،  وفــي  العزلة،  منــاخ 
بنية  عند  أبداً  أقف  لم  لكنني 
محددة للوحتي، أنا رسّــام 
ملول لا أركن إلى أسلوب ولا 

إلى 
ى  محتو

معــين، حياتي شــهدت 
وانتقالات  تحولات  عدة 
في المــكان، لهذا تجدني 
لا أحــب أن أتوقف عند 
مــكان محــدد.. أعمالي 
الأخيــرة تجدها عامرة 
والتفاصيل  بالأحــداث 
ولدرجة  كبيــر  حد  إلى 
فــي  المــكان  المبالغــة. 
الفنية لا هوية  أعمالــي 
له،  واضح  عنــوان  ولا 
ليــس مكانــاً هنــا ولا 
هناك، إنــه محصلة الأمكنــة التي تجمعــت ملامحها في 
ذاكرتي... المكان في أعمالي ليس واقعياً، فهو إما أن يكون 
سحرياً أو سرياً أو لامعقولًا، المنظور )الذي ندرك به المكان( 
في هذه الأعمال  يتعرض للتخريب في أغلب الأحيان، فلا 
أميل لتعريف المتلقي ببنيتــه الفضائية الفيزيقية، بل هي 
بنية ميتافيزيقية. كما لا يوجد في أعمالي مكان مأخوذ من 
ذكرياتي، بل مكان متخيل فقط، فلا وجود حقيقيا له، وربما 
أصبحت ســمة المكان في أعمالي بهذا الشــكل بسبب عدم 
تعلقي بأيٍّ من الأمكنة التي عشــت فيها، فقد انتقلت ثلاث 
مرات في حياتي: العراق، بولندا، السويد. فضلًا عن أنه لا 
توجد لدي فسحة ذهنية أسمح بها للذكريات العاطفية عن 
الأمكنة التي عشت فيها أن تسيطر عليّ بالشكل الاكتئابي، 
ربما كان السبب هو تجنبي للإحساس بالصدمة أو الجرح 
الداخلي الذي حصل عندي بسبب الترك القسري للمكانين 
الأولين الذين عشــت فيهما قبل اســتقراري في السويد. 
يصبح المكان أكثر ســحراً وجمالًا بعد أن أتركه، وليس في 
أثناء وجودي فيه، المسافة الزمنية ما بعد تركي للمكان هي 
، بسبب تفعيلي  التي تحقق ســحره وجماله وتأثيره عليَّ

لنشاط المخيلة التي تضفي على المكان ملامح غير واقعية.
في أعمالي السابقة )فترة التســعينيات( كان الفضاء 
أو الفراغ يشــكل مفردة بنائية مهمة فيها، وقد كان يشبه 
إلى حدٍّ كبير ســؤال هيدغر »هل الفضاء هو ذلك الامتداد 
المتجانــس، الــذي لا يتميــز أي مــكان فيه عــن الآخر، 
المتكافئ في جميع الاتجاهات، ولكــنْ غير القابل للإدراك 
بالحواس؟«. أعمالي الحالية لا فضاء مفتوحا فيها، المكان 
والفضاء فيها يتشــكلان كما تتشــكل الصور المجزأة في 
قطع المرايا المهشمة والمتراكمة. من جانب آخر، هناك ثلاث 
محطات في العقل الإنساني تتمركز فيها جواهر الانعكاس 

الوعيوي وهو في حالة التفاعل مع المكان وهي كالتالي:
الإدراك الحســي: وهو مــا يتحقق من خــلال التفاعل 

الحسي مع المكان باعتماد الحواس الخمس.
الذاكرة: وهي نتاج استعادة ما تم إدراكه حسياً بشكل 

صور ذهنية واقعية تسجيلية.
الخيال: ينحو الخيال نحو الاستغراق في ابتداع عالم 
لا واقعي يقيــم بنيته التصورية على ما تم له تحصيله من 

خبرة استمدها من الإدراك الحسي والذاكرة.
■  تــرى أن الفــن العالمي اليوم يتوجه بخطــى حثيثة نحو 
مبــدأ )المشــاركة( وليــس )التقوقــع( وهــذه النقطــة هي ما 
تحسبها أساساً لمنهج يُعتَمَد.. كيف يمكن فهم هذه المشاركة؟ 

وعلى ماذا تعتمد؟
□   أقصد بالمشــاركة معنــى الانفتاح علــى العالم، لم 
نعــد اليوم ننتمــي فقط إلــى التجربة المحليــة.. الغرب 
والشــرق يتبادلان التجارب، هم يتأثرون بنا ونحن بهم، 
وتعتمد هذه المشــاركة علــى مفهوم الوجود الإنســاني 
بمعناه الأشــمل، وهو حصول اليقين بأننا نواجه الاسئلة 
ذاتها والمعانــاة الوجدانية ذاتهــا المتأصلة في 
ذواتنــا منــذ ظهورنا على وجــه الأرض 
وإلى يومنا هــذا. لقد بدأ فنــان اليوم 
فلسفي  بشكل  الامر  هذا  باســتيعاب 
بأبستمولوجية  واســتعان  عميق، 
تتميز بالشــمول والتعقيد، وربما 
تراكم  حالــة  هذا  عصرنا  يشــهد 
بدلًا  وتعددها  الأبســتمولوجيات 
التي  من الأحادية الأبستمولوجية 
شــهدتها الحقــب الســابقة، إذ إن 
طبيعتها  مع  والتعامل  المعرفة  دراسة 
أو مصادرها أصبح أمراً معقداً جداً، الأمر 
الذي أثّــر باعتقادي على طبيعة عمل الفنان 
وطرائقــه في طــرح مفاهيمه الإبداعية وســمات 

تداوله لمواضيعه في أعماله الفنية.
■  إذا كان الفــن في كل مســيرته هو محاولــة للتحرر من 
القيــود المختلفة، مــا الذي فعلتــه الديكتاتوريــة إذن في الفن 
العراقي؟ وما الذي أكملته الأطر الدينية التي تكبل بها المجتمع 

العراقي فيما بعد؟
□   يفتح هذا السؤال جرحاً قديماً لم يلتئم بعد في ذاتي، 
لقد تركت العراق بسبب الديكتاتورية ولم أشعر في بلدي 
بأي طمأنينة، كنت قلقاً ومتوتراً ووجدت أن استمراري في 
العيش في بلدي أصبح أمراً لا يطاق. كنت شاباً في سن 22 
عاماً، قليل الصبر وذا حساسية عالية، كنت أتوق لتحقيق 
معنــى حريتي كما كنــت أراها في صورتها التي رســمتها 
لها، كنت أريد لنفســي أن تعيش وتمارس وتعمق سمات 
يقينياتهــا. وهكذا كنــت أرى أيضاً رفاق دربــي الثقافي، 
الأمر الذي جوبه بمناخ تعسفي ديكتاتوري أراد للمشروع 
الثقافي الوطني العراقي أن يكون داعماً له وإلى حد كبير، 
واليــوم نعيش ضمن أطر ديكتاتوريــة أخرى، ولكن ذات 
هوية جديدة.. لــم يتغير الحال، فقد بــادت حالة كارثية 
سابقة ليتم استبدالها بحالة كارثية جديدة ستقيد الإرادة 
الإبداعية المثقفة وستعطل الكثير من المشاريع التي تحتاج 
إلى الحرية الفكرية لكي تنشــط وتغير المجتمع نحو سبل 

عيش أفضل.
■  يختلف الباحثون في الفن العراقي عن الآباء الحقيقيين 
لــه، بعضهم يرى أن جواد ســليم وفائق حســن أبــواه، فيما 
يشــير آخــرون إلى تجــارب أخرى مشــيرين إلى عبــد القادر 
الرسام أو شاكر حسن آل سعيد أو غيرهما.. ما الذي تراه في 

هذه الأبوة إن كانت فعلًا موجودة؟
□   ربما رأيي الذي ســأدلو به الآن لن يستسيغه جزء 
من العاملين فــي الفن العراقي، فأنا أجد وبدون مواربة أن 
من صنع الحداثة الأولى في العراق شــاكر حسن آل سعيد 
وجواد سليم، شــاكر بثقافته العالية والعميقة وفنه الذي 
أبدعه في الخمسينيات، سنشاهد له اليوم نظائر في فن ما 
بعد الحداثة، فن اليوم، أما جواد سليم فقد أبدع أعمالًا في 
غاية الرقة والرهافة الحسية، أعمالًا ذات رصانة تكوينية 
عاليــة لا تقارن إلا بأعمال كبار الفن العالمي مثل بيكاســو 
أو ماتيس، وجواد امتاز بأنه وجد لنفســه أســلوباً ميّزه 
عن الفن الغربي وصنع لنــا هوية محلية وإرثا لابد من أن 

نشتغل عليه ونستفيد منه.
وفي الوقت نفســه، لا أجد أن فائق حسن يشكل ظاهرة 
مؤثرة جداً في الفن العراقي، اعتقد أنه استاذ رسم أكاديمي 
ممتاز، وكان وراء تخرج العديد مــن الطلبة المتفوقين في 
المجال الأكاديمي، وهو أمر رائــع بالطبع، وكل بلد يحتاج 
إلى نخبة من الرسامين الأكاديميين لوضع أسس للدراسة 
المدرسية الأكاديمية يكون من شأنها أن تساعد الطالب في 
بلورة ملامح أسلوبه المســتقبلي، ولو أن هناك أيضاً رأيا 
يقول بعدم أهمية وجــود خلفية أكاديمية لدى الفنان وأن 
هناك العديد من الفنانين العالميين المتميزين ممن لم يكونوا  

أكاديميين.

»ضريح الكمانات« لأسامة الزيني: بطاقة حمراء في وجه الجميع 
■ »كنــت أتجنب الخــوض مــع كثير من 
أصحــاب نظريــة »المؤامــرة التــي يديرها 
مســيحيو المدينة علــى أهلها من المســلمين« 
حتى لا يخــرج لي من جيبه بطاقة موالاة غير 
المســلمين، ويشــهرها في وجهي كالبطاقات 
الصفراء فــي مباريــات كرة القــدم، تمهيداً 
لتكفيــري بالبطاقــة الحمــراء، ثــم يلقنني 
محاضــرة عن الــولاء والبــراء، أعلــم علم 
اليقيـــــــن أنه هــو أول من يحتــاج إليها، 
كثيراً ما كنـــــت أؤثر الســلم مع هـــــؤلاء 
وغيــــــرهم، من المتشدديـــــن والمشتغلين 
بالســــــياسة، ليقيــــني أن تعبيــري عن 
رأيي الخــاص مع أحدهم ســيكون كافياً، إن 
لــم يتوافق مع آرائــه، لتكفيــري على أيدي 
الجهاديين، أو غيرهم مــن الفصائل التي كان 
بعضها لا يــرد أتباعها الســلام على غير من 
ينتمي لجماعتـــــــهم لأنهم يرونه كافراً ولو 
كان من أهلهم وعشيرتهم الأقربين، أو اتهامي 
بالجهل بالسياســة على يد الفصائل الأخرى 

من القوميين والشيوعيين.«..
هكذا تشــهر »ضريــح الكمانــات« أحدث 
أســامة  المصري  والروائي  الشــاعر  روايات 

الجميع،  وجــه  في  حمراء«  »بطاقــة  الزيني 
وتحلــم بأن »يحكمنــا أي رجل تكــون لديه 

خريطــة طريــق لتدبيــر قوت 
يومنــا بأقل قدر مــن المعونات 
الآن،   اللازمــة  والتنــازلات، 
حتــى نمتلــك القــدرة علــى 
فــلا  الحقيقــي  الاختيــار 
ولا  الدين  باســم  هذا  يبتزنا 
يخدرنــا هــذا بالحديث عن 
العربية  والدولــة  القومية 
الواحــدة«، ويهرب الزيني 
مــن عوالــم الكراهية الى 
الحل  يــراه  الــذي  الحب 
القديمة  جمهوريتي  »أنت 
بحكم  يوماً  أحلم  لم  التي 
ســواها،  جمهوريــة 
جمهوريتي التي لا أنازع 
عليها أحــداً ولا أختلف 
أو أتفق حول الدستور 
الــذي يحــدد هويــة 

وجــودي فيها مع أحد«. وتجــاوزت الرواية 
عوالم مصــر لتتمدد على الخريطــة العربية 

ذلك،  مــن  الرغم  وعلــى  بالخيبات،  المبللــة 
ومــن تنقلها بين أزمان مختلفــة - وإن كانت 
متقاربة- فهي دفقة شــعورية حادة تختصر 
خيبة  لحظــة  فــي  الزمن 

واحدة. 
الزيني:  يقــول  الرواية   وعن 

»أعلم أن ضريح الكمانات رواية تضع نفسها 
في حالة عداء مع الجميع لاصطدامها في كثير 
من مراحلها ببعض المعتقدات الشــعبية لدى 
الناس، والثوابت السياســية لدى الأحزاب، 
والممارســات الاجتماعيــة، والأوهــام التي 
حديثاً  عقولنــا  إلى  مرت 
وأيضاً  الثــورة،  باســم 
الأفكار  أصحاب  من  بكثير 
الإقصائيــة،  الراديكاليــة 
ونفــر آخريــن يبتزوننــا 
لنقــول ما  الثــورة  باســم 
يشــاؤون، لكنْ في الأخير لا 
إلى  يتحول  أن  بالكاتب  يليق 
حائك، يخيط ما يعجب الناس 
مشاعرهم،  ويغازل  ليرضيهم 
حتى إن كان الذوق العام حوله 
أراهن  الأخير  في  وأنا  فاســداً، 
الوطني،  القــارئ  ضميــر  على 
وحســه الأخلاقي، وأخاطب فيه 
المواطنة  وقاسم  الإنساني  داخله 
المشترك بيننا جميعاً، الذي أراهن 
عليه في وصولنا جميعاً إلى لحظة 

أكثــر تصالحاً مما نعيشــه الآن من شَــرذَمة 
وتمزيق«.

رواية  أول  الكمانــات«  »ضريــح  أن  يذكر 
تنشــر للزيني داخــل مصر بعد مســيرة من 
العربى  للإبداع  الشارقة  جائزة  منها  الجوائز 
للشباب عن روايته »أنا وعائشة« من الإمارات 
العربية المتحدة، وجائزة الألوكة الكبرى عن 
روايته »أهازيــج البنغال« من المملكة العربية 
الســعودية، وجائزة دار الصدى عن روايته 
»شــتاء جنوبي«، بالإضافة إلى قائمة جوائز 
عربية أخرى فى الشــعر منها جائزة ســعاد 
الصباح عام 1998 عــن ديوانه »طبل الريح« 

من الكويت. 
 »ضريح الكمانــات« - أســامة الزيني – 

رواية..- دار النسيم في القاهرة

٭ كاتب سوداني

أفتح لك ذراعي
وتبقى أنتَ على حيّاد 

 اتبعني خطوةً خطوةً ولا تجفل
مثلك أنا يا ظلي شكلًا ومعلومات

حسن بولهويشات في الأوراق الثبوتية
شامةٌ على خدّي الأيمن

أربعة أضراس خلفية منزوعة
87 كيلو تكفي لأجرّ عربة بعجلتين
وترقص أمّي وأختي فوق العربة 

1.79 سنتيمتر كافية لأصعد إلى الله
بغير جناحٍ

وأقرأ أشعاري بلا ميكروفون

ثلاثة لترات من الدم الأحمر والباقي نيكوتين الوطن.
اتبعني أيها الوسخ ولا ترتعد 

أخاف أن تضيعَ على قوارع الطرق
ولا أحد سيسعفك 

هنا السرّاق والقتلة وجواسيس الملك
هنا قاتلٌ مأجور في ثيابي التي هي ثيابك

هنا الوجوه المستعملة والبارميطة الحزينة
أحزن أنا فأرفع الكأس عالياً

وتحزن هي عندما تمسح بمنشفةٍ لعاب الكأس
ووجهي،

وهل أفسدنا الحفلَة حين جرحنا الليل بالموسيقى
ونِمنا فوق خشخاش الحصائد؟

أخبرني يا ظلي 
كيف ضيّعتَ الأشجار والحواكير

وضاعت بحّة الصوت في الطريق بين الصحراء الكبرى
وبحر الروم؟ 

كيف تركتَ الباب موارباً 

وخرجت خديجة وسلمى
وبقينا اثنين مثل ضريرٍ وعكازٍ؟

أشكوك الظلام
وتشكوني أنت طول الطريق وسوء العباد 

أشربُ في كأسٍ مضبّبة
وترصد أنت الضباب جوّالًا في المحاجر

لكنك جبانٌ حين أدنو منك وأسوّي هيأتك في الزجاج 
وحين أفتح لك ذراعي 
وتبقى أنت على حيّاد.

٭ شاعر مغربي 

حسن بولهويشات٭ 
نص

توفيق قريرة٭

أسامة سليمان٭

سَبْقُ اللسان المقصودُ
الــكلام عملية واعية مقصودة ما في ذلك شــكّ ولذلك قد 
نكافأ أو نعاقب على كلام نقوله لأنّه نشــاط واع ومقصود. 
غيــر أنّنا في بعض الأحيان نقول ما لا نقصد فيخرج الكلام 
خطأ نسمّيه في ثقافتنا سبق اللسا،ن وهي تسمية تفيد في 
ظاهرهــا أنّ الكلام خــرج عَجِلا وكان عليــه أن يتريّث حتّى 

يراقبه الذهن ويسوّيه. 
يقول علماء النفس اللغوي الذين يدرســون هذه الظاهرة 
تحت تســمية محايدة هي »أخطاء الكلام« أو تحت تســمية 
أكثر دقــة هي »زلة اللســان« إنّ هذا الضرب مــن التحريف 
والانزيــاح الصّوتي والدّلالي هو حالة عارضة يمكن أن يقع 
فيهــا أيّ متكلّــم وعادة ما تحدث حين يكــون المتكلم متوتّرا 
أو مرهقــا أو مشــوّش الذهن أو غير ذلك مــن الحالات التي 
يعــرف فيهــا الذهن ضغطــا. بعض اللســانيّين النفســيّين 
المتســلّحين بما يوفّــره علم الأعصاب من نتائــج للبحث عن 
الكيفيــة التي بهــا ينتج الــكلام ذهنيّا ويفهــم، يعتقدون أنّ 
ظاهرة ســبق اللسان يمكن أن يُستفاد منها في كشف نظام 
العمل النفســي )الذهني( للّســان. فعلى ســبيل المثال يرى 
غاري دال أســتاذ اللســانيّات النفســيّة في جامعة إلينوي 
الأمريكيــة والباحث في كيفية إنتاج الــكلام بالاعتماد على 
الشبكة العصبية أنّ الأعمال الباطنيّة لنظام غاية في التعقيد 
)يقصد عمل الذهن عند إنجاز الكلام( يمكن أن تكشــف عنه 
حــالات من اختــلال النظــام، مثــل الكلمة التــي على طرف 
اللســان أو سبق اللسان. فحين أقول مثلا بدلا من )مُقاوم( 
)مُقــاول( فلا شــكّ أنّ في هذا الخطأ ما يُســاعد على النّظر 
فــي كيفية تنشــيط الذّهن للأصــوات في المعجــم الذهني، 
وهو تنشــيط يحدث باســتحضار حزمة مــن الأصوات أو 
الكلــم المتعاملــة فيما بينها، ثــمّ عند الاختيار يحــدث تبئير 
على إحداها وتنطفئ الأخرى. فعلى سبيل المثال من يخطئ 
بين مقاوم ومقاول فلا شــكّ في أنّ ذهنه قد نشّط الكلمتين 
فــي آن لا لأنّهما ينتميان إلى حقل واحــد بل لأنّ ذهنه جمع 
بينهما لســبب ما وكذلك الشــأن بالنســبة إلى من ينشّــط 
)حــوار( و)حمــار( في آن فلا شــكّ أنّ ذهنه يجمــع بينهما 
في وقت التفكّر في اســتعمال أحدهما؛ وليس أمر الاقتران 
اعتباطيا كما يُعتقد. في يــوم عيد الاضحى من الممكن، وأنا 
أعالج فحم الشّــواء، أن أخطئ بــين الفحم واللحم فبدلا من 
أن أقول لولدي الذي يساعدني ناولني الفحم يمكن أن أقول 
ناولني اللحم فالســياق الآني الذي يجمــع بينهما هو الذي 
يبرّر لي الخطأ الصوتي. ومن الممكن أن أقول: أعطني اللحم 
لأشــوي الفحم ، فيكون الخطأ خطأ استبدال وتعاوض بين 
الكلم وهو من أخطاء سبق اللسان ومن الممكن أن أشرع في 
نطــق كلمة فحم بينما أريد أن أقول لحم فأتدارك في نصف 
الطريق لتخرج الكلمة ممتزجــة لأقول )فحل( بعد أن أكون 
قــد أحللــت الحرف الأول من لحــم في آخر الكلمــة المحرّفة 
المنتجة وكأني أريد أن أعدل عن فحم فأنطق عندئذ بشــيء 

آخر لا علاقة له بالكلمتين. 
ما من شكّ في أنّ أقدم المحاولات في تحليل زلّات اللسان 
كانت تتبنى مقاربات التحليل النفسي الفرويديّة التي ترى 
أنّ الخطأ ناجم عن صراع بين ما يُقال وما يقصده اللاوعي؛ 
ولكنّ جماعة »دال« مّمــن يبحثون اليوم عن أنّ الخطأ ناجم 
عن تنشــيط متزامن للوحدات اللغوية وأنّه مفيد في دراسة 

إنتاج الكلام يتجاوزون عن هذه المقاربة.
ســبق اللســان حين يكون زللا شــيء ولكن حــين يكون 
مقصودا شــيء آخر تماما. والسّاســة من الناس الذين قد 
د ليقولوا به الخفيّ المستور  يستعملون سبق اللســان المتعمَّ
ثمّ يعتذرون عنه. رســائلهم المشــفّرة في ســبق اللسان قد 
تكون أقوى من أيّ رسائل يقولها الكلام الصريح. والغريب 
أنّ النــاس وهم يقبلــون أعذارهــم برحابة صــدر )أو بقلق 
شــديد( يعرفون أنّهــم قصدوا مــا قصدوا حــين تظاهروا 
بأنّ لســانهم انحرف بهم وزلّ. يذكر غاري دال في مقال له 
عنوانه »الكلام وخطأ الكلام« أنّ الرئيس الأمريكي الأســبق 
جيرالــد فورد لّمــا كان يلقي كلمة بحضــور الرئيس المصري 
الأســبق الســادات ويمدحه ويثنــي على الشــعب المصري 
)ربّما بمناســبة زيارة الســادات عام 1975 إلــى نيويورك( 
قال: »يا شعب إســرائيل العظيم ، مصر، عفوا«. ما من شكّ 
في أنّ كلام فورد لم يكن سبق لسان، بل كان خطأ مقصودا 
ورمية من رام تصيب الأهداف السياســية والإســتراتيجية 
التــي قيلت العبــارة المســتبقة في ســياقها آنذاك. ليســت 
لفظــة مصر المقصــودة ظاهرا هي المقصودة فعلا وليســت 
لفظة إســرائيل غير المقصــودة ظاهرا غيــر مقصودة فعلا؛ 
بل همــا عبارتــان نطقتا وأضــرب على إحداهمــا بأن طلب 
من المســتمع المعنيّ فســخها ذهنيّا وكأنّهــا لم تقل وإحلال 
غيرها المنطوقة بعدها وكأنّها لم تقل إلّا هي. لا يمكن للذّهن 
أثنــاء التلقّي أن يتغافل عمّا طلب منــه أن يتغافل عنه. فلقد 
قيــل ما قيل وينبغــي أن تظلّ الكلمة نشــيطة في الذهن إلى 
زمــن يطــول أو يقصر، وقد تثــار حولها أســئلة وانفعالات 
وربّما تنسي الكلمة التي طلب منّا أن نمسك بتلابيبها ولكنّ 
الكلمــة التي يراد منّا أن نمحوها تظلّ مســتيقظة. معلوم أنّ 
الخطاب لم يكن بعيدا جدّا عن معاهدة كامب ديفيد )1978( 
وأنّ اســتحضار الشــعبين معا في الخطاب ليس بعيدا عن 
أهــداف معاهدة الســلام وأنّ اســتحضارهما خطأ في هذا 
الخطاب السياســي سيؤول إلى اســتحضارهما قصدا في 
ســيرورة خطابات السلام السياســيّة على لسان مهندسي 

هذه اللحظة التاريخية الفارقة في الشرق الأوسط.
من الأخطــاء المقصــودة أنّ الملك الحســن الثاني، رحمه 
الله، قال في تســعينيات القرن الماضي في حضرة الرئيس 
التونســي الأســبق بن علي: نشــكر الرئيس زيــن العابدين 
بــن جديد؛ وكتب في ذلك الوقــت صحافي في مجلة »جون 
أفريك« الصادرة بالفرنســيّة يقول إنّ الملك كان يقصد ذلك 
الخطــأ لأســباب تجمع بــين الشــخصيتين على الأقــلّ في 
المســار العســكري وتخلع شــيئا من عدم الرضا الذي كان 
يعلمه بن علي مذ كان في الرباط ملحقا عســكريّا وصرّح به 
الملك نفســه مرّات أهمّها ما قاله بعــد أن صار بن علي وزيرا 

لبورقيبة إنّ بورقيبة لن يستطيع أن يقتلعه. 
ســبق اللســان حين يكون مقصودا يكون رســالة لغويّة 
غيــر عفويّة، بل إنّه يمثّل في ســياق الكلام الــذي يقال فيه 
بؤرة الرســالة يريدها المتكلمــون أن تكون ذات ثقل مركزي 
فــي كلامهــم ويأخذها المســتمعون على أنّهــا كذلك. وحظّ 
مثــل هذه الأخطــاء المقصودة أنّهــا تعيش أحيانــا أكثر من 
غيرهــا فيمكن أن تنســى خطابات بأكملها ولا تنســى فيها 
تلك الكلمة الطائشــة أو المتمــرّدة أو المنزاحة. .خطأ ســبق 
اللســان المقصود هــو نوع مــن الأخطاء التي يمكــن أن تمرّ 
دون »عقــاب« بنــاء على مبــدأ أنّ اللســان خطّــاء والذهن 
نسّــاء. غيــر أنّ عــدم عمل اللســان عملــه الأصلي قــد يراه 
السّاســة وأصحاب الذهن الصّنّاع فرصة لقول الممنوع بل 
لبنــاء الفكرة العظيمة. يقول عالم الاجتماع الفرنســي جان 

بودريار، إنّ »كلّ فكر عظيم هو من ترتيب سبق اللّسان«. 

٭ أستاذ اللسانيّات بالجامعة التونسيّة
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منوعــات

 

الحمل

من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات 
اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما 

تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء 
وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

الثور

حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من 
الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة 

ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا

الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم 
لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من 

نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس 

إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك 
متعارضة مع الآخرين.

السرطان

تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز 
ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع 

بعض المعارضين لك بوجهة نظرك.

الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك 
على بعض المعلومات الجديدة ولكن 

بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في 
تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك 

تماما.

العذراء

من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية 
حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في 

حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات 
الدينية أو الفلسفية.

الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون 
سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. 

الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض 
الأعمال.

العقرب

استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال 
الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق 

لها من قبل.

القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على 
الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي 

تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى 
حد ما. 

الجدي

سيحاول الجميع اليوم الاستفادة منك 
والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك 
فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. 

الدلو

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ 
خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر 

بالسعادة على مدار اليوم. 

الحوت

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على 
الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك 
صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك 

إلى التواصل أولا مع الآخرين.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

15 شخصية صنعت شعبية النجم المتفرد في أدواره

محمود عبد العزيز »المزنجي« الذي أرّخ للأزمنة المصرية
القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

برحيل الفنان محمود عبد العزيز فقدت الســينما 
المصريــة واحدا من ممثليهــا المهمــين. للرجل تاريخ 
طويل مــن الأعمال المهمة والمتميــزة، التي لا تنفصل 
عــن تاريــخ الســينما المصريــة، يأتــي على رأســها 
فيلم »الكيــت كات« الــذي أخرجه داود عبد الســيد 
عــام 1991، والــذي أصبح بــدوره من أهــم وأفضل 
الأفلام، محققــاً معادلة التوازن ما بــين العمل الفني 

والجماهيري. 
وتبــدو موهبــة وحرفيــة محمــود عبــد العزيــز 
فــي الأدوار المتنوعــة التــي جســدها على الشاشــة 
وتجــاوزت 15 شــخصية مختلفة، فما بين »الشــيخ 
حـسني« وأفـلام رأفت الميـهي، الـتي كان عبد العزيز 
بطلها الأفضل، وحتى المسلســل الجماهيري »رأفت 
الهجــان«، تجارب متباينة تماماً، حتى أن شــخصية 
محمود عبد العزيز تختفي تماماً في الشخصية التي 

يجسدها.
ورغـــم اختـلاف المستـــوى الـــفني للأعـمال فـي 
مجملها، إلا أنه كـــان دومـــاً يحــقق تـــميزاً خاصـاً 
فــــي الدور الذي يؤديه، بحيث يصـــبح دوراً قـائماً 

بذاتــه. 
تجارب الفنان محمود عبد العزيز الذي طغت على 
أدواره شــخصية »المزنجــي« أي صاحب المزاج على 
الطريقــة المصرية، مــن الممكن تقســيمها إلى مراحل 
حســب الأعمــال المتنوعة وعالمها شــديد الاختلاف، 
حتــى أنه يعد من أهم الممثلين الذين جسّــدوا تيارات 
الســينما المصرية، كالفانتازيا، وما يشبه الواقعية، 
والســينما الشــاعرية وغيرهــا حتــى نهايــة الألفية 

الثانية.

عالم الفانتازيا

من خـــلال أفـلام... »سـيداتي ســـادتي، السـادة 
الرجـــال، وســـمك لــن تمــر هنـــدي«، التي كـــتبها 
وأخرجهــا رأفت الميهي، وجســد بطولتها محـــمود 
عبــد العزيــز ابتعد الأخير عــن أدوار الســـبعينيات، 
التــي تعتمــد الفتى الوســيم وتؤصل صـــورته لدى 
الجمهــور، وكـــانت الجــرأة مــن عبــد العزيــز فــي 
الإقـــدام على هذا الشــكل الفيلمي، فعالم الفانتازيا 
وتعـقيداته وغرائبيته لا يتواصل مع المشاهد بدرجة 
معـــقولة، ولكن شخصية الممثل وخِفة ظِله سـاعدتا 
على تجـــاوز هــذه الصعوبة في التلقي، الأمر صـــار 
لا يعتمــد علــى قصص الحــب المجانية أو الُمفتعلـــة، 
وأصبـــح العـمل يخاطـب وعـــي المشاهد أكثر، وهو 

ما حقق نجاحاً ملـحوظاً على المسـتوى الجـماهيري 
والنـقدي. تناولت هذه الأعمال المشكلات الاجتماعية 
وعلاقــة الرجــل بالمرأة فــي المجتمع المصــري، وأي 
ســلطة يمكن تداولها بينهما، والتعــرّض بالضرورة 
للثوابت الاجتماعية المغلوطة بالأســـاس، التي عـــن 

طريقها تتم صياغة أفراده.
هذه الدلالات وتعقيداتها جـــاءت عن طـريق ممثل 
يعي تماماً ماذا يفعل، من رجـــل يتـزوج أربـع نساء، 
إلى رجــل تتحول زوجـــته إلى رجل مثلــه، حالة من 
إعــادة أو انقلاب القيم بالمـــعنى الأدق في مجـــتمع 

مغلق يتحايل على نفسـه بوهم التـفوق الآمن.

الجوع

من الأعمال المهمة في الســينما المصرية يأتي فيلم 
»الجوع« المستوحى من عالم فتوات نجيب محفوظ، 
الــذي أخرجــه علــي بدرخــان عــام 1986، وقامــت 
ببطولته ســعاد حســني أمــام محمود عبــد العزيز. 
جسّــد عبد العزيز هنــا دور الفتوة الــذي وصل إلى 
الســلطة عن طريق الجرأة والشجاعة، وهو الآتي من 

عالم القاع/الحرافيش/الشعب.
ولكن آفــة الســلطة تضربــه، وتجعله من أبشــع 
وأقســى الفتــوات. واســتطاع الرجل تجســيد هذه 
الحالــة في حرفية كبيرة، هنــاك خبرة تمثيلية وأداء 
تعبيري ســواء عن طريق الجســد والصوت متباين 
حســب حالة الرجــل قبل وبعــد توليه الســلطة في 
الحارة. وصولًا إلى الثورة عليه وموته بيد مَن أيدوه 
وانتصر لهم من قبل. دور محمود عبد العزيز قام به 
العديد من الفنانين الذين اقتربوا من أعمال محفوظ، 
مثل محمود ياســين، ونور الشريف، لكن بنية الفيلم 
وطبيعة الشخصية تتباين عن الشخصيات السابقة، 

وأجاد الرجل تجسيدها إلى حدٍ كبير.

القبطان

قدّم محمود عبد العزيز فيلم »القبطان« عام 1997، 
وهو الفيلم الوحيد الذي أنجزه الناقد والكاتب سيد 
ســعيد، ليجسّد شــخصية مُتخيّلة شــبه أسطورية. 
يقف عبد العزيز هنا على الجانب الآخر من الســلطة 
ــ الجانب المعارض ــ ويمثل حكمة الشعب ومقاومته 
لممثل الســلطة بكل الطرق. الشــخصية هنــا تقترب 
مــن شــخصية زوربــا اليوناني، خاصة فــي علاقته 
بالشــاب الذي قــاوم ودفع حياته ثمناً فــي النهاية، 
القبطان لا أحد يعرف له تاريخاً، متى جاء إلى المدينة 
والجميع يعرفه، وهو أحد مؤسسيها، موت الجميع 
ـ  ـ ممثل السلطة ـ ويظل هو باقياً يســخر من الضابط ـ
بعد فشله ورحيله عن المدينة. فهو روح الشعب الحي 
الــذي لا يموت. هــذه الحال الأقرب إلــى الميتافيزيقا 
والمـــمتزجة بـــروح الثقافة الشــعبية وتراثها، نجح 
عبد العـــزيز في تجـــسدها، وكـأنه تـــاريخ ممـتد لا 

ينـتهي.
هذه لمحات ســريعة عــن الأدوار المختلفة شــديدة 
التبايــن التي جســدها الفنــان الراحــل محمود عبد 
العزيــز. لمحــات تواكــب حــدث رحيلــه. لكــن هناك 
مــن الأعمــال التــي يجــب إفــراد دراســات خاصة 
ومستقلة عنها. سواء على المستوى الفني أو التأثير 
الاجتماعي، كفيلم »الكيت كات«، ومسلســل »رأفت 
الهجــان«، وفيلمي .. »جري الوحــوش« و»الكيف«. 
ورغم تباين مســتويات وأهــداف هــذه الأعمال، إلا 
أن تأثيرها الكبير على المشــاهد المصري لا يســتطيع 
أحــد إنكاره، فعبــارات بعض هذه الأفــلام أصبحت 
على لســان الجمهور، يتداولها في مواقفه الحياتية، 
وأصبــح »الكيــت كات« كمــكان فــي وعــي الجميع 
مرتبطاً بالشــيخ حســني. فأحد ركاب الميكروباص 
أشــار ذات مرّة إلى السائق قائلًا »نزلني عند الشيخ 
حســني«. ويكفي أي فنــان أن يحتــل طواعية وعي 

المشاهد إلى هذه الدرجة.

دعماً للاجئين... فرقة موسيقية تركية تجوب العالم
■ باريس- من أونور أوســطا:  تعزف فرقة موسيقية 
تركية ألحانا عالمية للاجئين، في جولة حول العالم، هدفها 

لفت الانتباه إلى معاناتهم اليومية.
ويقــول عازف الإيقاع في فرقة »بابا زولا« الموســيقية 
التركيــة، لَفَنت آقمان، إن فرقته تســعى إلى تقديم الدعم 
للاجئين من خلال الموســيقى، »فكلنا لاجئون، ومســألة 

اللاجئين في العالم تهم الجميع«.
جاء ذلــك خلال حديثــه على هامش مشــاركة فرقته 
 Villes de Musiques du« الموســيقية في مهرجــان
Monde«  في العاصمة الفرنســية باريــس، قبل أيام، 

حيث أقيم هذا العام تحت شعار »أزمة اللاجئين«.
وأضاف »ربما نسينا أن هذا الكوكب مشترك بيننا، وكم 
ســنكون سعداء لو شــعروا )اللاجئون( أن حالهم أفضل 
قليلًا في المناطق التي هاجروا إليها، أو نوجه الإنســانية 

إلى ذلك الاتجاه، ونتمكن من منحهم هذه الأفكار«.
وتابــع آقمــان: »هناك مــن يحاول فصــل الناس عن 
بعضهم من خلال رســم حدود بينهم، هذا ليس أمراً جيداً، 

فنحن أخوة في هذا العالم«.
وأردف: »للأسف بعض الناس يضطرون إلى الانتقال 
عن مناطقهــم من أجل البقاء على قيــد الحياة أو من أجل 
معيشــة أفضل بعد تخريب بعض البلــدان من قبل بعض 
القوى«. وأشــار آقمان إلى أن اللاجئين يعيشون على أمل 
العــودة إلى ديارهم مجــدداً، بعد هجرتهــم منها كهجرة 

الطيــور، وأنهم ســيعودون إلــى بلدانهم إذا تحســنت 
الأوضاع فيها. بدوره، أشــار المغني في الفرقة، مراد أرتل، 
إلــى أنهم ســيواصلون جولاتهم حول العالــم، لافتاً إلى 

الأهمية التي تحظى بها فرنسا بالنسبة لهم.
وأضاف »العلاقات الثقافية التركية الفرنســية عميقة 
جداً، والفرنســيون أيضاً يمكنهم الاقتــراب إلى الثقافات 
الأخرى، عبر الموسيقى مثل الأفارقة والآسويين، وعلاقتنا 

مع المتابعين الفرنسيين وثيقة«.
وتطرق أرتــل إلى وجودهم في فرنســا فــي الذكرى 
الســنوية الأولى لهجمات باريس الإرهابية، التي وقعت 
في 13 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2015، وأسفرت عن مقتل 

العشرات بينهم 89 شخصا في مسرح باتاكلان.
وقال »عملنا في مســرح باتاكلان، خلال آخر حفل لنا 
فــي باريس، وارتعدنــا كثيرا عقب وقوع هــذه الأحداث 

)الهجمات الإرهابية(، فالمسرح رمزي جداً«.
وأضاف »هــذه الهجمات بمثابة الهجــوم على الثقافة 
والموســيقى والفن والمعيشــة، ويجب الرد على الهجوم 
بالشــكل الذي يليق بالإنســانية، فمثــلا الوقوف دقيقة 
صمت خطوة جميلة جدا، وكذلك زيادة مخصصات وزارة 

الثقافة الفرنسية شيء مهم جدا«.
تجدر الإشــارة إلى أن فرقة »بابــا زولا«، التي تضم 5 
موسيقيين، تأسســت عام 1996 بهدف تأليف ألحان لفيلم 
»تابوتا روفاشاتا« للمخرج التركي درويش زعيم، وتتميز 

الفرقــة بعزف الألحــان التركية التقليدية مع اســتخدام 
الآلات الموسيقية الغربية.

وفي 13 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2015، شهدت باريس 
سلســلة هجمات إرهابية منسقة شــملت عمليات إطلاق 
نار جماعي واحتجاز وقتل رهائن في مسرح »باتاكلان«، 
وكذلك ثلاثة تفجيرات انتحارية في محيط ملعب بضاحية 
باريس الشــمالية الذي كان يشــهد مبــاراة كرة قدم بين 
المنتخبين الفرنســي والألماني، بحضور الرئيس فرانسوا 
أولاند. وتســتضيف تركيــا، التي تنتهج سياســة الباب 
الفاريــن من الحرب  المفتوح، حيال اللاجئين الســورين 
الدائرة في بلادهم، مليونين و541 ألف ســوري، منحتهم 
صفة »الحماية المؤقتة«، حســب معطيات إدارة الكوارث 

والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية.
ويقضي »قانون الحمايــة المؤقتة« الصادر من البرلمان 
التركي في أبريل/ نيســان 2013، والــذي أُقرت تفاصيله 
بقرار مجلس الــوزراء في أكتوبر/ تشــرين الأول 2014، 
بتأمين الحماية لكل من يهجّر من بلاده، ويلجأ إلى تركيا أو 
الحدود التركيــة لظروف تهدد حياته، وتمنعه من العودة 

إلى بلاده.
وتكفل الحكومة للمشــمولين بالقانــون، حق التعليم 

والرعاية الصحية والحصول على المساعدات. 

)الأناضول(

»مهرجان القاهرة السينمائي« 
يعلن الحداد على الراحل

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يفتتح 
اليوم في المســرح الكبير في دار ألأوبرا، إلغاء حفل العشاء الذي 
كان مقــررا اقامته بعــد الافتتاح في قصر المنســترلي في منطقة  
تمســي المنيل في القاهرة، وذلك حدادا على الفنان الكبير محمود 

عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا مساء السبت الماضي.
وقالت ماجدة واصف، رئيسة المهرجان في تصريحات خاصة 
لـ »القدس العربي«، إنهم يبحثون بشكل سريع كيفية تكريم اسم 

الفنان والإشارة اليه في حفل الافتتاح. 
وكانت أسرة الفنان الراحل  قد أجلت العزاء إلى يوم الأربعاء 
حتى لا يتضارب مــع حفل افتتاح الــدورة الثامنة والثلاثين من 

مهرجان القاهرة.

ليلى علوي تغيب عن المهرجان
بسبب العلاج الطبيعي 

 
القاهرة – »القدس العربي«:

اعتادت الفنانة المصرية ليلي علوي منذ ســنوات طويلة على 
حضور افتتاح مهرجان القاهــرة، وكذلك فعالياته، وكانت تنوي 
الحضور هذا العام، خاصة أن فيلم الافتتاح  هو »يوم للســتات« 
بطولة وانتاج صديقتها الهام شــاهين، إلا أنها لن تتمكن من ذلك 
حيث سافرت منذ عدة أيام إلى ألمانيا لاستكمال علاج كتفها الذي 
أجريت له عملية منذ فترة هنا في القاهرة، ولكنه كان بحاجة إلى 
العلاج الطبيعي. ولــن تعود من ألمانيا إلا نهاية الشــهر،أي بعد 

نهاية المهرجان، الذي يبدأ في 15 وينتهي يوم 29 الشهر الجاري.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة كان مسلسل »هي ودافنشي« الذي 
عــرض في رمضان الماضي، من تأليف محمد الحناوي وشــاركها 

البطولة خالد الصاوي.

خيول مطهمة وصهيل وعذارى حالمات في لوحات بنعبد الله الجديدة
الرباط – »القدس العربي«

من مصطفى صوفي:
افتتح الفنان التشــكيلي المغربي رشــيد بنعبد الله معرضه الجديد، 
الذي يستمر حتى العشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في 
اطار الدورة 11 لليلة الأروقة وذلك بــرواق النادرة في الرباط، من أجل 
ترسيخ روح التواصل والتقارب بين الفنانين، وتكريم الإبداع التشكيلي، 

والمساهمة في نشر الثقافة الفنية والتوعية بجمالية الإبداع التشكيلي.
ويشــكل هذا العرض الفني، الذي ينظم بالتعــاون مع جمعية )ارتي 
كيلتير(، محطة جديدة في مسيرة هذا الفنان الذي سبق وأن نظم العديد 
من المعارض داخل وخارج المغرب، ومن أبرزها المعرض الدولي للتسامح 
في مدينة شفشاون، برفقة عدد من التشكيليين من مختلف أنحاء العالم.

ويقدم بنعبــد الله في هذا المعــرض، باكورة من اللوحــات الزاهية 
والمتقنــة، والتي توزعت عبــر ثلاثة مواضيــع أو تيمــات، أولها تيمة 
الحصان، ويعد الفنان من بين المتخصصين في رسمه في حالات واشكال 
مختلفــة، ثم تيمة المرأة وما تحبل به من مشــاعر وملامح أنثوية رقيقة، 
اضافة إلــى لوحات تعنــى بالموســيقى )احيدوس، كنــاوة(، وأخرى 
خصصها الفنــان للبورتريه، حيث احتفى بالعديد من الوجوه، وخاصة 
منها الفنية كالراحلة الشــعيبية وعبد الوهاب الدكالي، والشاب عاقيل، 
والراحلين محمد بســطاوي ومحمد رويشــة، والمطربــة لطيفة رأفت، 

وهشام ابراهيمي، والراحلة ديانا، ثم
وتشــكل لوحات بنعبد الله في مجملها، رحلــة فنية ممتعة، يمتطي 
من خلالها المتلقي صهوات خيول مطهمة، تســافر بــه في زهو عال، عبر 

التاريخ المغربي والعربي الأصيلين، حيث يكاد يســمع عبر طوافه صوت 
حوافرها، وصهيلها، ورائحة بارود فرســانها وهي تطلق اشارة النصر 

عند خط النهاية.
أعمال رشــيد بنعبد الله في هذا الســياق، عبق موسيقي ورومانسي 
أنيق حــين يكرم المرأة في شــكل عــروس، أو من خــلال وداعة طفولة 
تحب الحياة أكثر من اللازم، فضلا عن حياء عذارى يبتســمن في خجل 
اسطوري، حيث القصيدة الشعرية تينع على خصلات شعرها كالزهور، 

وعلى محياها حين تبتسم كورد الصباحات الحالمات.
وقال بنعبد الله إن معرضه الجديد ثمرة تجربة فنية امتدت لسنوات، 
يحاول من خلالها بســط عنفوانهــا الفني، وطقوســها الابداعية لدى 
المتلقي، لكي يكتشــفها، وهي كلها إشــكالات وجدانية تسائل في العمق 
الجمال الطبيعي، وسحر الهوية والطقوس والعادات المغربية والعربية 
فــي الاحتفال بالفرس، كرمز مــن رموز النخــوة والتاريخ والحضارة، 
معتبــرا تجربته الجديدة بعد معارض كثيرة نوعــا من الصحوة الفنية 
للدخول إلى عامل التشكيلي عبر مشــاريع ورؤى فنية مستقبلية تسعد 

الجمهور والنقاد بشكل عام.
وأشار إلى أن المعرض تكريم للتراث، والحصان، ومن خلاله فروسيتنا 
الوطنية وبطولاتنا العربية، التي يجب أن يعاد لها الاعتبار، اضافة إلى 
استنطاق الســحر والجمال الأخاذ من ملامح نسائية في الزمان والمكان، 
ثم اعادة اكتشــاف عوالــم عدد من الفنانين والوجــوه، وذلك من خلال 
إعادة رسمها ضمن بورتريهات تمجد قيمة الإنسان وتكريمه عبر الريشة 
والألوان، بطريقة أو بأخرى، حتى يكون الفن التشــكيلي الذي نمارسه 
نوعا من الإبداع الخلاق، الذي يعيد تشكيل العالم وفق رؤية فنية تخلق 

المتعة البصرية لمتلقي وهذا هو الأساس. 

الفنان إلى جانب إحدى لوحاته
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منوعــات

خطاب الفتنة في تلفزيون ألماني... 
كيف أثبت ترامب تحيّز الإعلام الأمريكي...

 هل تحتاج معارضة النظام السوري لأفلام هندية؟

»اليوم يوجد لحم خنزير طهاه بشــغف غانم حداد. اللاجئ السوري 
ســعيد لتمكّنه من ذلك«. هكذا يبدأ تقرير تلفزيوني بث على قناة ألمانية 
رواية »مأســاة« لاجئ سوري »تعرّض للهجوم والسبّ لأنه مسيحي ولا 

يأكل لحماً حلالًا«. 
يشرح السوري حداد حكايته فيقول »كنت أشعر أنني مقيد، في المأكل 
والمشــرب والملبس«. ثم يسلط التقرير الضوء على »مأساة« طفلته، تلك 
التي واجهت نقاشــاً مبكراً مع أطفال مســلمين بخصــوص الأكل الحلال 

والحرام. 
يؤكد التقرير أن »الفجوة العميقة بين المســيحيين والمسلمين موجودة 
قبل الحرب الأهلية«، وبعد هذه العبارة تماماً يقول اللاجئ السوري غانم 
حداد »أكبر دليل على ما أقول اقتحموا القرى المسيحية والإيزيدية. أعمال 
القتل وحرق الكنائس وأماكن العبادة وطرد الناس من بيوتهم..«. أي أن 
التقرير التلفزيوني يضع مضايقات »زملاء« اللجوء في ســياق الفجوة 
العميقة نفسه، وفي سياق حرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين. وما 
دام الشــاب لم يذكر من هم المعتدون فسيبدو طبعاً أن عموم المسلمين هم 

من فعل ذلك. 
لم يقــل لنا التقرير لمــاذا إذاً بقية اللاجئين هنا، وممــن هربوا، وعن 
أنهم هم أنفســهم كانوا أولى ضحايا اعتداءات »داعش«، قبل المسيحيين 
وغيرهم من »الأقليــات«، بل لم يقل لنا كيف عاش الشــاب وأهله مئات 
الســنين في تلك البلاد والحال هكذا من حرق واعتداء وحرمان من لحم 

الخنزير. 
لا شك أن هناك في بلادنا مشــاكل للعيش المشترك ندت برأسها مرات 
واختفت فــي غالب الأيام، لكن تصوير مشــكلة الســوريين اليوم على 
أنها مشــكلة تعايش، وحرب أهلية، ولحم خنزير، هو أكبر إســاءة لها، 

واستخفاف بمأساة ملايين السوريين.
يحــاول التقرير التلفزيوني أن يصوّر كيــف احتضن المجتمع الألماني 
ذلك الشــاب المســيحي وطفلته، وكيف يساعده على إنشــاء جمعيته 
الخاصة، مع حرص كبير، كما بــدا في كلام قس ظهر في التقرير، على أن 
يمارس مسيحيو المشرق طقوســهم الدينية على طريقتهم الخاصة، فلا 

أحد يريد لتلك الطقوس أن تنقرض!
أقل ما يمكن قوله إن التقرير يتجاهل الجانب الآخر من الحكاية، زملاء 
اللجوء المتهمين بالاعتداء والسبّ على مواطنهم. ويظهرهم على أنهم تلك 

الكتلة الكبيرة المعتدية والغاشمة.
كذلك يمكــن القول إن التقرير ليس ســوى وصفة للفتنــة. قد يكون 
المجتمع الألماني كســبَ ذلك الشــاب، مندمجاً »على الآخر«، لكنه لا شك 
ســيملأ صدور آلاف من الســوريين الآخرين بازدراء )على الأقل ( هكذا 

إعلام.

إعلام متحيز!
مــن بين مختلف الفيديــوات التي بثت طرائف وتســريبات للرئيس 
الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ســيظل ذاك الذي تحدث فيه ترامب عن 

خطاب لزوجته ميلانيا علامة فارقة ومؤسِسة. 
يعود ترامــب إلى خطاب ميلانيا، الذي ثبت أنه مســروق من خطاب 
سابق لميشيل أوباما، الســيدة الأمريكية الأولى، يعود للعام 2008، وقد 
اعتذرت كاتبة الخطاب عن البلبلة التي أحدثها ذلك الاستنساخ الصريح.

يتهم ترامب، في ذلك الفيديو، وبحضور حشــد من الإعلاميين وكبار 
الشــخصيات، الإعلاميين بالتحيز »الإعلام متحيز هــذا العام، أكثر من 
ذي قبل. تريدون أن أقدم لكم الدليل؟ ميشــيل أوباما تقدم خطاباً يبدي 
الجميع إعجابهــم به. يقولون إنه رائع. زوجتــي ميلانيا تقدم الخطاب 

نفسه، حرفياً، فيجعلون من الأمر قضية! لا أستطيع أن أفهم لماذا!«. 
لا أثر أبداً للمزاح في خطاب ترامــب ذاك. لقد ضحك الجميع وصفقوا 
بمن فيهم زوجته ميلانيا، فمــن الواضح أن الأمر نكتة عظيمة، إلا ترامب 

الذي بدا جدياً للغاية. 
يذكّر الأمر بحكاية عتيقة: أراد رجل، لفقره، أو لبخله، أن يدرّب حماره 
على قلّة الأكل، فراح يخفّف عنه كل يوم قليلًا من حصة الأكل، وهكذا، إلى 
أن وصل أخيراً إلى أيام بلا طعام إطلاقاً. حين مات الحمار أخيراً استغرب 
صاحبه أشدّ الاستغراب، قال: خسارة، لقد نفق الحمار، بعدما تعوّد قلّة 

الأكل.
من يقول لصاحــب الحمار، إن حماره نفق بالذات بســبب قلة الأكل. 
مــن يقول لترامب إن المصيبة في أن خطاب زوجته كان منقولًا حرفياً عن 

خطاب السيدة أوباما. 
من يقول لأكثر من ســتين مليون أمريكي انتخبــوا ترامب إن هذا هو 

منطق ترامب الذي سيسوس به العالم!
 

تألق ريتا خوري 
الإعلامية اللبنانيــة ريتا خوري، المذيعة ومقدمــة البرامج في إذاعة 
»مونت كارلو الدوليــة«، ظهرت لبضع دقائق فقط على قناة »فرانس24« 
أثناء تغطية الانتخابات الأمريكية الأخيرة، قدمت مســاهمتها الخاصة 
فعرضــت للحملات الموازية على مواقع التواصــل الاجتماعي، والتويتر 
كســاحة حرب بين كلينتون وترامب، لمن ســيؤول الحســاب الرئاسي 
على تويتر، كيف حــرم ترامب من التغريد على تويتر بســبب مخاوف 
من تغريداته الطائشــة، ما أبرز الأوسمة )الهاشتاغات( وأكثرها شيوعاً 
وأكثر الكلمات تكــراراً في التغريــدات، وبعض المواقــف العربية إزاء 

الانتخابات كما تبدّت على مواقع التواصل. 
أداء خوري كان من البراعة، شكلًا ومضموناً بحيث يجعل المرء يأسف 
لاقتصار عملها على الإذاعة، أداء رشــيق، وحضــور ذكي، غير مترددة، 
تعرف مادّتها جيــداً، وليس لديها وقت للتلكؤ هنــا وهناك إلى حد أنها 

اختصرت على المذيع »بدك تسألني عن ترامب بهالوقت شو  صار فيه«. 
حلو أن يكون الخبز بين يدي خبّازيه الفعليين.

فبركات هندية
نشــر موقع الكتروني تابع لإحــدى الفضائيــات الإخبارية العربية 
قصة عن طالبة طب في جامعة دمشق تفاجأ بأخيها المفقود منذ سنوات، 
ليظهر أمامها على طاولة التشــريح. تصدم البنــت ولا تقوى حتى على 
إبداء الانفعال اللازم، تتظاهر بأنها فقدت الوعي بســبب عدم احتمالها 
منظر جثة. الموقع يزعم أنه أجرى مقابلة مع تلك الطالبة وينشر تفاصيل 
المقابلة، ولكن مع غياب أي توثيق للقصة، إن كان لناحية اســم صاحب 
الجثــة أو الطالبة، أو حتى اســم الصحافي الذي أجــرى المقابلة. كل ما 
يحيط بالأمر يؤكد أنها حكاية من نســج الخيال، ولا شــك أن ناســجها 
يراقب الآن باســتمتاع هــذا الصدى الكبير للقصة فــي مواقع التواصل 

الاجتماعي مع كمية هائلة من الدموع. 
ما حاجتنــا لتوليف هكذا فيلم هندي ما دام بــين أيدينا عدد هائل من 
القصــص الموثقة، أحياناً بالصــورة، كما في آلاف الصور التي نشــرت 

لضحايا التعذيب الوحشي في سجون النظام السوري.
هذا ليس عملًا بريئاً، ليس من شأن هكذا أكاذيب إلا أن تعزز من رواية 

النظام، وأن تشكك بالروايات الموثقة بشكل لا يقبل الجدل. 
الرأفة بسوريا والســوريين من إعلام يتظاهر بالدعم، بينما يقف في 

الحقيقة إلى جانب القاتل.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

تركيا والجزائر والعراق: محطات للمواهب المشاركة
في الحلقة الثانية من »أراب أيدول«

إلهام شاهين تستعد لتصوير »فعل فاضح« 

دبي – »القدس العربي«
من لما المجايدة:

فرص يبحث عنها جيل الشباب سعياً إلى الإحتراف 
والشــهرة والنجومية، وأملًا بالتمكّن من الغناء أمام 
جمهور عريض عبر أبرز البرامج التلفزيونية الباحثة 
عن المواهب، وحلماً بالوقوف أمام لجنة تحكيم مؤلّفة 
من النجوم وائل كفوري، ونانســي عجرم، وأحلام، 
وحسن الشافعي... كل ذلك ضمن »أراب أيدول« وفي 
الحلقة الثانية من الموسم الرابع من تقديم أحمد فهمي.

وبعــد جولة البرنامج علــى دول وعواصم عربية 
وغربيــة مختلفــة في المواســم الماضيــة كبريطانيا 
وفرنســا وألمانيــا، بالإضافة إلى فلســطين وغيرها، 
يســتكمل البرنامج جولته، ويحــطّ رحاله في تركيا 

قبل الانتقال إلى الجزائر ومنها إلى العراق.
المحطة الأولى في تركيا.. لحظات مؤثرة مع مواهب 
سورية اضطرتها ظروف الحرب إلى اللجوء والهجرة 

والقسرية.
انطلقــت الحلقة في اســطنبول بلحظــات مؤثرة 
عبّر فيها النازحون الســوريون عن انعكاس الهجرة 
القسرية عليهم، بســبب الحرب التي تمر بها بلادهم، 
واضطرارهم إلى اللجــوء إلى تركيــا... فيما تهدف 
بعض المواهب المشاركة إلى رفع اسم بلادها فنيّاً عبر 
البرنامج. وقد بدأت الاختبارات مع أحمد علي الدوش 
من ســوريا، الذي لفت اللجنة بأدائه فمنحته 4 نعم. 
تبعه حســام الدين الشــويكي ومحمد بن صالح من 
تونس، اللذان حصلا على 4 نعم. وتمكن متى ســوبو 
من العراق من اجتياز الاختبار الأول بحصوله على 3 
نعم وإطراء من نانسي على صوته الذي شبهته بآلة 

موسيقية، فيما اعترض وائل وحجب صوته عنه.
لــم يهدف بعــض المشــتركين من الانضمــام إلى 
البرنامج إلى تجاوز مرحلــة الاختبارات بل اعتبرها 
فرصــة لرؤية نجومهم المفضلين فقط، فإذا بمشــترك 
تركي يطبع اســم نانسي عجرم وشــماً على ذراعه، 
ومشــتركة أرادت تعلم تحضير الكنافة من أجل وائل 

كفوري.
بعــد ذلك، مــرّ فــؤاد الهتار مــن اليمــن فقال له 
حســن بأن حظــه ســيىء لأن وائل ســبقه بالغناء 
في الاســتديو، والجميع اســتمع إليه، لكن استطاع 
المشــترِك انتزاع 4 نعم من اللجنة، ومعه انتهت رحلة 

البحث في اسطنبول.
المحطة الثانية في الجزائر.. موســيقار كبير بعمر 

صغير ومدرّب كمال أجسام 
يتقن الغناء والتعريب.
بوسائل نقل مختلفة 

المواهــب  وصلــت 
تصوير  موقــع  إلــى 
القاعة  فــي  البرنامج 
الجزائر،  في  البيضاء 

وبدأت تجارب الأداء مع 
محمد رقانــي الذي ورث 

عن جده موهبــة غناء أحد 
حسن  وعلّق  الأندلسية،  الألوان 

الشافعي قائلًا بأن المشترك يبدو موسيقاراً كبيراً رغم 
صغر سنه، وأثنى وائل على موهبته، وكشفت أحلام 
بأنها أول ما ســتفعله بعد خروجها من الاستديو، هو 
البحث عن تاريخ عائلة المشــترك. بعدها غنت منال 
حدلي، وهي طالبة في معهد الموســيقى في الجزائر، 

وأجمعت اللجنة على أدائها
ومنحتها 4 نعم، أهّلتها للانتقال إلى المرحلة المقبلة، 
بعدما قال وائل كفــوري أن صوتها يريح الأعصاب، 

عجرم  نانســي  وعلّقــت 
مع  غناءها  تنتظــر  بأنهــا 
الموســيقى، واعتبرت أحلام 

بأن لديها إحساساً جديداً.
كمال  مدرّب  صالح،  محمد  وتأهّل 
الأجســام من الجزائر إلــى المرحلة الثانية 
بفضل تمتّعه بموهبة صوتيــة متميّزة بإجماع 
اللجنة، واعتبر وائل بأن المشــترك يملك أسلوباً 
غنائياً لا يتقنه حتى بعض النجوم، مشــدداً على 
طريقة التعريب المدروســة عنده. وتوالت الأصوات 
التي تأهّلت إلى المرحلة الثانية من دون الحصول على 
إجماع اللجنة، إذ امتنــع أحد أعضائها عن التصويت 
بنعم، منهم يوســف حملاني وكوثــر خواتمية وآية 
بغدادي. بعدها، حصل محمد أمين من الجزائر على 4 

نعم، ونصحه وائل بتكثيف دروس الصوت.
المحطــة الثالثة في العــراق.. مشــترك واثق من 
الفوز باللقب، ولا مزدوجة تُخرج شاباً يشارك للمرة 

الثانية.
وعند الانتقال إلى العراق وتحديداً إلى أربيل، بدأ 

يوم اللجنة الطويل مع اثنين من موظفي الفندق حيث 
أجريت الاختبارات، وهمــا محمد حمزة وعمر خليل، 
فأقنع الأول اللجنة بأدائه وفشــل الثاني. وبدا أيمن 
أمين واثقاً من نفســه وانتقاله إلى المرحلة المقبلة، بل 
ومــن تحقيقه الفوز بلقب الموســم الحالي! كما اجتاز 
اختبــارات الأداء بنجــاح كل من همام عبــد الرزاق 
وأيســر وليد وبيجن جزا. وقرر المشــترك من الموسم 
الماضي أحمــد فاضل أن يجــرب حظّه مــرة أخرى، 
فحظي بنعــم مزدودجة من نانســي وأحلام، وخرج 
من الاختبارات بســبب لا مزدوجة من وائل وحسن. 
وانتهت الرحلة في أربيل مع مهند جاســم الذي أهدى 
والدتــه المتوفاة الأغنيــة، ونال إعجــاب اللجنة ما 
دفع بأحلام إلى القول لــه بأنه أفضل صوت غنى في 

الاختبارات في العراق.
ولم تخــلُ الحلقة من بعــض المواقــف الطريفة، 
خصوصاً مع امرأة عراقية قررت منافسة لجنة »أراب 
أيدول« فشكلت لجنة خارج الاستديو ونصّبت نفسها 
العضــو الوحيد فيها، وغنّى أمامها المشــتركون، ولم 

يعجبها أحداً إلّا ابنتها.

القاهرة – »القدس العربي«:

قال الكاتب المصري  يوسف حسن يوسف في 
تصريحات خاصة لـ »القدس العربي«، إنه انتهى 
من كتابة السيناريو والحوار لفيلم »فعل فاضح« 
المأخوذ عن رواية له بالإســم نفســه، مشــيرا إلى 
أن الفنانــة الهام شــاهين، قررت انتاجــح الفيلم 
وبطـــولته، وقد اشــترت منه الســيناريو بالفعل 
على أن تـــبدأ التحـــضير بعد انـــتهاء مـــهرجان 

القاهـرة.
وقال يوسف إن الفيلم يؤكد علي أن أي اساءة 
لإنســان هو »فعل فاضح«، وليس ما هو متعارف 

عليه فقط، حيث يدور الفيلم حول سيدة تتعرض 
لظلم شــديد بعد أن تلفق لهــا قضية فعل فاضح، 
وذلــك بســبب خلافاتها مــع زوجة أحــد ضباط 
الشــرطة التــي تطلــب منــه الانتقام منهــا فيقوم 

بتلفيق هذه القضية.
وأضــاف يوســف أن الفيلــم كانــت مرشــحة 
لبطولتــه روبي أو هنــد صبري، حيــث كان يدور 
حول فتــاة فــي آواخــر العشــرينات، إلا أنه قام 
بتغيير سن البطلة حتى تتناسب مع الهام شاهين 
فاصبحت ســيدة عانس في الأربعينيات، مشيرا 
إلى أن الهام لم تســتقر بعد على المخرج أو الممثلين 

المشاركين في الفيلم. 

14 عرضا مسرحيا في الدورة 23 لمهرجان الأردن المسرحيمهرجان الكويت السينمائي يبدأ استقبال أفلام دورته الأولى الأسبوع المقبل
■ الكويت - رويتــرز: قالت إدارة مهرجان الكويت 
الســينمائي إنها ســتبدأ يــوم 20 الشــهر الجاري في 
اســتقبال طلبات المشــاركة بالدورة الأولى المقررة في 

مارس/ آذار 2017.
وقالــت إدارة المهرجان إن باب المشــاركة ســيظل 
مفتوحا لنحو شــهرين أمام الأفلام التي أنتجت خلال 
الأعــوام الثلاثة الماضية »ولو شــاركت في مهرجانات 

أخرى« بهدف إتاحة الفرصة لأكبر قدر من المشاركات.
ويقام المهرجان في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي 
الذي افتتحه أمير الكويت نهاية أكتوبر تشــرين الأول 
الماضي ويضم ثلاثة مســارح وقاعات للســينما وقاعة 

مؤتمرات وأخرى للمحاضرات.
وقال عبد اللــه العثمان مدير المهرجــان في مؤتمر 
صحفي إن الدورة الأولى ســتعقد في الفترة من 17 إلى 
21 مــارس/ آذار تحت رعاية المجلــس الوطني للثقافة 

والفنون والآداب.
وأضاف أن الأعمال المشاركة ستقسم إلى ثلاث فئات 

هي مســابقة أفلام الكويت القصيرة )من دقيقتين حتى 
39 دقيقة( ومســابقة أفلام العالم القصيرة )40 دقيقة 

فأكثر( ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.
وأشار إلى أن إدارة المهرجان تعمل على تشكيل لجنة 

تحكيم محلية ودولية لتقييم واختيار الأعمال الفائزة.
ويتخــذ المهرجان »شــجرة الســدرة« شــعارا له 
وهــو الاختيار الــذي أرجعه العثمان إلــى »عناد هذه 
الشــجرة ونموها بالرغم من الأجــواء وتربة الكويت 

الصحراوية«.
ويمنح المهرجان في مسابقتي أفلام الكويت والعالم 
جوائز الســدرة الذهبية وقيمتهــا 6000 دينار كويتي 
)حوالي 20000 دولار( والسدرة الفضية وقيمتها 4000 

آلاف دينار والسدرة البرونزية وقيمتها 2500 دينار.
أما جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فقيمتها 
15000 دينار للســدرة الذهبية و12000 دينار للسدرة 
الفضيــة و9000 دينار للســدرة البرونزية إضافة إلى 

جائزة لجنة التحكيم وقيمتها 2000 دينار.

■ عمــان -  رويترز: بــدأ أمس مهرجان المســرح 
الأردني الثالث والعشرون بمشاركة 14 عرضا مسرحيا 
من بينها ســتة عروض من الأردن. يقــام المهرجان في 
الفترة من 14 إلى 24 الشــهر الجاري على مسارح المركز 

الثقافي الملكي في العاصمة عمان.
وتشــارك كل من مصر والعــراق وتونس والكويت 
والإمارات وفلسطين وســلطنة عمان بعرض مسرحي 
واحد إضافة إلى ســتة عروض أردنية أنتجتها وزارة 

الثقافة لهذه الدورة.
والعروض المشــاركة من خارج الأردن هي المصري 
)بارانويا( للمخرج محسن حلمي والعراقي )سيلفون( 
الفراشــات(  )أرض  والتونســي  مؤيد  محمد  للمخرج 
للمخرج ســامي النصري والكويتي )القلعة( للمخرج 
علي الحســيني والإماراتي )شــيطان البحر( للمخرج 
أحمد الأنصاري والفلسطيني )هزبرة( للمخرجة ميرنا 
سخلة والســعودي )رأسا على عقب( للمخرجة مايسة 
الصبيحي والعماني )خيوط من أحلام( للمخرج وليد 

البادي.
وقــال مديــر المهرجان المخــرج محمــد الضمور إن 
المهرجان هــذا العام »يرتقي إلى الانتقائية المدروســة 
والمعيارية في اختيار العروض دون المجاملة التي تفسد 

الإبداع وتنحدر بالمهرجان نحو البساطة.«
ومــن أبرز ضيوف المهرجان في هــذه الدورة الممثل 
المســرحي العراقــي محمود أبــو العبــاس والكاتب 
المســرحي الإماراتي أحمد بو رحيمة والممثلة اللبنانية 

سميرة البارودي.
كمــا يكرم المهرجــان الممثل الأردني هشــام هنيدي 

والمخرج والناقد المسرحي الأردني باسم دلقموني.
تحيي حفــل الافتتاح فرقة فرســان البلدية للتراث 
الفنان علي  الفلكلورية بقيادة  والفنون وفرقة أوسكار 

أبو غريب.
وعقدت الــدورة الأولى للمهرجان فــي 1991 وأخذ 
صبغته العربيــة في 2001 بحيــث أصبحت العروض 

العربية المشاركة تدخل ضمن المسابقة الرسمية.

محمد رقاني

لجنة الحكم تستمع لأحد المتقدمين للتأهلمنال حدلي

»أخطاء تنظيمية« تطيح بمدير مهرجان قرطاج السينمائي
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
قرر وزير الثقاقة التونســي محمد زين العابدين إنهاء مهام مدير مهرجان »أيام قرطاج الســينمائية« إبراهيم لطيّف في 
خطوة رحب فيها البعض وخاصة بعد الأخطاء التنظيمية الكثيرة التي حدثت خلال الدورة 27 للمهرجان التي انتهت أخيرا، 

فيما أكد لطيف أنه قدم استقالته منذ أيام، مشيرا إلى »الإنجازات« الكثيرة التي حدثت في الدورة الأخيرة.
وأصدرت وزارة الثقافة بيانا أكدت من خلاله أنها »تضع حدا لتكليف الســيد إبراهيم لطيف مدير الدورة 27 لأيام قرطاج 

السينمائية. وتدعو الهيئة المديرة لتقديم التقريرين المالي والأدبي للدورة المذكورة في أقرب الأجال إلى وزارة الإشراف«.
وأشاد عدد من النشــطاء والعاملين في الحقل الفني والثقافي بالقرار، ودعوا إلى اتخاذ قرارات مماثلة في ما يتعلق بعدد 

من المسؤولين »الفاسدين« في القطاع الثقافي.
فيما أصدر لطيف بيانا، نشره بعض وسائل الإعلام، أشار فيه إلى أن قدم استقالته منذ مدة، مشيرا إلى أن الدورة الأخيرة 
مثلــت »منعرجا للمهرجان بفعل ما تركته من أثار إيجابية لدى عامة الشــعب وما خلفته من انتقادات لدى من لم يقبل نجاح 
هذه التظاهرة وانتقادا بناء من قبل من أراد لها أن تتطور أكثر وتصبح هيكلا قارا ومســتقلا، وكل هذا في تقديري يضيف إلى 

المهرجان الذي نما وتطور وأصبح محرجا للبعض ومريحا للبعض الآخر من محبي المهرجان والمولعين بالسينما«.
وكان عدد كبيــر من العاملين في القطاع الثقافي والفتــي انتقد الأخطاء التي اعترت الدورة الأخيــرة، من بينهم الفنانة 
سوســن معالج التي خاطبت إدارة المهرجان بقولها »ويحكم يا هؤلاء خذو الحفلات والســهرات والصور والقنوات واتركوا 

لنا السينما«.

استقالة رئيس تحرير صحيفة »الشرق« القطرية تشعل 
مواقع التواصل والحرمي يعتبرها محطة راحة

الدوحة ـ »القدس العربي «
من سليمان حاج إبراهيم:

أشــعلت اســتقالة رئيس تحرير صحيفة »الشرق« 
القطرية من منصبه مواقع التواصل الاجتماعي واستأثر 
الوســم الذي ظهر باسمه باهتمام واســع في صفحات 
ومواقع عدة خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي 
بعد تأويلات عدة ذهبت إلى ربط الأمر بتغريدة ســابقة 
لجابر الحرمي حــول قانون الموارد البشــرية انتقدتها 

أوساط سعودية.
ورفض جابر الحرمي الذي يعتبر من أكثر الإعلاميين 
القطريين حضورا في مختلف الوســائط هذه التأويلات 
أو ربط اســتقالته بأي ســبب آخر خصوصا في الجزء 

المتعلق بدولة شقيقة.
وقال فــي تصريح خاص لـــ »القــدس العربي« أن 
الاستقالة لا تحمل أي سبب معين، وأضاف أنه قضى في 
الشرق حوالي 12 ســنة مدة اعتبرها أطول من محطاته 
الســابقة في كل الصحف التي عمل فيهــا، مثل »الراية« 

التي ظل فيها 5 سنوات، و»الوطن« 9 سنوات.
وبرر الإعلامي القطري قراره بالقول أنه »أمر طبيعي 
أن يحتاج الإنسان إلى التوقف بين فترة وأخرى لتقييم 
مســيرته الصحفية، خاصــة أن الصحافيين المطحونين 

بالعمل اليومي دون توقف يحتاجون لهذا«.
وســألت »القدس العربي« الحرمــي عن رده حول ما 
تردد من ارتباط الاســتقالة بالأنباء التي انتشــرت في 
مختلف مواقــع التواصل الاجتماعي عــن أنه دفع ثمن 
ما وصف بانتقاد تخفيض بعــض العلاوات للمواطنين 
الســعوديين عشــية إصــدار قطــر لقانونهــا للموارد 
البشرية. وشــدد على أن قرار الاســتقالة ليست له أي 

علاقة بالموضوع.
وأوضــح أن التغريدة التي كتبها فــي موقع »تويتر« 

للتواصــل الاجتماعي تم تأويلها من قبــل البعض ممن 
يحاول الإساءة والطعن بالآخرين على حد وصفه.

وأضــاف أنه لم يدر بخلده للحظة واحدة عندما كتب 
التغريدة أنه ســيتم تأويلها أو إســقاطها على أي دولة 
خليجية. وشــدد على »أن من يعرف جابر الحرمي يدرك 
مواقفه، وكان يمكن الدخول على حســابه الشــخصي 
في تويتر لتبينها أو الاطلاع على مقالاته في »الشــرق« 

وانتقد الأطراف التي روجت لتلك الأنباء.
وأعلنــت صحيفــة »الشــرق« التي تعتبر مــن أبرز 
الصحف القطرية أن جابر ســالم الحرمي قدم استقالته 
من رئاسة التحرير لظروف شــخصية على حد ما قالت 
وهذا بعــد نحو 12 عاما من العمل بالمؤسســة وشــغل 
وظائــف عدة ما بــين نائب لرئيس التحرير ثم رئيســا 

للتحرير في 2008.
وفي وقــت أعلنت الصحيفة والحرمي أن الاســتقالة 
شخصية وصف ناشطون  سعوديون إلى جانب وسائل 
إعلام عدة أن الاستقالة كانت »ثمنا لتغريدة وصفت على 

أنها مسيئة للسعودية«، نشرها قبل أيام على تويتر.
والتغريــدة التي أشــير إليهــا هي التي كتــب فيها 
الحرمي: »دول أقدمــت على تخفيض رواتب مواطنيها.. 
فيما تعلــن #قطر عن زيــادة رواتــب مواطنيها..فضل 
من الله ونعمــة أولا.. ثم قيادة ســخرت ثروات الوطن 
لمواطنيها«. واعتبر مغردون سعوديون أن كلامه موجه 
إلى المملكة التــي اتخذت قيادتها سلســلة من القرارات 
العــلاوات والبدلات  الرواتب وبعــض  بشــأن تعديل 

والمكافآت والمزايا المالية. 
ويحظى الحرمي باحترام واسع من قبل العاملين في 
مؤسسة الشرق التي تصدر عددا من المطبوعات وعرف 
عنه دماثة خلقه وبابه المفتوح دوما لاستقبال ملاحظات 
زملائه الذين ينزل برفقتهم الميدان لإجراء سلســلة من 
الحوارات مع عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين وتحسر 

الكثيرون على فقدان كفاءة مثله.
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اقتصاد ومـال

إرتفاع الجنيه المصري 
مع زيادة السيولة الدولارية

■ القاهــرة - رويتــرز: ارتفــع الجنيــه 
المصــري قليــا أمــس الاثنــن مــع قــول 
المســتوردين ان الســيولة الدولارية زادت 
فــي البنوك بعد أيام مــن موافقة صندوق 
النقــد الدولي على قرض قيمتــه 12 مليار 

دولار.
وباعت البنــوك الدولار بنحو 15.7 جنيه 
واشــترته بحوالــي 15.2 مقارنــة مــع نحو 
16 جنيها لســعر البيع وحوالي 15 للشراء 

أمس الأول.
وقــال مســتورد إنــه يحصــل علــى كل 
طلباتــه مــن العملة فــي نفس اليــوم، وهو 
تحســن كبيــر مقارنة مــع فتــرات الانتظار 

الطويل قبل قرار التعويم. 

مصر تطرح قريباً مزايدة 
عالمية للتنقيب عن الذهب 

■ القاهــرة - رويتــرز: قال طــارق الما، 
وزيــر البتــرول والثــروة المعدنيــة، أمــس 
الإثنــن ان بــاده ســتطرح مزايــدة عالمية 
للتنقيــب عــن الذهب فــي مطلع ديســمبر/

كانون الأول.
وأضاف الما في مؤتمر اقتصادي في 
القاهــرة أمس »حصلنــا علــى 40 مليون 
دولار أرباح من منجم السكري منذ يوليو 
الماضي حتى الآن، ونحو 80 مليون دولار 
اتاوة )رســوم امتياز(. ســنطرح مزايدة 
عالميــة للتنقيــب عــن الذهــب فــي مطلع 

ديسمبر.«
وظــل قطــاع التعديــن عــن الذهــب في 
مصر لأعوام كبيــرا في إمكانياته فقيرا في 
اســتثماراته، نتيجــة التنافــر الصارخ بن 
التكوينات الجيولوجية الســاحرة والإطار 

التجاري غير الجذاب للتعدين.
وتسعى شركة »سنتامن«، المدرجة في 
بورصــة لنــدن والتــي يتركز نشــاطها في 
مصــر، لتعزيز الإنتاج من خال توســعات 

جديدة في منجم السكري.

ابو ظبي وشريكها البرازيلي
يبيعان شركة إعادة تأمين
مقابل 235 مليون دولار

■ ساو باولو - رويترز: ذكرت »جروبو 
أمــس  البرازيليــة  باكتــوال«  بي.تي.جــي 
الإثنــن أنها اتفقــت مع شــريكها »مجلس 
أبوظبي لاســتثمار« على بيع شركة إعادة 
التأمــن »أرييــل ري« مقابــل 235 مليــون 
دولار لمجموعة »ارغو غروب انترناشونال« 

القابضة من برمودا.
وتمتلك كل من »بي.تي.جي«، وهي بنك 
استثمار، و«مجلس الاستثمار في أبوظبي« 
حصة 50 فــي المئة في »أرييــل ري«. وقال 
بنك الاســتثمار في إشــعار  للبورصة انه لا 

يتوقع خسارة أو مكسبا من الصفقة.
وكانت رويتــرز أوردت في الســابع من 
نوفمبر/تشــرين الثانــي أن »بي.تي.جــي 
باكتــوال« تقتــرب مــن بيــع حصتهــا في 

»أرييل ري.«
وقــرار البيــع أحــدت خطوة مــن جانب 
الشــركة البرازيلية للتركيز على الأنشــطة 
الأساســية وبيــع أصول ووقف مســاعي 

التوسع عالميا. 

مشروع إماراتي ـ سنغافوري
مشترك يخطط 

لتصنيع منتجات ألومنيوم 
مُدَرفَل في أبوظبي

■ أبوظبــي - رويتــرز: قالت شــركة 
الإمارات للف الألمنيــوم »إميرول« أمس 
الإثنن انها تخطط لاستثمار 120 مليون 
دولار فــي المنطقة الصناعية في أبوظبي 

لتصنيع منتجات الألومنيوم المدرفلة.
المتحدة  العربيــة  الإمارات  وتســتثمر 
الصناعــة  فــي  الــدولارات  مليــارات 
والسياحة والبنية التحتية، حيث تسعى 
وتقليــص  اقتصادهــا  مــوارد  لتنويــع 

اعتماده على النفط.
مشــروع  وهــي  »إميــرول«،  وقالــت 
مشــترك بن »دوبــال القابضة« و«دبي 
الصناعي« )إحدى وحدات  لاســتثمار 
للــف  و«مــدار«  لاســتثمار«(  »دبــي 
تقــوم  انهــا  الســنغافورية،  الألمنيــوم 
خليفــة  منطقــة  فــي  مصنــع  بإنشــاء 

الصناعية في أبوظبي.
وتابعــت »إميرول« في بيــان أن المصنع 
ســينتج 65 ألف طن مــن لفائف الألومنيوم 
ســنويا لاســتخدامها في صناعات تكرير 
النفط والغاز، مضيفة أنه ســيبدأ التشغيل 

بحلول الربع الثالث من 2017.
وقد احتلت الإمارات المركز الرابع بن 
أكبر منتجــي الألومنيوم فــي العالم عام 
2015، حيــث ســاهمت بما يزيــد على 50 
في المئة من إنتــاج الألومنيوم في منطقة 

الخليج. 
حقل غاز اسرائيلي

مصر تعتزم إكمال
ربط شبكتها الكهربائية

مع السعودية في 2017
■ القاهــرة - الأناضــول: قــال وزير الكهربــاء والطاقة 
المتجــددة المصــري، محمد شــاكر، أمــس الإثنــن ان باده 
ستكمل ربط شــبكتها الكهربائية مع الشبكة السعودية في 
2017، بعد دخول الربط حيز التنفيذ قبل شهور وإنجاز ربط 

حوالي 14 ألف ميغاوات.
وأضــاف الوزير المصري، خال مؤتمر في القاهرة أمس، 
أنه جــرى الانتهاء من الربط للكهرباء مــع الأردن وليبيا من 

أجل تحسن الخدمة وتعزيز استقرارها قريباً.
وتبلــغ تكاليــف مشــروع الربــط الكهربائــي بــن مصر 
والســعودية 1.6 مليار دولار، يتحمــل الجانب المصري منها 

600 مليون دولار.
ويقــوم بالمســاهمة فــي التمويــل كل مــن: »الصنــدوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية«، و«الصندوق العربي 
للإنمــاء الاقتصادي«، و«البنك الإســامي للتنمية«، إضافة 

إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ووقعــت الســعودية ومصر فــي يونيو/حزيــران 2013 

مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بينهما.
وتعــد شــبكتا الكهربــاء الســعودية والمصرية مــن أكبر 
الشــبكات في الدول العربية، وتشــارك مصــر في منظومة 
الربــط الكهربائــي الخليجي، وبذلك يصبح مشــروع الربط 
الكهربائــي المصري الســعودي، بعــد تنفيذه، أحــد محاور 

الربط الكهربائي العربي الشامل.

بنك برايم الاستثماري يتوقع ركوداً تضخمياً قصيرا في مصر
■ القاهــرة - الأناضول: توقع بنك الاســتثمار »برايم« 
في مصر أمــس الإثنين أن تشــهد البلاد فترة مــن الركود 
التضخمي في الأجل القصير، بعد سلســلة مــن القرارات 

النقدية والمالية مؤخراً.
وقررت مصر في الثالث من الشهر الجاري تعويم الجنيه 
)تحرير ســعر صرفه أمام العملات الأجنبية( ورفع ســعر 
الفائدة بثلاثة في المئة، ليصل ســعر العائد على الإقراض 
والإيداع 15.75 في المئة و 14.75 في المئة على التوالي، ورفع 
أســعار المواد البترولية المرتبطة بســعر صرف الدولار في 

السوق المحلية.
ويقصــد بالركــود التضخمــي توقف النمــو مصحوباً 
بارتفاع أســعار المســتهلك، ليجمع بين البطالــة وارتفاع 

السياســات  الأســعار، ويمثل عائقاً لحســابات واضعي 
لتداعياته السلبية على الاقتصاد.

وتوقــع »برايم« فــي مذكرة بحثية أصدرهــا أمس أن لا 
يتخطى معدل النمو للســنة المالية الجاريــة 2017/2016، 
مســتوى 3.4 في المئة نتيجة تراجع الاســتهلاك الخاص، 
بســبب التدابير التقشــفية التي من المتوقع أن ترفع معدل 

التضخم إلى أكثر من 18 في المئة.
وتتوقع المذكرة البحثية وصــول عجز الموازنة المصرية 
إلى 14.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الســنة 
المالية الجارية، بافتراض اســتمرار ســعر صرف الدولار 
حول 15 جنيهاً حتى نهاية الســنة، مقابل 12.2 في المئة في 

السنة الماضية 2016/2015.

ولا يــرى »برايم« فــي توقعاته أية زيــادة ملحوظة في 
إيرادات السياحة خلال الأجل القصير، على الرغم من قرار 
تعويم الجنيــه، حيث »ما تزال الحالــة الأمنية مصدر قلق 

للكثيرين«.
وقــدّر البنك إيرادات الســياحة بنحــو 4.8 ملياردولار 
في الســنة المالية الجارية مقابل 3.77 مليــارات دولار في 
النة الســابقة، علــى أن ترتفع إلى 7.5 مليــارات دولار في 

2018/2017، عندما يتم احتواء المخاطر الأمنية. 
العاملين في  وتوقع »برايم« عودة تحويــلات المصريين 
الخارج إلى المــرور عبر النظام البنكي الرســمي بعد قرار 
التعويم، لتصل إلى 18.4 مليار دولار في نهاية للسنة المالية 

الجارية ، مقابل 16.78 مليار دولار في السنة الماضية.

جني أرباح يخفض أسهم مصر والسعودية... وهبوط خليجي مع الأسواق الناشئة

■ لندن - رويترز: اســتقرت أســعار النفــط قرب أدني 
مستوياتها في ثلاثة أشهر أمس الإثنين، في الوقت الذي طغت 
فيه آفاق عام آخر من تخمة الإمدادات، وضعف الأسعار، على 

فرص توصل »أوبك« إلى اتفاق لخفض الإنتاج.
ودعم فوز دونالد ترامب المفاجئ في انتخابات الرئاســة 
الأمريكية الأسبوع الماضي الأســهم والدولار، لكنه أثر سلبا 
علــى العديد من الســلع الأولية بمــا في ذلــك النفط، الذي 
انخفض مع تبدد توقعات باتفاق كبرى الدول المصدرة للخام 

في العالم على خفض الإنتاج هذا الشهر.
وبحلول الساعة 1005 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود 

الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بواقع سنتين لتصل 
إلى 44.73 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام 

نايمكس ستة سنتات إلى 43.35 دولار للبرميل.
وتخطط »أوبك« لخفض أو تثبيــت الإنتاج، لكن محللين 
يشــككون في قــدرة المنظمة علــى التوصل إلــى اتفاق في 

اجتماعها الذي سينعقد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الجمعة الماضي 
ان إنتاجها بلغ مستوى قياسيا عند 33.64 مليون برميل يوميا 
في أكتوبر/تشرين الأول، وتوقعت فائضا عالميا أكبر في 2017، 
مقارنة مع ما توقعته وكالــة الطاقة الدولية يوم الخميس. مع 

ذلك قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان من الضروري 
أن يتوصل أعضاء أوبــك إلى توافق على تفعيــل اتفاق أبرم 
فــي الجزائر في ســبتمبر/أيلول لخفض إنتــاج النفط. وقال 
ديفيد هافتون، المحلــل لدي »بي.في.إم أويل أسوشــيتيس« 
للاستشــارات »أوبك تعرف ما يجب فعله، لكن عددا قليلا جدا 
من الأعضاء سيوافقون على تحمل آلام خفض الإنتاج لتحقيق 
زيادة في الأســعار، مــع العلم أيضا أن زيادة الأســعار تحفز 
المنتجين من خارج المنظمة على الإنتاج أكثر ما يطيل أمد عملية 
إعادة التوازن«. وتابع القول »أوبك تواجه مشاكل مستعصية 

أضيف إليها انتخاب دونالد ترامب.«

قرض صندوق النقد الدولي لمصر يظهر حجم ومخاطر دوره في الشرق الأوسط
■ القاهرة - رويترز: يسلط اقتراض مصر 
12 مليــار دولار مــن صنــدوق النقــد الدولي 
الضــوء على مدى انخــراط الصندوق مجددا 
في الشرق الأوســط، ومخاطر نشوء رد فعل 
عنيف تجاه الحكومــات التي تنفذ إصاحات 

مؤلمة في مقابل المساعدات.
فمنذ أواخر الثمانينيات وحتى انتفاضات 
الربيع العربي فــي 2011 وصم الصندوق في 
المنطقة بأنه عميل للشــركات الغربية الكبرى، 
التــي تضغط علــى الــدول لتبني سياســات 
تقشــفية تفقــر شــعوبها، بينمــا يفيــد منهــا 

المصرفيون الأجانب.
وبعــد أن أطلقت إجــراءات خفض الإنفاق 
التــي تمــت بإيعاز مــن صندوق النقــد أعمال 
والســودان،  والأردن  الجزائــر  فــي  شــغب 
تجنبــت العديــد مــن الحكومات التعــاون مع 

الصندوق. 
وقارن وزير مصري واحد على الأقل بشكل 
خــاص الصندوق بالإمبرياليــن البريطانين 

الذين استولوا على قناة السويس.
ويظهــر قــرض مصر الــذي تمــت الموافقة 
عليه يــوم الجمعة الماضي كيــف تغير الكثير. 
ومحــاولات صنــدوق النقــد لتقــديم نفســه 
بصورة جديدة أكثر مرونة جزء أساســي من 
جهوده لدعــم العديد من اقتصادات الشــرق 

الأوسط، بما في ذلك مصر.
 وأخيرا قدم الصندوق مليارات الدولارات 

لدعم العــراق والأردن والمغرب وتونس. وهو 
يقدم المشورة للجزائر بشأن إصاحات.

وللمــرة الأولي يقــدم الصندوق المشــورة 
التفصيليــة على نطاق واســع لمصدري النفط 
الأغنيــاء في الخليــج، مثل الإمــارات العربية 
المتحــدة والكويــت، في مســائل مثــل فرض 
ضريبة القيمــة المضافة لدعم الإيــرادات غير 

النفطية.
وهذا خبر جديد للمستثمرين المترددين في 
وضع أموالهم في المنطقة بدون خاتم الموافقة 
ض  مــن صندوق النقــد الدولي. لكن هــذا يُعَرِّ
الصنــدوق والحكومــات الشــريكة للغضــب 
الشــعبي إذا مــا فشــلوا فــي حل المشــكات 

الاقتصادية عميقة الجذور.
وقــال محســن خــان، الــذي تــرأس إدارة 
الشــرق الأوســط بالصندوق منذ 2004 حتى 
2008، ان العودة إلى المنطقة أمر شــائك، لأنه 
في حن يملك الصندوق المعرفة بشــأن كيفية 
إصــاح مالية الدولة والعجــز الخارجي فإنه 
- شأنه شأن الاقتصادين بشكل عام - أقل 
خبرة في تقليل عدم المســاواة وخلق الماين 

من فرص العمل.
وقــال خــان، الذي يشــغل حاليــا منصب 
كبيــر الباحثــن فــي مركــز رفيــق الحريري 
للشــرق الأوســط فــي »أتانتيك كاونسِــل« 
فــي واشــنطن »الحكومات تنفــذ إصاحات 
اقتصاديــة صعبــة. إذا لــم تنجــح بعد بضع 

ســنوات في تحسن مســتويات المعيشة فإن 
الشعب سيوجه أصابع الاتهام.«

ويُعــزى التوجــه صــوب صنــدوق النقــد 
بشــكل جزئــي إلــى الضغــوط الاقتصادية. 
فقــد خفضــت اضطرابــات الربيــع العربــي 
الاســتثمارات فــي الــدول الأشــد فقــرا فــي 
المنطقــة، في الوقــت الذي ضغــط فيه هبوط 
أســعار النفط على صادرات دول الخليج من 

الطاقة.
وفــي الماضــي كانــت الــدول الأشــد فقرا 
تفضــل القــروض والمســاعدات وتحويــات 
العاملــن المهاجريــن إلى الخليــج، الذي ربط 
مســاعداته بشــروط سياســية، علــى أموال 
صندوق النقد الدولي الذي يطلب إصاحات 
اقتصاديــة صعبة. ومع تضرر المــوارد المالية 
لدول الخليج بسبب النفط الرخيص بات هذا 

النموذج غير قابل لاستمرار.
لكن الصندوق نفســه تغير أيضــا. وقالت 
بســمة المومنــي، الزميلــة الأولــى فــي مركز 
الحوكمــة الدوليــة والابتكار في كنــدا والتي 
تؤلــف كتابــا عــن الصنــدوق، إنه بــات أقل 
إصــرارا على مبــادئ أساســية مثــل تحرير 
أســعار الصــرف، وصار أكثــر تركيــزا على 

خفض الفقر والحد من عدم المساواة.
وعلى ســبيل المثــال حررت القاهرة ســعر 
صــرف عملتها ورفعت أســعار الوقود، وهي 
سياســات تقليديــة لصندوق النقــد الدولي. 

لكن للحــد من متاعــب المواطنن الأشــد فقرا 
تخطط مصــر - بموافقة ضمنية من صندوق 
النقــد - لتعزيــز الإنفــاق علــى خطــة لدعــم 
المستهلكن، وإبقاء أسعار الخبز دون تغيير، 

مما سيبطئ الدفع نحو خفض عجز الموازنة.
وقال مســعود أحمــد، الذي يتــرأس إدارة 
الشــرق الأوســط بصنــدوق النقد منــذ عام 
2008، عــن دور الصندوق فــي المنطقة »اعتقد 
أننــا تعلمنــا«، مضيفا أنــه في الماضــي كان 
الصندوق يركز أحيانا علــى أرقام الاقتصاد 
الكلــي فقــط، أمــا الآن فإنــه ينظــر أكثــر إلى 
جوانــب أخرى يمكــن أن تؤثر علــى الصورة 

الكلية لاقتصاد مثل الفقر.
وبعــد الربيــع العربــي أطلق أحمــد حملة 
عاقات عامة لتحســن صورة الصندوق في 
المنطقة، ليدشن مدونة ناطقة بالعربية لشرح 
سياسات الصندوق، كما انه يعقد لقاءات في 
كثر من الأحيان مع السياسين والصحافين.

كبيــرة  الدســوقي،  ريهــام  وقالــت 
الاقتصاديــن لــدي بنك الاســتثمار الإقليمي 
»أرقــام كابيتــال« انــه كنتيجة جزئيــة لتلك 
الجهــود فــإن عاقــات الصندوق مــع مصر 
تغيرت منذ التســعينيات. وأضافت »العاقة 
تطورت. إنها شراكة أكثر منها عاقة بالعصا 

والجزرة.«
وقــال خان ان صندوق النقــد الدولي تغير 
لأنــه صــدم بهشاشــة الاقتصــادات خــال 

الربيــع العربي، في الوقت الــذي تبخرت فيه 
معدلات النمو المتســارعة، واختفي الاستثمار 
بن عشــية وضحاها. وقــال »الربيع العربي 

كان له تأثير مهن على موظفي الصندوق.«
وحتى الآن فــإن صندوق النقــد يبدو ناجحا 
في تجنب الغضب الشعبي، وهو الأمر الذي ميز 
العديد من أدواره الســابقة في المنطقة. ويشــكو 
المصريون من ارتفاع أسعار الوقود، لكن القليلن 
يلقون باللوم على الصنــدوق، ويقول العديدون 

إنهم يتفهمون الحاجة إلى التقشف.
لكن الســنوات المقبلة قــد تضع هذا النجاح 
موضــع الاختبــار. وقــد يكون القــرض الذي 
حصلت عليه مصر لأجل ثاث سنوات مجرد 
البداية لعبء مالي طويل الأجل. ويعتقد عديد 
مــن الاقتصاديــن أن هــذا القرض ســيجري 

تجديده. 
في الوقت ذاته فإن صندوق النقد سيصبح 
بن شقي الرحى بينما تخفض الحكومات في 
كل مــن الــدول المســتوردة والمصــدرة للنفط 
على الســواء مزايا الرعايــة الاجتماعية. ومن 
المتوقع أن ترتفع أســعار الوقــود مجددا وأن 
يجرى فــرض ضرائب جديدة فــي العديد من 

الدول.
وقالــت المومنــي »هــذا يعنــي أن صندوق 
النقد لن يمكنه تجنب الانخراط السياسي في 
الدول، مما يعرضه إلى رد فعل عنيف إذا ثبت 

أن التحولات الاقتصادية مؤلمة«.

■ دبــي - رويتــرز: ضغــط البيع لجني 
الأربــاح على الأســهم فــي بورصتــي مصر 
والســعودية أمس الاثنين إثر مكاســب قوية 
في الســوقين، بينما هبطت أســواق الأسهم 
المتحــدة وقطر بموازاة  العربية  في الإمارات 
الضعف الذي يعتري الأسواق الناشئة بشكل 

عام.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
اثنــين في المئة، منهيا مكاســب اســتمرت 12 
جلسة متتالية. وقفز المؤشر 28.1 في المئة منذ 
تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/

تشــرين الثاني. وهبط المؤشر الأوسع نطاقا 
0.8 في المئة.

وأظهــرت بيانات البورصة أن مشــتريات 
المســتثمرين الأجانب مازالت تفوق مبيعاتهم 
بنحــو 6.7 مليون دولار، لكنه مســتوى دون 

الأيام السابقة.
وارتفع كثير من الأسهم القيادية بعد تعويم 
الجنيه، لأســباب منها أن خفض قيمة العملة 

يعني أن شــهادات الإيداع الدولية للشركات 
المقومة بالدولار قد ارتفعت قيمتها فجأة بشكل 
كبيــر بالعملة المحلية. لكن يبــدو الآن أن هذا 

التأثير بلغ منتهاه بشكل كبير.
وعلى سبيل المثال فإن سهم البنك التجاري 
الدولي المدرج فــي مصر هبط 3.9 في المئة إلى 
66.60 جنيه. وعند 4.26 دولار فإن شــهادات 
الإيــداع الدولية له تبلــغ قيمتها 67.10 جنيه 

عند سعر صرف 15.75 جنيه للدولار.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 
الســعودية 0.5 في المئة، منهيا سبع جلسات 
متتالية من المكاسب في أكبر أحجام تداول منذ 

ابريل/نيسان.
البتروكيميائيــات  أســهم  وتضــررت 
مــع انخفــاض العقود الآجلة لخــام برنت 
صوب  متجهة  للبرميــل،  دولار   44.50 دون 
أســوأ ســعر تســوية لها منذ أغســطس/
الســعودية  الشــركة  ســهم  وهبــط  آب. 
للصناعات الأساسية »سابك« عملاق إنتاج 

البتروكيميائيات 0.6 في المئة.
وتباينت أســهم البنوك، إذ قال مسؤولون 
مــن البنك المركــزي انهم يريــدون مزيدا من 
الانخفاض في أســعار الفائدة بين البنوك، مع 
انحسار شــح السيولة في القطاع. ولمحوا إلى 
مزيد من تدفقات الأموال المتوقعة على النظام 

المصرفي.

الإمارات وقطر

تراجع مؤشــر ســوق دبي 0.9 في المئة مع 
انخفاض ســهم »أرابتك« للبناء 2.3 في المئة. 
وقلصت الشركة خسائرها الفصلية إلى 225.5 
مليون درهم )61.4 مليــون دولار( من 944.8 

مليون درهم في الفترة المماثلة قبل عام.
ومن المنتظــر أن تعلن »إم.إس.ســي.آي« 
لمؤشــرات الأســواق نتيجة مراجعتها نصف 
الســنوية في وقت لاحق. وقالت »في.تي.بي 
كابيتــال« في مذكــرة ان من المرجح بنســبة 

80 فــي المئة أن تحــل أســهم »دي.إكس.بي 
العاملة  الترفيهيــة  للحدائق  إنترتِنمنتــس« 
فــي دبي محــل أســهم »أرابتك« في مؤشــر 
الأسواق الناشئة. وأغلق سهم شركة الحدائق 

الترفيهية منخفضا 0.7 في المئة.
خروج  أيضا  كابيتال«  »في.تي.بي  وتتوقع 
ســوق دبي المالي، البورصة الوحيدة المدرجة 
في منطقة الخليج، من المؤشــر. وهبط ســهم 

سوق دبي المالي 1.8 في المئة.
لكن سهم »العربية للطيران« ارتفع 2.4 في 
المئة، بعدما سجلت شــركة الطيران منخفض 
التكلفة زيادة 26 في المئة في صافي ربح الربع 
الثالث من العام إلى 297 مليون درهم أي عند 

الحد الأعلى لتوقعات المحللين.
العــام لســوق أبوظبي  وتراجع المؤشــر 
للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق منخفضا 
1.2 في المئة. وهبط ســهم »اتصالات« المدرجة 
في مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة 

2.3 في المئة.

وانخفض مؤشــر قطــر 1.3 فــي المئة في 
تعاملات متواضعة، مسجلا أدنى مستوى في 
خمسة أشهر. وهبط 12 سهما من الثلاثة عشر 
ســهم المدرجة في مؤشر »إم.إس.سي.آي« مع 

تراجع سهم »الملاحة القطرية« 3.5 في المئة.
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية:
في السعودية هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 
6631 تقطة. كما هبط مؤشــر دبي 0.9 في المئة 
إلــى 3203 نقاط. أيضا هبط مؤشــر أبوظبي 

بنسبة في المئة إلى 4185 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 1.3 في المئة إلى 
9745 نقطة. كما انخفض المؤشــر الكويتي 0.2 

في المئة إلى 5469 نقطة.
واســتقر المؤشــر العُاني عند 5417 نقطة، 
بينما تراجع المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 

1161 نقطة. 
وفي مصر نزل المؤشــر اثنين فــي المئة إلى 

10694 نقطة.

تنامي التشاؤم بشأن  فرص نجاح
»أوبك« إلى اتفاق يهبط بأسعار النفط

اسرائيل تطرح عطاءات لاستكشاف حقول الغاز
■ القــدس - أ ف ب: تطرح إســرائيل 
اليــوم الثاثاء عطــاءات علــى تراخيص 
لاستكشاف الغاز والنفط قبالة سواحلها 
في البحر المتوســط، فــي اول عملية طرح 

منذ قرابة أربع سنوات.
آمــالا  الاســرائيلية  وتعقــد الحكومــة 
كبيرة على اكتشــاف حقول جديدة للغاز 
بعد اكتشاف حقلي تامار وليفياتان للغاز 
الطبيعي قبالة سواحلها في 2009 و2010.
وتامل اسرائيل ان يحولها حقل ليفياتان 
الى دولة مصــدرة للغاز، ما يعزز مكانتها 
الاقتصادية في المنطقة المضطربة. وتقدر 
مخزونات الحقل بما لا يقل عن 535 مليار 

متر مكعب من الغاز.
واعلنت وزارة الطاقة الاســرائيلية انه 
سيتم طرح عطاءات لاستكشاف 24 حقا 
بحريا فــي الجولة الاولى مــن العطاءات 
التــي تبدأ اليوم وتنتهــي في اذار/مارس 
2017، ويبلــغ نطــاق كل واحــد منها 400 

كيلومتر مربع.
يقع حقل »تمار«، الــذي يحوي حوالى 
238 مليــار متر مكعب مــن الغاز، على بعد 

130 كلم قبالة ســاحل حيفــا، ويعتبر من 
حقــول الغــاز الواعدة التي تكتشــف في 

السنوات الاخيرة في تلك المنطقة.
ومــن المقــرر بــدء اســتغال مخــزون 
ليفياتان في 2019 مع بدء تراجع مخزون 

»تامار«.
واثار اكتشــاف هــذا الاحتياطي آمالا 
كبيــرة فــي اســرائيل، ليس فقــط لتأمن 
اســتقالية هذا البلد لجهة موارد الطاقة، 
كونه يعتمد كثيــرا على الخارج، بل ايضا 
ليتمكــن من تصدير الغــاز، أو حتى اقامة 

روابط استراتيجية جديدة في المنطقة.
وكان الاردن ابــرم في ايلول/ســبتمبر 
الماضــي اتفاقا للتــزود بالغاز من حوض 
ليفياتــان. وينــص الاتفــاق علــى امــداد 
الاردن بنحــو 8.4 مليــون متــر مكعب من 
الغاز يوميا لمدة 15 عاما، مع خيار اضافة 

1.4 مليون متر مكعب.
الشــهر  وتركيــا  اســرائيل  واتفقــت 
الماضــي على بــدء المحادثــات لبناء خط 
الــى  الاســرائيلي  الغــاز  أنابيــب لضــخ 

أوروبا.
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اقتصاد ومـال

محافظ البنك المركزي السعودي: نجحنا في كبح ارتفاع معدلات الفائدة
ولسنا قلقين على استثماراتنا في أمريكا ولا نفكر بفك ارتباط الريال بالدولار

 ■ الرياض - رويتــرز: قال أحمد الخليفي، 
الســعودي  العربي  النقــد  مؤسســة  محافظ 
)البنك المركزي( أمس الإثنين ان المملكة نجحت 
في كبح ارتفاع معدلات الفائدة في سوق النقد، 
وتتوقع اســتمرار نزولها، مع تطبيقها لعدد من 
الهادفة لمواجهة شح السيولة  النقدية  الأدوات 

الناتج عن هبوط أسعار النفط.
النفط منذ منتصف  وتسبب هبوط أســعار 
2014 في تراجع الإيــرادات الحكومية، وهو ما 
أثر بدوره على تدفق عائدات النفط إلى النظام 

المصرفي السعودي.
وخلال العــام الجاري قفز معدل الفائدة بين 
البنوك السعودية )سايبور( إلى أعلى مستوى 
في ســبعة أعوام، وهو مــا أدى لصعوبة قيام 
الشركات بجمع الأموال وساهم في تباطؤ حاد 

للاقتصاد.
لكن الخليفي قــال ان هناك تراجعا ملحوظا 
في معدلات الفائدة على مدى الأسابيع الثلاث 
الأخيرة، إذ انخفض معدل سايبور لأجل ثلاثة 
أشــهر إلى 2.189 في المئة مــن 2.386 في المئة 

مؤكدا أن السلطات تحكم سيطرتها على الأمر.
وكان معدل ســايبور لأجل ثلاثة أشهر يبلغ 

0.80 في المئة في اغسطس/آب 2015.
وقال الخليفي في أول مؤتمر صحافي يعقده 
منذ تعيينــه محافظا للمركزي الســعودي في 
مايو/ايار »نحن مطمئنون بشــأن السايبور... 
السايبور سيواصل الانخفاض ولكن لا نتوقع 

أن يصل إلى واحد في المئة.«
ويســتخدم المركزي الســعودي عــددا من 
الأدوات النقدية لخفض أســعار الفائدة. وفي 
ســبتمبر/أيلول واكتوبر/تشــرين الأول طرح 
اتفاقيات إعادة شــراء بأجل استحقاق سبعة 
أيــام و28 و90 يوما لتوفير الســيولة للبنوك. 
وكان في السابق يستخدم فقط اتفاقيات إعادة 

شراء لأجل ليلة واحدة.
وخلال المؤتمر الصحافي قال أيمن السياري 
نائب المحافظ للاســتثمار إن عددا من البنوك 
اســتخدمت الأدوات الجديدة لتوفير ســيولة 
لكنه لم يخض فــي تفاصيل. وأضاف أن البنك 
المركزي ليس لديه اي خطــة لتوفير اتفاقيات 
شــراء بآجال تزيد عن 90 يومــا، وأن معدلات 
إعادة  اتفاقيــات  معــدل  من  تقتــرب  الفائدة 
الشــراء الخاص بالبنك المركزي والبالغ اثنين 

في المئة.
وأشــار الســياري إلى أن الضغــوط على 
الســيولة قد خفت بعدما قــررت وزارة المالية 
عدم طرح سندات محلية لشهر أكتوبر، مضيفا 
أن الــوزارة ســتصدر قرارا بشــأن إصدارات 
الســندات المحلية للفتــرة المتبقيــة من 2016 

وتعلن ذلك في حينه.
وهناك عاملان آخران من شأنهما أن يساعدا 
على اســتمرار نزول أســعار الفائــدة فخلال 
الشــهر الماضي جمعــت الحكومــة 17.5 مليار 
دولار مــن أول إصدار لســندات دولية. وقال 

الســياري ان حصيلة بيع الســندات لم تودع 
في البنوك المحلية بعــد. ويعتقد مصرفيون أن 
وضع السيولة ســينتعش في حال إيداع جزء 

من حصيلة السندات لدى البنوك.
كما أعلنــت الحكومة أنها تهــدف في نهاية 
الــدولارات من  إلــى ســداد مليــارات   2016
المســتحقات المتأخرة التي تدين بها لشــركات 

المقاولات وشركات أخرى في القطاع الخاص.
وكانت وثيقة رســمية اطلعت عليها رويترز 
يــوم الجمعــة الماضــي أظهــرت أن الحكومة 
الســعودية خصصت 100 مليار ريــال )26.7 
مليار دولار( لســداد الديون المســتحقة عليها 
لشــركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات 

لأشهر.
ســيكون  المســتحقات  »دفع  الخليفي  وقال 
له تأثيــر ايجابي على الســيولة فــي القطاع 
البنكي...الأمــر يعتمد على الحجــم طبعا لكن 
نتوقع أن يكون له صدى جيد وأن يؤثر بشكل 

كبير على السايبور.«
وأدى تباطــؤ نمــو الودائــع نتيحة هبوط 
أســعار النفط إلى ارتفاع نســبة القروض إلى 
الودائع لدى البنوك الســعودية، لتقارب الحد 
الأعلــى الذي يضعه المركزي عنــد 90 في المئة. 
لكن الخليفي قال إنه لا توجد أي نية لتغيير هذا 
السقف، لاسيما في ظل توقعات بدخول سيولة 

إلى القطاع المصرفي.
المركزي  البنــك  التزام  علــى  الخليفي  وأكد 

بربــط الريــال بالــدولار وعدم تغيير ســعر 
الصرف الخــاص بالريال والبالــغ 3.75 ريال 

للدولار.
كان عدد من الاقتصاديــين توقع أن تفرص 
المملكة رسوما على تحويلات الوافدين الأجانب 
البالغ عددهم نحو عشرة ملايين بهدف خفض 
التدفقات النقدية الخارجة من السعودية. لكن 
الخليفي قال إنه لا يوجد أي توجه لفرض مثل 

تلك الرسوم.
وأضاف«نعلــم أن حجم الحوالات الاجنبية 
الخارجة مــن المملكة كبير لكــن اذا نظرنا الى 

حجم العمالة نجد أنها أيضا عددها كبير.«
وفي رد على ســؤال عما إذا كان المركزي قد 
باليوان  مقومة  الأجنبية  الأصول  بعض  يجعل 
الصينــي في ظــل تنامي العلاقــات التجارية 
والاســتثمارية مــع الصين، قال الســياري إن 
يأتي  الصرف  أســعار  اســتقرار  على  الحفاظ 
علــى رأس الأولويــات. وهناك اعتقــاد كبير 
بأن المركزي الســعودي يستثمر معظم أصوله 
الأجنبية البالغــة 546.7 مليار دولار في أصول 

مقومة بالدولار.
وقال الخليفي انه لا توجد أي مخاوف بشأن 
الاستثمارات الســعودية في الولايات المتحدة 
عقب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للبلاد وبعد 
تصويت الكونغرس الأمريكي في سبتمبر على 
قانون »غاســتا« الذي يســمح لأقارب ضحايا 

هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة.

وأضاف »اســتثمارات المملكــة في الولايات 
المتحدة تتمتع بحصانة سيادية وليس هناك ما 

يدعو للقلق حيالها.«
وتملك المملكة ســندات خزانة أمريكية بقيمة 
95.5 مليار دولار وفق بيانات أمريكية رســمية 
صدرت في ســبتمبر. ويعتقد أنها تملك أصولا 
أمريكية أخرى وحســابات مصرفية بما لا يقل 

عن هذه القيمة.
من جهــة ثانية قــال الخليفي ان مســتوى 
الاحتياطــي مــن العمــلات الأجنبيــة »مريح 
وليســت لدينــا مشــكلة«، رغم الســحب من 
الاصول للمساعدة في التعويض عن انخفاض 

عائدات النفط.
انخفــاض  الرســمية  الأرقــام  وتظهــر 
احتياطيات المملكة من العملة الاجنبية الى 562 
مليــار دولار في اب/اغســطس مقارنة مع 732 

مليار دولا عام 2014.
ومنذ عام 2014، انهارت أســعار النفط الى 
اكثر مــن نصف قيمتها ما دفع الســعودية الى 
والابتعاد  اقتصادها  لتنويع  جهودها  تســريع 
عــن النفط الذي لا يزال يشــكل معظم اقتصاد 

البلاد.
وفي وقت سابق أمس توقعت مؤسسة النقد 
العربي الســعودي في تقريرها الســنوي أن 
تسجل البلاد نسبة نمو تبلغ 1.8 في المئة للعام 
الجاري، مقارنة بـ3.5 في المئة تم تحقيقها العام 

الماضي.

النقد الدولــي، في تقرير  وتوقع صنــدوق 
»آفاق الاقتصاد العالمي« الصادر الشهر الماضي، 
نمو الاقتصاد الســعودي بنســبة 1.2 في المئة 

العام الجاري، و2 في المئة العام المقبل.
الناتج المحلي المحلي السعودي بنسبة  ونما 
1.5 فــي المئة خــلال النصف الأول مــن العام 

الجاري.
العربــي  النقــد  مؤسســة  وتتوقــع 
السعوديةبلوغ معدل التضخم بين 3.8 في المئة 
- 4.3 في المئة العام الجاري، مقارنة مع 2.2 في 

العام الماضي. 
للنفط في  اكبر مصدر  وتتوقع الســعودية، 
العالم، عجزا في الميزانية يصــل الى 87 مليار 

دولار هذا العام.
واتخــذت المملكة سلســلة مــن الاجراءات 
التقشــفية بينها خفض الدعم وخفض رواتب 

الوزراء وتاخير تنفيذ مشاريع كبرى.
وبالاضافة الى الســحب مــن احتياطياتها 
تبنــت الرياض خطــوات اخرى لســد العجز 

المالي.
فقد اصدرت ســندات محلية، وفي تشــرين 
الاول/اكتوبــر تمكنت من خلالها من جمع 17.5 

مليار دولار من طرح اول سنداتها الدولية.
وفي وقت سابق من العام الحالي، اعلن ولي 
ولي العهد محمد بن سلمان )31 عاما( عن خطة 

واسعة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(. 

■ مراكش - رويترز: قالت دراســة دولية 
للغازات  العالمية  الانبعاثــات  ان  الإثنين  أمس 
ظلت  الحــراري  الاحتباس  لظاهرة  المســببة 
ثابتة للســنة الثالثة علــى التوالي في 2016، 
وذلك بفضــل تراجع الانبعاثــات في الصين، 
حتــى في الوقــت الــذي تعني فيه سياســة 
الرئيــس الأمريكــي المنتخب دونالــد ترامب 
بالنســبة  غموضا  الفحم  لاســتخدام  المؤيدة 

للمستقبل.
وأضافت الدراســة أن من المتوقع أن ترتفع 
الكربــون من الوقود  انبعاثات ثاني أكســيد 
والصناعة  والغاز(  والنفط  )الفحم  الأحفوري 
بنســبة بســيطة، تبلغ 0.2 في المئة في 2016 
عــن 2015، لتصل إلــى 36.4 مليــار طن، فيما 
يمثل ثالث سنة على التوالي دون تغيير يذكر، 
وبتراجع عن معدلات الزيادة التي بلغت ثلاثة 

في المئة في العقد الأول من الألفية الجديدة.
الذي  للكربون«،  العالمي  »المشــروع  ورحب 
يضم باحثين في مجال المناخ بثبات الانبعاثات 
وســط نمو اقتصادي عالمي. ولكنــه حذر من 
أن العالم لم يضع قدمه بشــكل ثابت بعد على 
المســار نحو اقتصاد أكثر خلوا مــن الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري .
وقال جلين بيترز، المشارك في إعداد الدراسة 
وعضــو »مركز الأبحــاث المناخيــة والبيئية 
الدولية« في أوســلو »من السابق لأوانه جدا 
القول بأننا وصلنا إلى ذروة في الانبعاثات«، 
مشــيرا إلى النتائج التي صدرت في محادثات 
الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في مراكش 
التباطؤ  بالمغرب. وأضاف »حتى الآن فإن هذا 

كان الدافع وراءه الصين.«
وقال ان سياسات بكين بشأن التغير المناخي 

ستكون أيضا القوة المهيمنة في المستقبل، لأنها 
تسهم بنحو 30 في المئة من الانبعاثات العالمية.
وتتجه الانبعاثــات الصينية نحو التراجع 
بنســبة 0.5 في المئة هذا العــام، نتيجة تباطؤ 

النمو الاقتصادي واستهلاك الفحم.
وقالت الدراســة، التي نشــرت في دورية 
)بيانات علوم نظــام الأرض(، ان من المتوقع 
تراجع الانبعاثات الأمريكيــة 1.7 في المئة في 
2016، وذلك أيضا نتيجة التراجع في استهلاك 

الفحم.
الانبعاثات  مازالــت  ذلك  من  العكس  وعلى 
في كثير مــن الاقتصــادات الناشــئة ترتفع. 
وثاني أوكســيد الكربون هو الغاز الرئيســي 
المســبب لظاهرة الاحتباس الحراري، والذي 
هو من صنع الإنسان. ويُنحى باللوم عليه في 
الاحتباس الحــراري، وتأجيج تعطل إمدادات 

المياه والغــذاء بموجات الحــر، والفيضانات 
والعواصف والجفاف.

التأثير  بشــأن  والشــكوك  المخاوف  ورغم 
الســلبي المحتمــل لانتخــاب دونالــد ترامب 
على الجهــود العالميــة لتقليــص الانبعاثات 
الكربونيــة، قال بيترز، المشــارك فــي إعداد 
الدراسة، ان من المرجح أن يحل الغاز الطبيعي 
والرياح والطاقة الشمســية محــل الفحم في 
إنتــاج الكهرباء في الولايــات المتحدة، وذلك 
وتراجع  الجديــدة  التكنولوجيــات  بفضــل 
الأســعار. ورحب علماء آخرون بالنتائج التي 
أُعلنت أمــس. وقال ديفيد راي، أســتاذ إدارة 
الكربون في جامعة أدنبــره في بيان »هذه قد 
تكون نقطة التحــول التي نأملها.« وأضاف أن 
»العمــل الحقيقي لتخليــص اقتصادياتنا من 

الكربون بدأ للتو«.

دراسة: ثبات الانبعاثات العالمية من ثاني أوكسيد الكربون للعام الثالث

أول  غــادرت  الأناضــول:   - كراتشــي   ■
ســفينة صينيــة ميناء غــوادار الاســتراتيجي 
الباكســتاني أمــس الأول متوجهــة نحو بحر 
العرب، ومعلنة عن تدشــن الممــر الاقتصادي 
الصيني-الباكســتاني، الــذي يبلــغ إجمالــي 

استثماراته نحو 46 مليار دولار.
وحضر مراســم تدشــن الممر كل من رئيس 
الوزراء الباكستاني نواز شريف، ورئيس هيئة 
الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية 
رحيــل شــريف، إضافــة إلــى حضــور وزراء 

وسفراء من 15 بلداً.
ووصلــت أول قافلــة تجاريــة صينيــة إلى 
ميناء غــوادار المطل علــى الميــاه العميقة، ظهر 
الأحد بعد أن قطعت مسافة 3 آلاف كلم، قادمة 
من محافظة شينجيانغ )شمال غربي الصن(. 

ولم يعلن عن الوجهة النهائية للسفينة.
ويقع ميناء غوادار جنوب غربي باكســتان 
ويطــل علــى بحر العــرب قرب مضيــق هرمز، 
حيث تمر ثلث التجارة النفطية البحرية العالمية. 
ويعــد هذا المينــاء أقرب إلى شــينغيانغ من 
الموانئ الرئيســية في شــرق الصن، ومن هنا 

تكمن أهميته كممر ممر بحري استراتيجي.
ويربــط المينــاء غربي الصن ببحــر العرب، 
الــذي يعتبــر نقطة عبور اســتراتيجية تســمح 
للصــادرات الصينيــة بالوصول بســرعة أكبر 

إلى أسواق الشرق الأوسط الكبيرة.
وقال نواز شــريف، فــي تصريح صحافي، 
ان تدشــن الممر يعتبر بداية الازدهار التجاري 

تدشين الممر الاقتصادي الصيني ـ الباكستاني إلى بحر العرب

مصدر  قال  رويترز:   - واشــنطن/مراكش   ■
مــن فريق الرئيــس الأمريكي المنتخــب دونالد 
ترامــب ان ترامــب يبحث عن ســبل ســريعة 
لانســحاب الولايات المتحدة مــن اتفاق باريس 
العالمــي للمناخ، في تحد للدعم العالمي الواســع 
لخطة خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وبعد فــوز ترامب فــي الانتخابــات جددت 
حكومــات من الصــين إلى دول أصغــر تأييدها 
لاتفاق باريس لعام 2015، وذلك خلال محادثات 
المنــاخ التي تشــارك فيها 200 دولــة والتي من 
المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة في مراكش في 

المغرب.
كان ترامب وصف ظاهرة الاحتباس الحراري 
بأنهــا »خدعــة ابتدعتها الصــين لتعطيها ميزة 
اقتصادية«، وتعهد بالانسحاب من اتفاق باريس 
الذي كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما المنتهية 

ولايته يدعمه بقوة.
وقال المصــدر، الذي يعمل فــي فريق ترامب 
والمتخصــص في الشــؤون السياســة الدولية 
المتعلقة بالطاقة والمناخ طالبا عدم نشــر اسمه، 
ان مستشــاري ترامــب يبحثون ســبل تجاوز 
إجراء نظري مدته أربعة أعوام للانســحاب من 

الاتفاق. كان اتفاق باريس حصل على دعم كاف 
كي يدخــل مرحلة التنفيذ في الرابع من الشــهر 
الجاري، قبل أربعة أيام من انتخابات الرئاســة 

الأمريكية.
الأمريكي  وقال جون كيري وزيــر الخارجية 
أمس الأول في نيوزيلندا ان إدارة أوباما ستبذل 
الاتفــاق باريس تولي  لتنفيذ  قصارى جهدهــا 
ترامب الســلطة. ووفقا للبند 28 في الاتفاق فإن 
أي دولــة تريد الانســحاب بعــد التوقيع عليها 
الانتظار أربعــة أعوام. ومن الناحيــة النظرية 
فإن أســرع تاريخ للانسحاب سيكون الرابع من 
نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، أي تقريبا في 

نفس وقت الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقــال المصــدر ان إدارة ترامب المســتقبلية 
تبحث بدائل للإســراع بعملية الانسحاب، مثل 
إرســال خطاب للانســحاب من اتفــاق الاطار 
الدولي الصــادر عام 1992، وهــو المعاهدة الأم 
لاتفــاق باريس، ممــا ينهي مشــاركة الولايات 
المتحدة في الاتفاقين فــي غضون عام، أو إصدار 
أمر رئاسي يلغي ببســاطة التوقيع الأمريكي في 

اتفاق باريس.
من جهــة ثانية من المرجــح أن ينهي انتخاب 
دونالد ترامب المتشــكك في قضيــة تغير المناخ 

الدور القيادي الذي تلعبه واشنطن في مكافحة 
ظاهرة الاحتباس الحراري عالميا وقد يؤدي ذلك 

إلى ظهور بطل جديد هو الصين.
وعملت الصين عــن قرب مــع إدارة الرئيس 
أوباما لزيادة الزخم قبل اتفاق باريس عام 2015 

بشأن تغير المناخ. 
والولايات المتحدة والصين هما المســؤولتان 
عن أكبر نســبة من انبعاثات الغازات المســببة 
للاحتباس الحراري. وســاعدت الشراكة بينهما 
في حمل نحــو 200 دولة على دعــم الاتفاق في 
الاجتمــاع التاريخي الــذي عقد فــي العاصمة 
الفرنســية. وقال المصدر ان ترامب عين مايرون 
إيبل، المتشكك في قضية تغير المناخ، ليساعد في 
التخطيط لنقل »هيئة حماية البيئة« التي صاغت 
الإجراءات البيئية المهمة للإدارة الأمريكية، مثل 
خطة الطاقة النظيفــة ومعايير الكفاءة الخاصة 

بالسيارات والشاحنات.
ويقول خبراء ان من المنتظر أن تستفيد الصين 
من النوايا الحســنة التي قد تكســبها من تولي 
قيادة التعامل مع قضية تعتبر بالنســبة للكثير 
من الدول الأخــرى أكثر القضايــا إلحاحا على 

جدول الأعمال.
وقال تشــو جي، نائب مدير المركــز الوطني 

لاســتراتيجية تغير المناخ والمفــاوض الصيني 
البارز فــي قضايا تغيــر المناخ »اتخــاذ إجراء 
اســتباقي بشــأن تغير المناخ سيحسن صورة 
الصين على الساحة الدولية ويمكنها من احتلال 

موقع الصدارة أخلاقيا.«
وأضــاف أنــه إذا تخلــى ترامب عــن جهود 
تنفيذ اتفاق باريــس »فإن نفوذ الصين وصوتها 
ســيتزايدان علــى الأرجح فــي الإدارة العالمية 
للمنــاخ، وهــو ما ســيمتد إلى مجــالات عالمية 
أخرى، ويرفع من مكانة الصــين عالميا ونفوذها 

وقيادتها.«
ويهدف اتفاق باريس إلى تقليص الانبعاثات 
تدريجيا  الحراري  الاحتباس  لظاهرة  المســببة 
بحلــول النصف الثانــي من القــرن والحد من 
ارتفاع درجة حــرارة العالم إلى »أقل بكثير« من 
درجتــين مئويتين فوق مســتوياتها قبل العصر 

الصناعي.
ووضعــت كل دولــة خططــا وطنية لخفض 

انبعاثاتها.
وأثــارت بعــض الــدول مخــاوف مــن أن 
اقتصادات ناشــئة مثل الهند قد تضطر للخروج 
من الاتفاق إذا لــم تلق تدخلا ودعمــا ماليا من 

الولايات المتحدة.

ترامب يبحث عن سبل سريعة للانسحاب من اتفاق باريس
مما يفتح المجال أمام دور قيادي للصين في مكافحة تغيّر المناخ

 جانب من رصيف تحميل وتنزيل في ميناء غوادار

■ دبي/الُخبَــر - رويتــرز: قالت مصادر 
مطلعة ان صندوق الثروة السيادي الرئيسي 
-صندوق  الســعودية  العربية  المملكــة  في 
الاستثمارات العامة- يدرس شراء حصة في 
شــركة »أكوا باور«، التي تتخذ من الرياض 
مقرا والتي تدير محطات للكهرباء والمياه في 

أنحاء العالم.
ودعا صندوق الاستثمارات العامة -الذي 
يملك بالفعل حصة نســبتها 13.7 في المئة في 
»أكوا« بشــكل غير مباشــر من خلال وحدة 
تابعــة- بنوك الاســتثمار الشــهر الماضي 
للتقــدم لتولــي دور تقديم المشــورة له في 
صفقة محتملة بشــأن »اكوا« حســبما قالت 
أربعة مصادر طلبت عدم نشــر أسمائها نظرا 

لحساسية الموضوع.
وقال اثنان مــن المصادر المقيمة في منطقة 
الخليــج ان المحادثــات ما زالت فــي مرحلة 
أوليــة، ولم يعين أي من الطرفين مستشــارا 

بعد.
»أكوا باور« الخاصة نفســها على  وتقدم 
ل وشريك في  ر ومُشَــغِّ أنها مســتثمر ومُطَوِّ
ملكية عدد مــن المحطات في أوروبا وآســيا 
وإفريقيا، تنتــج أكثر مــن 23 غيغاوات من 
الكهرباء، و2.5 مليون متــر مكعب من المياه 

المحلاة يوميا.
للحصول  طلبات  على  الصندوق  يرد  ولم 
على تعليق لدى الاتصال به أمس الإثنين، في 

حين امتنعت »أكوا« عن التعليق.

وتهدف اســتراتيجية الصندوق الخاصة 
بالاستثمار إلى مساعدة الحكومة على تنويع 
الاقتصاد الســعود،ي بعيدا عن النفط نحو 

قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات.
وفي يناير/كانون الثاني 2013 استحوذت 
التابعــة للصندوق  »ســنابل للاســتثمار« 
-والتي تركز على تنفيذ استثمارات مباشرة 
في شركات ومشروعات محلية- على حصة 

نسبتها 13.7 في المئة في »أكوا باور«.
وحســبما قال مصدر ثالث لم يتضح بعد 
كيف سيتم تنفيذ الاستثمار في هذه المرحلة، 
وما إذا كان ســيتم هيكلته كزيــادة من قبل 
»ســنابل« لحصتها، أم ان الصندوق سيأخذ 

حصة بصورة مباشرة.
وقال واحد من المصادر المقيمة في الخليج 
إجمالي  زيــادة  في  ســيرغب  الصندوق  ان 

حيازته إلى ما بين 25 و35 في المئة.
وكان الصنــدوق أيضــا وراء عــدد من 
الماضية.  الاســتثمارات المحلية في الأشــهر 
فمثلا ســيتم نقل ملكية »مشــروع حي المال« 
المتوقف فــي الرياض إلــى الصندوق. ومن 
المتوقع أن ينفذ الصندوق استثمارا في مدينة 

الملك عبد الله الاقتصادية.
وينظــر إلــى الصندوق علــى أنه محرك 
الرامية  الســعودية 2030«  لـ«رؤية  رئيسي 
إلــى تنويع الاقتصاد، وتســعى الســلطات 
لتحويله إلى أكبر صندوق ثروة سيادي في 

العالم.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي 
يدرس شراء حصة في »أكوا باور« 

لإدارة محطات الكهرباء والمياه

■ مراكش - رويترز: قالت الوكالة المغربية 
للطاقــة الشمســية ان المغــرب يخطط لطرح 
مناقصــة لبناء محطتــين للطاقة الشمســية 
بقدرة إجماليــة تصل إلــى 800 ميغاوات في 
أوائــل 2017. طلبــت الوكالة تقــديم عروض 
التأهل المسبق من المســتثمرين الشهر الماضي 
لبناء وتشــغيل المحطتين، اللتين ســتنتج كل 
منهما ما يصل إلى 400 ميغاوات وستشــيدان 

قرب مدينة ميدلت بوسط البلاد.
ووســع المغرب في الفترة الأخيرة مبادرة 
أطلقت عام 2009 لتوليد الكهرباء من الشمس 
إنتاج عشــرة  والريــاح، ويســتهدف حاليا 
غيغــاوات بحلــول 2030، بــدلا مــن أربعة 
غيغــاوات بحلــول 2020. وبموجــب الخطة 
الجديــدة فــإن 52 فــي المئة مــن احتياجات 
المغرب من الطاقة ستأتي من مصادر متجددة، 
وذلك ارتفاعا من نحو 28 في المئة من القدرات 

العاملة حاليا.
وقــال مصطفي بكــوري، رئيــس الوكالة 
المغربيــة للطاقة الشمســية، فــي مقابلة انه 
يتوقع ظهــور نتائج التأهل المســبق لمحطتي 
الطاقة الشمسية خلال بضعة أسابيع مع طرح 

المناقصتين في مطلع العام المقبل.
الوكالة نظاما هجينا يســتخدم  واختارت 

تقنيــات محطــات الطاقة الشمســية المركزة 
والخلايا الشمسية.ودبر المغرب بالفعل قرضا 
بقيمة 710 ملايين يورو )765 مليون دولار( من 
بنك »كيه.اف.دبليو« الألمانــي المملوك للدولة 
التي  المحطتــين،  تكاليف  مــن  جــزء  لتمويل 

يقدرها مصرفيون بملياري يورو.
وقال بكوري على هامــش مؤتمر عن تغير 
المنــاخ يعقد فــي المغــرب »جميــع المقرضين 
التقليديين بما في ذلك البنــك الدولي والبنك 
الافريقــي للتنميــة سيشــاركون فــي اتفاق 
التمويــل.« لكنــه أحجم عن تقــديم تفاصيل 
الموافقة  إلــى  تحتاج  القــروض  لأن  إضافية، 
عليها من قبل مجلســي البنكين قبل أي إعلان 

رسمي.
تمويل  في  بالفعل  »كيه.اف.دبليو«  وساعد 
مشاريع للطاقة الشمســية في المغرب. وحتى 
الآن فإن البنك أكبر مقــرض للمرحلة الثانية 
حيث  الشمســية،  للطاقة  ورزازات  لمشــروع 
قدم للوكالة 654 مليــون يورو لبناء المحطتين 
»نور2« و«نور3« بقدرة إجمالية 350 ميغاوات.

المحطة  الســعودية  باور«  »أكوا  وشــيدت 
الأولى »نور1« بقدرة 160 ميغاوات قرب مدينة 
ورزازات في جنوب البلاد وبدأت في تشــييد 

»نور2« و«نور3« في نفس المنطقة.

مناقصة مغربية لبناء محطتي طاقة شمسية 
بقدرة 800 ميغاوات أوائل 2017

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الــدولار إلى 
أعلى مســتوى في 11 شــهرا مقابل سلة من 
وعاود  الإثنــين،  أمس  الرئيســية  العملات 
مكاســبه مدفوعــا بنمو عائدات الســندات 
الأمريكية والتوقعات بارتفاع معدل التضخم 
منذ فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة 

الأمريكية.
وفقــد اليوان الصيني ثلــث نقطة مئوية 
أخرى، ليسجل أقل مستوى منذ ما قبل اطلاق 
ســوق المعاملات الخارجية )الأوفشور( في 
2010، بينما هــوى كل من الين واليورو نحو 
نقطة مئوية كاملة إلى أقل مســتوى في عدة 

أشهر.
ونزل اليورو إلى 1.0752 دولار، وهو أقل 
مســتوى منذ يناير/كانــون الثاني. وارتفع 
مؤشر الدولار 0.9 في المئة إلى 99.873، وهو 

أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول.
بأن  توقعات  للســوق  الرئيسي  والمحرك 
وتفرض  الانفــاق،  ســتعزز  ترامــب  إدارة 

المزيد مــن القيود علي التجارة. ومن شــأن 
التضخم  لمعــدلات  حدا  يضعا  أن  الخطوتين 
المنخفضة التي كانت سائدة على مدى العقد 

المنصرم. 
مــن جانبــه نــزل الجنيه الإســترليني 
واحــدا فــي المئــة مقابــل الــدولار أمس. 
ويتوقع المســتثمرون أن يدعــم فوز ترامب 
موقف بريطانيا فــي المفاوضات مع الاتحاد 
الاتحاد  عــن  الانفصال  بشــأن  الأوروبــي 
الأوروبي. وقال خبــراء إن هذا الرأي يعزز 

الجنيه الإسترليني. على المدى المتوسط.
وفي الأســبوع الماضي ارتفع الإسترليني 
إلى أعلى مســتوى في خمســة أسابيع عند 
1.2373 دولار. لكنــه نزل أمــس إلى 1.2490 

دولار مع مكاسب العملة الأمريكية.
وفــي مقابــل اليــورو ارتفــع الجنيــه 
الاســترليني 0.1 في المئة إلى 86.055 بنس، 
مقتربا من أعلى مســتوى في سبعة أسابيع 

والذي بلغ 85.67 بنس يوم الجمعة.

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 11شهراً

المشــترك بن البلديــن، واصفاً مشــروع  الممر 
بأنــه »أداة لتغييــر قواعــد اللعبــة« بالنســبة 
للمنطقة بأســرها. وأضاف أن »بلاده سخرت 
هــذا الموقع الجغرافــي الاســتراتيجي للمنافع 
الاقتصاديــة«. ويــرى الســفير الصينــي لدى 
»دخــول  أن  ويدونــغ،  صــن  أبــاد،  إســلام 

المشــروع حيز التنفيذ يشــكل حجر الأســاس 
للتعاون المســتقبلي المثمر والمنافع المتبادلة بن 

الشريكن الاستراتيجين«.
وفــي 11 نوفمبر/تشــرين ثانــي 2015، تم 
إبــرام اتفاقيــة بــن البلدين تمنــح الصن عقد 
إيجار لـ40 عاماً يشمل مئات الهكتارات لإنشاء 

منطقة حرة حول مرفأ غوادار.
أجراهــا  زيــارة  خــلال  الدولتــان،  وأبرمــت 
الرئيــس الصيني شــي جن بينغ في باكســتان 
العام الماضي، ما مجموعه 51 اتفاقية تحت مظلة 
مشــروع الممر بغية زيــادة التعاون علــى قضايا 

الطاقة والأمن والبنية التحتية.
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ميسي أبلغ برشلونة 
رغبته في عدم 

تجديد عقده بعد 
!2018

■ برشلونة - د ب أ: كشفت صحيفة 
»ماركا« الأسبانية أن النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي أبلغ إدارة برشــلونة في 
تموز/ يوليو الماضــي أنه لن يجدد عقده 

مع النادي، والذي يمتد حتى 2018.
وقالت: »ميســي اتخذ قرارا قد يكون 
فارقا بعدم تجديد عقده مع برشــلونة، 
حيث أنه ســينتظر انتهاءه خلال ليقرر 
أن  »مــاركا«  وأضافــت  مســتقبله«. 
برشــلونة ســيعرض على ميســي )30 
عاما( عقد طويــل المدة حتى يعتزل بين 
أحضــان »كامــب نــو«، معقــل النادي 
الأسباني، كما أنه ســيظل بعد اعتزاله 
مرتبطا بالنادي كونه أحد أبرز اللاعبين 
في تاريخه، رغم التوقعات، التي تشــير 
إلى اتجاه نيــة اللاعب الأهم في النادي 
الكتالوني خلال العقد الأخير إلى اتخاذ 
طريق آخر. وأشــارت الصحيفة إلى أن 
اللاعــب الفائــز خمــس مــرات بجائزة 
الكرة الذهبيــة غاضب من الطريقة التي 
تعاملــت بهــا معــه النيابــة العامــة في 
أسبانيا، وأنه يرغب في التروي قبل أن 
يتخذ القرار النهائي مع زوجته وطفليه، 
الذيــن يعتبــرون أهم أولويــات حياته، 
التي كانت تعتمد في تســييرها بشــكل 
كامــل علــى والــده. وختمت »مــاركا« 
قائلة: »اليوم ميســي وحــده من يعرف 
إذا كان ســيجدد تعاقده أو سيتمســك 
بقــرار إنهائه ليقرر مســتقبله في يونيو 
إمــام  ميســي  قــرار  وســيكون   ،2018
بالبقاء مع برشــلونة، الذي قضى معه 
13 عاما أو أن يخوض مغامرة أخرى مع 
عائلته في الكرة الإنكليزية على ســبيل 
المثال«. وتثور التكهنات منذ وقت طويل 
حول اهتمام مانشســتر ســيتي، الذي 
يقوده الأســباني جوســيب غوارديولا 
المدرب الســابق لبرشلونة، بالتعاقد مع 

ميسي.

روني لن يشارك ضد اسبانيا وهندرسون القائد!

■ لندن - رويترز: يتمني غاريث ســاوثغيت 
المــدرب المؤقت لمنتخــب انكلتــرا معرفة موقف 
الاتحــاد الانكليزي في ما يتصــل بوجود مدرب 
دائم للفريق بعد انتهاء مهمته الحالية على رأس 

الجهاز الفني للمنتخب.
وتولى ساوثغيت مدرب منتخب انكلترا تحت 
21 ســابقا، مســؤولية المنتخــب الأول بصورة 
مؤقتة ليقود الفريق فــي أربع مباريات بعد إقالة 
المدرب الســابق ســام اولاردايس في سبتمبر/ 
أيلــول الماضي بســبب تصرف »غير مناســب«. 
كمدرب  لســاوثغيث  والأخيرة  الرابعة  والمباراة 
مؤقت لانكلترا، وهي ودية أمام اســبانيا ستقام 
اليوم بعد تعادل انكلترا مع ســلوفينيا وفوزها 
على مالطا واســكتلندا في تصفيات كأس العالم. 
وقال ســاوثغيت: »ســيكون من المهم لي معرفة 
ما ســأقوم به بعد منتصف نوفمبــر.« وأضاف: 
»أعتقد أنــه من حق الجميع معرفة ذلك لأن أمامنا 

الاســتعداد للبطولــة الأوروبية تحــت 21 عاما 
والفريق الأول أيضا يســتعد للجولة التالية من 
تصفيــات كأس العالــم )في مــارس(.« وأردف 
المدرب المؤقت: »الكل يرغب فــي معرفة ذلك قبل 
نهايــة نوفمبر أو منتصف ديســمبر حتى يعرف 
كل طرف مسؤولياته.« وتصدرت أسبانيا المشهد 
الكــروي بــن عامــي 2008 و2012 عندما فازت 
بكأس العالم وببطولــة أوروبا مرتن متتاليتن، 
ويقــول ســاوثغيت إن النجاح الاســباني جاء 
ثمرة تخطيط ناجح. وقال ساوثغيت: »أعرف أن 
جميع مدربي المنتخب الأول )في اســبانيا( كانوا 
يعملون طــوال الوقت بالتنســيق والتعاون مع 
الفئات العمرية الأخــرى.« ومضى قائلا: »هذا ما 
نهدف إلــى القيام به... لقد فازوا في فئات عمرية 
أصغر وفازوا مع المنتخــب الأول وهيمنوا طوال 
أربعة أعوام... وســيكون فريقهم منافســا قويا 

للغاية أمامنا.«

تصفيات أوروبا لمونديال 2018

البرتغال تتخطى لاتفيا برباعية... وبلجيكا تسحق استونيا بثمانية... وهولندا تستعيد توازنها بثلاثية 
■ عواصــم - د ب أ: حافظ منتخب سويســرا 
علــى انطلاقته الرائعة فــي التصفيات الأوروبية 
المؤهلة لكأس العالــم 2018، بعدما حقق انتصاره 
الرابع على التوالي إثر فــوزه 2/صفر على ضيفه 
جزر فارو في الجولة الرابعــة بالمجموعة الثانية، 
التي شهدت أيضا فوز البرتغال على ضيفتها لاتفيا 

1/4، والمجر على ضيفتها أندورا 4/صفر.
على  قبضته  السويســري  المنتخــب  وأحكــم 
صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، 
محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق ثلاث نقاط 
أمام المنتخب البرتغالــي الثاني، فيما ظل المنتخب 
المجري في المركز الثالث بســبع نقاط. وجاء جزر 
فارو في المركز الرابع بأربــع نقاط، متفوقا بفارق 
نقطــة علــى لاتفيا الخامــس، فيما تذيــل أندورا 

الترتيب بلا نقاط.
الدقيقة  وتقدم إيرين ديرديوك لسويســرا في 
27، فيما تكفل ســتيفان ليشتنشــتاين، بتسجيل 
الهدف الثاني فــي الدقيقة 83. وحقــق البرتغال 
فوزا مســتحقا 1/4 علــى ضيفه لاتفيــا. وافتتح 
النجم كريســتيانو رونالدو التســجيل للبرتغال 
فــي الدقيقة 28 من ركلــة جزاء، قبــل أن يتعادل 
آرثر زيوزينس للاتفيا فــي الدقيقة 67. وانتفض 
المنتخــب البرتغالــي في ثلــث الســاعة الأخير، 
ليســجل ثلاثة أهداف عن طريق ويليام كارفاليو 
ورونالدو وبرونو ألفيش في الدقائق 70 و85 و90. 
وفي العاصمة المجرية بودابســت، واصل المنتخب 
المجــري صحوته، بعدما انتزع فــوزه الثاني على 
التوالي، عقب فوزه المســتحق 3/صفر على ضيفه 
أندورا. وافتتح زولتان غيرا التســجيل للمجر في 
الدقيقة 34، قبل أن يضيــف زميلاه آدم لانغ وآدم 
غوروكســو الهدفن الثاني والثالث في الدقيقتن 
43 و73. واختتم آدم شــالاي مهرجــان الأهداف 
بالهــدف الرابع في الدقيقــة 88. وتعافى المنتخب 
المجــري من بدايتــه الهزيلة فــي التصفيات عقب 
تعادله مع جزر فارو وخســارته أمام سويسرا في 
أول جولتن، قبل أن يتغلــب على لاتفيا ثم أندورا 

في الجولتن التاليتن.

بلجيكا تتألق 
عــزز منتخــب بلجيــكا صدارتــه للمجموعة 
الثامنــة، بعدما اكتســح ضيفه إســتونيا 1/8 في 
الجولة الرابعة، التي شــهدت أيضــا فوز قبرص 
على ضيفها جبل طارق 1/3، وتعادل البوســنة مع 

مضيفتها اليونان 1/1.
وواصل المنتخب البلجيكــي، الذي حقق فوزه 
الرابع على التوالــي، صدارته، بعدما رفع رصيده 
إلى 12 نقطــة، محققا العلامــة الكاملة حتى الآن، 
بفــارق نقطتن أمام اليونان، الــذي ظل في المركز 
الثاني، فيما احتل البوســنة المركز الثالث بســبع 
نقاط. وجاء قبرص في المركز الرابع بثلاث نقاط، 
بفارق الأهداف أمام إســتونيا الخامس، فيما قبع 

النجم البرتغالي رونالدو يتخطى حارس لاتفيا فانينز في مباراة سجل خلالها هدفين 

غاريــث  قــال  رويتــرز:   - لنــدن   ■
ســاوثغيت مــدرب منتخب انكلتــرا إن 
القائد وين روني لن يكون في التشكيلة 
الأساسية في مباراة ودية ضد اسبانيا 

بعدما غاب عن المران أمس.
بســبب  المــران  عــن  رونــي  وغــاب 
ســاوثغيت  وأكــد  بســيطة،  مشــاكل 
أن جــوردان هندرســون لاعــب وســط 
ليفربول ســيرتدي شــارة القيادة أمام 
اســبانيا بطلة العالم 2010 في اســتاد 
»ويمبلــي« اليــوم. وقــال ســاوثغيت: 
»لم أكــن ســأدفع بوين أساســيا على 
أي حال. ســيكون جوردان هندرسون 
القائــد.« وأضــاف: »أعتقــد أن لدينــا 
عددا من القادة ولا أعتقد أننا نســتطيع 
امتلاك قائد واحد.« وتابع: »تحمل وين 
مســؤولية كبيــرة... نحتــاج لتخفيــف 
الحمــل عنــه. بمجــرد أن يكــون لديــك 
فريــق من هؤلاء القادة يمكنك أن تحقق 
نجاحــا كبيــرا.« وغــاب المدافــع رايان 
برتراند الظهير الأيســر لساوثهامبتون 
عــن المــران، وفي ظــل وجــود 19 لاعبا 
فقــط بجانــب حــراس المرمــى وجهت 
الدعــوة إلى ديلان دنكان لاعب وســط 
البالــغ 17 عامــا للانضمــام  توتنهــام 
للتشــكيلة. وتغلبــت انكلتــرا 3-صفر 
على غريمتها اسكتلندا ضمن المجموعة 
السادســة بتصفيات كأس العالم يوم 
الجمعة فيما فــازت اســبانيا 4-صفر 
على مقدونيــا في المجموعة الســابعة. 
ومباراة اليوم ستكون الرابعة والأخيرة 

لساوثغيث كمدرب مؤقت.

ساوثغيت يتمنى معرفة 
مصيره بعد مواجهة الماتادور!

■ بوينس آيرس - د ب أ: أعــرب ادغاردو باوزا، مدرب المنتخب 
الأرجنتيني عن ثقته بتأهل منتخــب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 

2018، رغم أنه يحتل مركزا بعيدا عن مراكز التأهل في التصفيات.
وقال بــاوزا بعد تدريبــات المنتخب الأرجنتيني، الذي يســتعد 
لمواجهــة كولومبيا اليــوم في جولة جديــدة من تصفيــات أمريكا 
الجنوبية: »لا أشــك أبدا في التأهل إلى نهائيــات 2018«. ومن المقرر 
أن يجري بــاوزا ثلاثة تغييرات في تشــكيل المنتخــب الأرجنتيني 
خلال المباراة، فقد خاض مع فريقه تدريبات تحت الأمطار بالعاصمة 
الأرجنتينية بوينس آيرس وأشــرك المدافع غابرييل ميركادو ولاعب 
الوســط ايفر بانيغا والمهاجم لوكاس براتو بدلا مــن بابلو زاباليتا 
واينزو بيريز وغونزالو هيغواين على الترتيب. وإذا اســتقر المدرب 
الأرجنتيني على هذه التغييرات بشــكل نهائي فســيكون التشكيل 
المتوقــع لمنتخب التانغو أمــام كولومبيا كالآتي: ســيرخيو روميرو 
وميركادو ونيكــولاس أوتاميندي ورميرو فونيس موري وايمانويل 
ماس ولوكاس بيليا وخافيير ماســكيرانو وبانيغا وأنخيل دي ماريا 
وليونيل ميســي وبراتو. وتجمد رصيد الأرجنتن في التصفيات عند 
النقطة 16 في المركز السادس، بعدما تجرعت هزيمة قاسية الخميس 
الماضي أمام البرازيل بثلاثية نظيفة. ويتأهل مباشــرة إلى المونديال 
أصحاب المراكز الأربعة الأولى، فيما يخوض الخامس مباراة فاصلة 
لحصد بطاقة التأهل. وأثار سقوط الأرجنتن أمام غريمه التاريخي، 
البرازيل، عاصفة من الانتقادات في الصحافة المحلية وبن الجماهير 
ضد باوزا واللاعبن والقائمن على شؤون الكرة في البلاد، حتى أن 
بعض وسائل الإعلام أثارت الشكوك حول مستقبل المدرب على رأس 
القيادة الفنية إذا لم يقدم مســتوى جيد أمام كولومبيا. واســتطرد 
باوزا، قائلا: »من الطبيعــي أن تظهر الانتقادات لأن الفريق لم يلعب 
بشــكل طبيعي خلال المباراة، يجب على اللاعبن أن يبذلوا قصارى 
جهدهــم، إنهم يعرفون ما يتعن عليهم عملــه«. واعترف المدرب بأن 
التفريــط في نقــاط المباريات، التــي تلعب داخل الديــار، أمر مؤلم 
للغاية، مؤكدا أن الأرجنتن لا تزال تعتمد على نفســها في المنافســة 
وأن تحقيق الفوز على المنتخب الكولومبي ســيضعها مرة أخرى بن 

المنتخبات المتأهلة.

مدرب الأرجنتين: لا 
يعتريني أي شك في تأهلنا 

لمونديال 2018!

الاستعانة بحكم الفيديو المساعد 
في مباراة إيطاليا وألمانيا الودية

أ: ســيتم الاســتعانة بحكــم  ■ ميلانــو - د ب 
الفيديــو المســاعد خلال المبــاراة الوديــة التي تجمع 
المنتخــب الإيطالــي بضيفــه الألمانــي اليــوم بمدينة 
ميلانو الإيطالية. وســتكون المبــاراة الاختبار الثاني 
لحكم الفيديو، حيث اســتخدمت التقنيــة في مباراة 
وديــة ســابقة جمعت إيطاليا وفرنســا فــي أيلول/ 

سبتمبر الماضي. وتمت تجربة هذا النظام في هولندا 
وسيتم اختباره في الدوري الألماني بداية من الموسم 
المقبل، وفقــا لما ذكره الاتحاد الألمانــي والفيفا أمس 
في مؤتمر صحفي. ويســعى جاني إنفانتينو رئيس 
الفيفــا لاســتخدام تقنيــة الفيديو خلال منافســات 

كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018.

إشادة كبيرة بأداء فرستابن 
ومقارنته بالعظماء! ■ ســاو باولو - رويترز: فاز لويس هاميلتون 

بطــل العالم ثلاث مرات بســباق جائــزة البرازيل 
الكبرى الذي توقف أكثر من مرة وشــابته الفوضى 
وأغرقته الأمطار ليســتمر الصراع بينه وبن زميله 
في مرســيدس نيكو روزبرغ على لقب بطولة العالم 
لســباقات فورمــولا-1 إلــى الجولــة الأخيرة في 

أبوظبي.
وبفضــل الانتصار الثالث علــى التوالي والفوز 
الأول في البرازيل، قلص السائق البريطاني الفارق 
مع روزبرغ، الــذي احتل المركز الثاني، إلى 12 نقطة 
مع تحقيق كل منهما تســعة انتصارات هذا الموسم. 
ويحتاج روزبرغ الان إلى انهاء ســباق أبوظبي بعد 
أســبوعن في المركز الثالث فقط لاحراز لقبه الأول 
حتى إذا انتصر هاميلتــون مجددا. وقال هاميلتون 
الذي صعد بفوزه الـــ52 إلى المركز الثاني في قائمة 
الأكثر فوزا عبر العصور خلف مايكل شوماخر )91( 
بطل العالم ســبع مــرات، لكن أمام آلان بروســت: 
»كنت هادئا فــي المقدمة.« وأضــاف: »عندما تمطر 
يكون اليوم جيدا لي في المعتاد... كان ســباقا سهلا 

للغاية. كانت الأمور بسيطة.«
وتصدر هاميلتون الســباق مــن البداية للنهاية 
وكانت المشكلة الوحيدة هي تسرب المياه إلى داخل 
خوذته التي تحمل نفس ألوان خوذة آيرتون سينا 
لتؤثر على الرؤية خلال الجزء الأول من الســباق. 
وقام بتغييرها بعد التوقف الأول للســباق. وخلفه 
كانــت هناك فوضــى في ســباق ملــيء بحوادث 
التصــادم التي تســببت في توقفــه مرتن ودخول 

ســيارة الأمان خمس مرات وفترات تأجيل طويلة 
بسبب الأمطار.

ووســط كل ذلك برزت موهبة الهولندي الشاب 
ماكس فرســتابن كأنها منارة وسط الظلام. ونجح 
الســائق البالغ 19 عاما في تجــاوز كيمي رايكونن 
في البدايــة ثم روزبرغ إلى المركــز الثاني. وتفادى 
فرستابن فقدان السيطرة على السيارة ليظل متقدما 
على روزبــرغ لكنه تراجع للمركــز 16 بعد التوقف 
الأخيــر في حارة الصيانة قبــل أن يتجاوز أكثر من 
نصف الســيارات على مــدار 17 لفــة ليحتل المركز 
الثالث في النهاية.  وكان المنافس الأكبر لفرســتابن 
على لقب أفضل ســائق في الســباق الالماني بيرند 
مايلاندر ســائق ســيارة الأمان الذي قام بالدوران 
حــول الحلبة عكس عقارب الســاعة في واحدة من 
أكثر ســباقاته نشاطا في مســيرته الطويلة. وجاء 
المكسيكي ســيرجيو بيريز ســائق فورس انديا في 
المركز الرابع أمام سيباستيان فيتل وكارلوس ساينز 
سائقي فيراري وتورو روســو على الترتيب. وقاد 
الالماني نيكو هالكنبرغ فريقه فــورس انديا للتقدم 
بشكل أكبر على وليامز باحتلاله المركز السابع بينما 
جاء الاســترالي دانييل ريكاردو سائق رد بول في 
المركز الثامن. ومنح البرازيلــي فيليبي نصر، الذي 
خرج مواطنه فيليبي ماســا ســائق وليامز من آخر 
ســباق له في بلاده، ســاوبر أول نقاط هذا الموسم 
عندمــا اقتنص المركز العاشــر من مانــور. وحصد 
فرناندو الونسو اخر نقطة في السباق لمكلارين في 

الذكرى الرابعة لآخر فوز للفريق.

■ ســاو باولو - رويتــرز: تلقى الهولندي الشــاب ماكس 
فرستابن ســائق رد بول إشادة هائلة بسبب الأداء الذي قدمه 
واحتل بفضله المركز الثالث في سباق جائزة البرازيل الكبرى 
الذي شــابته الفوضى وأغرقته الأمطار بينمــا قارنه البعض 
بعظماء الرياضة مثل البرازيلي الراحل ايرتون سينا والألماني 

المعتزل مايكل شوماخر.
وحتى السائق الســابق يوس فرســتابن والد ماكس )19 
عاما( وهو من أشــد المعجبن بابنه ومن أكثر المنتقدين له شعر 
بالدهشــة أيضا. وقال الأب عن الأداء: »ما قــام به ماكس هنا 
كان مميزا فعلا.« وفي آخر 15 لفة وبعد أن اســتعان بإطارات 
جديدة تناســب الأجــواء الماطرة، تجاوز فرســتابن أكثر من 
نصف الســائقن المنافسن في السباق ليتقدم من المركز 16 إلى 
المركز الثالث في نهاية الســباق قبل الأخير من الموسم ويصعد 
لمنصة التتويج. كمــا أن توتو فولف رئيس فريق مرســيدس 
الذي ســبق له وحذر السائق الهولندي من التدخل في المعركة 
على اللقب بن سائقي فريقه لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ، 
عبر عن إعجابه هو الآخر بأداء فرستابن. ونقل والد فرستابن 
عن فولف قوله له: »نحن ننافــس على اللقب لكن الليلة كانت 
ليلة فرســتابن.« وقال كريستيان هورنر رئيس رد بول مقارنا 
أداء فرســتابن بتألق شــوماخر في أجواء ماطرة في اسبانيا 
في 1996 وتألق ســينا في موناكو فــي 1984: »لا بد من مقارنة 
هذا الأداء بهاتن اللحظتن الكبيرتن. لا نشاهد سباقا من هذا 
القبيل كثيرا.« وأضاف هورنر »ما شــهدناه اليوم كان شــيئا 

مميزا للغاية.«

    فوز هاميلتون يبقي الصراع على اللقب حتى السباق الأخير

جبل طــارق في ذيل الترتيب بــلا نقاط. وواصل 
المنتخب البلجيكي إبداعه ونصب لاعبوه السيرك 
لإستونيا، ليحقق فوزا مستحقا 1/8، وتقدم بهدف 
مبكر لتوماس مونييه في الدقيقة الثامنة، قبل أن 
الهدفن  هــازارد  وإيدين  ميرتينز  دريس  يضيف 
الثاني والثالث فــي الدقيقتــن 16 و25. وقلص 
هنري انيــر الفارق لإســتونيا فــي الدقيقة 30، 
لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكا 1/3. وحافظ 
بلجيكا علــى أدائه المبهر خلال الشــوط الثاني، 
ليضيف يانيك كاراسكو الهدف الرابع في الدقيقة 
62، قبل أن يعود ميرتينز لهز الشــباك مســجلا 
الهدفن الخامس والسادس في الدقيقتن 64 و68، 
لينصب نفســه بطلا للمباراة بعدمــا أحرز ثلاثة 
أهداف )هاتريك(. وختم روميلو لوكاكو مهرجان 
الأهداف بعدما أحرز الهدفن الســابع والثامن في 
الدقيقتن 83 و88. وانتــزع اليونان تعادلا مثيرا 
وصعبــا 1/1 من ضيفــه البوســنة. وجاء هدف 
البوســنة عبر النيران الصديقة فــي الدقيقة 32. 
اذ أطلق النجم البوسني ميراليم بيانيتش قذيفة 
مدوية من ركلة حرة مباشرة، ولكن الكرة ارتطمت 

في القائم الأيمن قبل أن تصطدم بجسد الحارس 
كارنيزيس وتســكن الشباك. واتســمت المباراة 
بالعصبية الشديدة في الدقائق الأخيرة، ليضطر 
كلا الفريقــن للعب بعشــرة لاعبــن عقب تلقي 
بطاقة  اليونان  لاعــب  بابادوبولوس  كرياكوس 
البوسنة  حمراء مباشــرة وإيدين دزيكو مهاجم 
بطاقة صفــراء ثانية في الدقيقة 80. وبينما تأهب 
ســجل  البوســنة،  بفوز  المباراة  لانتهاء  الجميع 
جورجــوس تســافيلاس هدف التعــادل القاتل 
في الوقت بدل الضائــع. وحقق قبرص انتصاره 
الأول فــي المجموعة عقب فــوزه 1/3 على ضيفه 
جبل طــارق. وبــادر كونســتانتينوس لايفيس 
بالتســجيل للمنتخب القبرصي فــي الدقيقة 29، 
قبل أن يتعادل لي كاسيارو في الدقيقة 51. وأعاد 
بييروس ســوتيريو التقدم لقبــرص مرة أخرى 
بتســجيله الهدف الثاني في الدقيقة 66. واستغل 
قبرص النقص العددي الذي عانى منه جبل طارق 
عقب طرد لاعبه جيســي أوليفيرو في الدقيقة 80، 
ليضيف فالنتينوس ســييليز الهــدف الثالث في 

الدقيقة 87.

ثلاثية هولندا 
أبقى منتخب هولندا على حظوظه في التأهل 
لنهائيات كأس العالم، بعدما تغلب على مضيفه 
لوكســمبورغ 1/3 في المجموعــة الأولى، التي 
شــهدت أيضا فوز بلغاريا على بيلاروســيا 1/

صفــر. وارتفع رصيد هولندا إلى ســبع نقاط، 
في المركــز الثانــي، بفارق ثــلاث نقاط خلف 
فرنســا )المتصدر(، ومتفوقا بفــارق الأهداف 
على السويد الثالث، المتساوي معه في النقاط. 
وجاء بلغاريا في المركز الرابع بست نقاط، فيما 
تجمد رصيد بيلاروســيا عند نقطتن في المركز 
الخامس، وظل لوكســمبورغ بلا نقاط. وافتتح 
النجم المخضرم أرين روبن التســجيل لهولندا 
في الدقيقة 36، بعدما تلقى تمريرة بينية داخل 
منطقة الجزاء، ليســدد الكرة بقدمه اليســرى 
على يمن حارس لوكســمبورغ داخل الشباك. 
ولم يهنأ منتخــب هولندا بتقدمه طويلا، بعدما 
تعادل ماكســيم تشــانوت للوكســمبورغ في 
الدقيقــة 44 من ركلــة جزاء، لينتهي الشــوط 

الأول بالتعادل. وتواصلت الإثارة في الشــوط 
التقدم  ديبــاي  ممفيس  أعــاد  حيــث  الثاني، 
لهولندا مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في 
الدقيقة 58، عقــب متابعته تمريرة عرضية من 
الناحية اليســرى، ليســدد ضربة رأس رائعة 
داخــل الشــباك. وواصل ديبــاي تألقه بعدما 
أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 84 من ركلة حرة 
مباشرة نفذها بطريقة رائعة، وضع من خلالها 
الكرة على يمــن حارس لوكســمبورغ، الذي 
حاول إبعادها بدون جدوى لتعانق الشــباك. 
وصالــح المنتخــب الهولندي جماهيــره التي 
شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارته الموجعة 
صفر/1 أمام ضيفه فرنســا في الجولة الماضية. 
وانتزع بلغاريا فوزا صعبــا 1/صفر من ضيفه 
بالفضل  البلغاري  المنتخب  ويدين  بيلاروسيا. 
لإيفان بوبوف الذي ســجل الهدف الوحيد في 
الدقيقة العاشــرة. واضطر بيلاروســيا للعب 
بعشــرة لاعبن خلال اللحظات الأخيرة، عقب 
طرد لاعبــه الكســندر هليب فــي الوقت بدل 

الضائع.

فورمولا ـ 1

المدرب ساوثغيت )يمين( مع قائد انكلترا الجديد في مباراة الليلة هندرسون

هاميلتون يقفز فرحا عقب فوزه للمرة الاولى بسباق البرازيل    
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أتلتيكو مدريد يؤكد 
عدم إصابة غريزمان 

بكسر في القدم
■ مدريــد - رويترز: أكــد أتلتيكو مدريد 
الاســباني عدم تعــرض مهاجمه الفرنســي 
انطوان غريزمــان لإصابة بكســر في القدم 
خــال فــوز فرنســا 2-1 على الســويد في 
الماضي.  العالــم الأســبوع  تصفيــات كأس 
وخــرج غريزمان من المباراة فــي الدقيقة 88 
وســط مخاوف باحتمال تعرضه لكســر في 
القدم. وقــال النادي الاســباني: »بناء على 
فحص الأشعة الذي خضع له الاعب استبعد 
احتمــال وجود كســر في عظــام القدم لكن 
القدم  التشخيص يوضع تعرضه لإصابة في 
اليســرى مع وجود تجمع دموي في القدم.« 
إلى  غريزمــان  عاد  الســويد  مبــاراة  وبعد 
مدريــد لبدء عملية التعافي ولن يشــارك في 
مباراة فرنسا الودية أمام كوت ديفوار اليوم. 
غريزمان  مشاركة  حول  أيضا  شكوك  وتحوم 
)25 عاما( هداف فريقه في الدوري الاسباني 
بخمسة أهداف في القمة المحلية السبت المقبل 

في مواجهة ريال مدريد.

ريال مدريد يشارك
 في إثراء الكرة الكوبية

■ هافانا - د ب أ: يدشن ريال مدريد الأسباني 
ورشة عمل في العاصمة الكوبية هافانا بمشاركة 
طاب ومعلمين بالمــدارس الابتدائية في المدينة، 
كما تشــمل ورشــة العمل لقاء خاصا مع الاعب 
السابق للنادي الملكي ايمليو بوتراغينيو. وبدأت 
ورشــة العمل أمس وتمتد حتــى الجمعة المقبل، 
حيث يســتطيع الشــباب في العاصمة الكوبية 
بالتعاون مع المعهد القومــي للرياضة والترفيه، 
تبادل الخبــرات مع مدربين مــن الريال. وبدأت 
كرة القدم في اجتذاب قطاع عريض من الجماهير 
وخاصة من الشــباب في كوبا خال الســنوات 
الأخيرة، رغم أن البيســبول لا يــزال الرياضة 
الشــعبية الأولــى في هــذه الجزيــرة الواقعة 
فــي الكاريبي. وحتى هــذه اللحظــة، لا تتمتع 
الأنديــة الكوبيــة بالصفة الاحترافيــة، ولذلك 
تفضل الجماهير في كوبــا متابعة مباريات فرق 
عالمية أخــرى مثل بايرن ميونيــخ وريال مدريد 
وبرشلونة وتشلســي، التي تذاع مبارياتها عبر 

التلفزيون الحكومي.

جيرارد يلمّح إلى رحيله 
عن لوس أنجليس غالاكسي

■ لوس أنجليس - د ب أ: لمح النجم المخضرم 
للمنتخب  الســابق  القائــد  جيــرارد  ســتيفن 
الإنكليــزي، إلــى رحيلــه عن لــوس أنجليس 
الغموض  حالــة  ليضاعف  الأمريكي  غالاكســي 
المحيطة بمستقبله كاعب. ونشر جيرارد صورة 
له على »إنستغرام«، يظهر فيها وبخلفيتها مدينة 
لوس أنجليس وأرفقها بكلمة وداع للمدينة حيث 
قال: »مكان من نوع خاص، منظر مذهل، سأفتقد 
لوس أنجليس.« وبدأت الشــكوك تحوم بشكل 
كبير حول مســتقبل جيرارد مع غالاكســي منذ 
هزيمة الفريق قبل أيام في منافســات الدور قبل 
النهائــي بالدوري الأمريكي. وبــدأ جيرارد )36 
عاما( مشــواره بالولايات المتحدة قبل 18 شهرا، 
عقب رحيلــه عن ليفربول وازدادت الشــائعات 
أمام  غالاكســي  هزيمــة  منــذ  مســتقبله  حول 
كولورادو رابيدز. وارتبط اسم جيرارد بسيلتك 
أثيرت  كما  الإنكليزي،  ونيوكاســل  الاسكتلندي 

الأقاويل حول احتمال عودته لليفربول.

لامبارد سيترك نيويورك 
سيتي الشهر المقبل

■ نيويورك - رويترز: سيترك فرانك لامبارد 
لاعب وسط تشلســي ومنتخب انكلترا السابق 
نيويورك ســيتي الامريكي الشــهر المقبل. وقال 
النادي: »ســيغادر الاعب البالغ 38 عاما عندما 
ينتهي عقده بنهاية 2016.« وسجل لامبارد، الذي 
ضمه نيويورك فــي 2014، 15 هدفا في 31 مباراة 
مع الفريق. وقال الاعب الانكليزي: »مع وصول 
فترتي مع نيويورك ســيتي لنهايتها أود أن أشكر 
العديد من الناس على الدعــم الذي أظهروه لي 

على مدار العامين الماضيين«. 

مصرع 4 لاعبات مغربيات 
في حادث سير 

■ الربــاط - »القدس العربــي«: لقيت أربع 
لاعبات لكــرة القدم بفريق »تضامن نســاء عين 
عتيــق« حتفهن، بعــد تعرضهن لحادثة ســير 
مميتة إثر عودتهن الــى مدينتهن عين عتيق )20 
كلم جنوب الرباط( قادمات من مراكش ليلة أول 
أمس الأحــد. وتعرضت خمــس لاعبات لحادثة 
ســير على إثر عودتهن من مراكش حيث حضرن 
مباراة المنتخب المغربي ضــد نظيره الإيفواري. 
وقال حســن توتو رئيس نــادي التضامن عين 
عتيــق أن الفتيــات كن قادمات مــن مراكش في 
ســيارة خاصة كانت تحمل خمس فتيات، وبعد 
اقترابهن من مدخل عين عتيق فوجئن بســيارة 
قادمة بسرعة صدمتهن من الخلف، ما تسبب في 
مقتل أربع لاعبات، وهن الربيحي مونية وحيلو 
الزهراء،  فاطمة  وعوينات  بلغير  وحياة  ســمية 
ونجت الاعبة الخامســة والتي أصيبت بكسور 

متفاوتة الخطورة.

الفيصلي السعودي 
يعيّن الكرواتي

 ايكوفيتش مدربا له
■ الريــاض - د ب أ: وقع مجلس إدارة نادي 
النادي  رئيــس  في  ممثا  الســعودي  الفيصلي 
فهد المدلج عقدا مع المدرب الكرواتي تومســياف 
ايكوفيتــش )56 عاما( يتولــى بموجبه تدريب 
الفريق حتى نهاية الموســم. ويتضمن العقد بندا 
يســمح بالتجديــد لعام آخر، وســيصل المدرب 
الكرواتــي لبــدء مهام عملــه اعتبــارا من يوم 
العاشــر  المركز  الفيصلي  ويحتــل  الأربعاء.  غد 
بالدوري الســعودي للمحترفــين برصيد ثماني 

نقاط حصدها خال ثماني مباريات.

رادار الملاعب

■ عواصــم - الأناضــول: تســتعد 
خمس منتخبات عربية، اليوم، لخوض 
مباريات الجولة الخامسة من تصفيات 
وتتبايــن   ،2018 العالــم  لــكأس  آســيا 
أهمية هذه الجولة بين المنتخبات حسب 

موقف كل منها على حدا. 
ويحــل المنتخــب الســعودي، ضيفا 
علــى اليابــان، فــي المجموعــة الثانية، 
عــن  الســعودي  المنتخــب  ويبحــث 
انتصــار جديــد للحفــاظ علــى صدارة 
المجموعــة، بعــد الفــوز علــى الامــارات 
الجولة الماضيــة، بثلاثيــة نظيفة. فيما 
يعلــم جيــدا المنتخــب اليابانــي أنــه لا 
بديــل عن الفــوز بعــد التعــادل الجولة 
الماضية مــع اســتراليا وتعتبــر النقاط 
الثلاث بمثابة إنقاذ أمل المنافسة. وفي 
الجولة ذاتها، يحل المنتخب الاســترالي 
ضيفا على نظيره التايلندي، في مباراة 
ســهلة نظريا لاستراليا الباحث عن قمة 
المجموعــة وضمان التأهــل المبكر. فيما 
يبحــث المنتخب التايلنــدي عن تعويض 
نتائجه السلبية، والظهور بشكل أفضل 
بعد الهزيمة الثقيلة في الجولة الماضية 
برباعيــة من العراق. وتبحــث الإمارات 
عــن تعويــض هزيمتهــا الأخيــرة مــن 
المنتخب  السعودية، عندما تســتضيف 
العراقــي المنتشــي بفــوز فــي الجولــة 
الماضية على تايلنــد. ويتصدر المنتخب 
الســعودي المجموعة برصيد 10 نقاط، 

واســتراليا ثانيــا بـــ8 نقــاط، واليابان 
ثالثــا بـــ7 نقــاط، والإمــارات رابعا بـ6 
نقــاط، والعــراق خامســا بـــ3 نقــاط، 

وتايلند في المركز الأخير بدون نقاط. 
وفي المجموعــة الأولــى، تبحث قطر 
عن العودة للمنافســة واســتغلال فوز 
الجولــة الماضيــة علــى ســوريا، عندما 
تحل ضيفاً على الصــين، الجريح الذي 
يبحث عن العودة من جديد إلى المنافسة 
رغــم صعوبة موقفــه، وهزيمته الجولة 
الماضيــة من أوزبكستان. وتســتضيف 
منتخبــات  وأفضــل  أقــوى  ســوريا 
المجموعة، المنتخب الإيراني، الذي يقدم 
إلــى الآن أفضل مباريــات بالتصفيات، 
ويبحــث عــن الحفــاظ علــى القمــة مع 
نهايــة الدور الأول، مســتغلا المعنويات 
المرتفعة بعــد الفوز الجولة الماضية على 
كوريــا الجنوبيــة بهدف نظيــف. وتعد 
وأوزبكســتان  الجنوبية  كوريــا  مباراة 
أهــم مباريــات الجولــة، حيث يســعى 
كل منهمــا للفــوز للتقدم خطــوة كبيرة 
والابتعاد عن أقرب المنافســين، خاصة 
أن الفارق بين الفريقين نقطتين لمصلحة 
أوزبكســتان. وتتصدر إيــران المجموعة 
برصيد 10 نقــاط، وأوزبكســتان ثانيا 
بـــ9 نقاط، وكوريــا الجنوبيــة ثالثا بـ7 
نقاط، وســوريا رابعا بـــ4 نقاط، وقطر 
خامســا بـ3 نقاط، والصــين في المركز 

الأخير بنقطة واحدة. 

تصفيات آسيا لمونديال 2018

المنتخبات العربية تستهدف النقاط الثلاث في مرحلة حاسمة

من لقاء الجولة السابقة من التصفيات بين السعودية والامارات 

■ الرياض - د ب أ: قال أســامة هوساوي، 
قائــد المنتخــب الســعودي، إن جميــع لاعبــي 
والضعــف  القــوة  نقــاط  يعلمــون  المنتخــب 

بالمنتخب الياباني.
وقــال هوســاي: »طــوال الفتــرة الماضيــة 
قــام المــدرب بيرت فــان مارفيك بإيضــاح قوة 
المنتخــب المنافس وكذلك نقــاط ضعفه وعملنا 
بتركيــز عال علــى رســم طريقتنا الفنيــة التي 
نســتطيع من خلالها تجاوز المنتخب المنافس«. 

وأضاف: »بلا شــك تمثل هــذه المواجهة أهمية 
كبيرة كونهــا الســبيل نحو تحقيــق الهدف«. 
وعن الاهتمــام الإعلامي من الجانــب الياباني 
فــي جميــع تحــركات المنتخب الســعودي، رد 
قائلا: »فعلا منذ وصولنا لليابان نشــاهد هذه 
المتابعــة الكبيرة، وهذا أمر يســعد اللاعب بأنه 
يحظى بــكل هذه المتابعة، فهــي بمثابة الحافز 
ولا يشــكل لنــا أي ضغط لأننا نلعــب لمثل هذه 

اللحظات«.

قائد المنتخب السعودي: نعرف نقاط 
■ طوكيــو - الأناضول: أكد البوســني وحيد القوة والضعف في المنتخب الياباني

الياباني، على  المنتخــب  خليلوزيتــش، مــدرب 
ضرورة الفوز على المنتخب السعودي.

وأوضح مدرب الســاموراي: »أنــه يتمنى أن 
يقــدم الثنائــي الهجومــي يويا أوســاكو ويويا 

كوبــو كل ما لديهم لقيادة اليابــان للفوز«. وقال: 
»قدمنا أداء جيدا أمام عمــان وديا، وهو المطلوب 
تقديمه غــدا، وهنــاك لاعبون أظهــروا إمكانات 
عاليــة وروحا كبيرة، وهو الأمــر المطلوب لمباراة 
السعودية«. وختم: »أوساكو يملك حضورا بدنيا 

قويا، ويستطيع اللعب بشكل بدني للحصول على 
الكــرة، في حين أن كوبو يمتاز بالســرعة العالية 
ويســتطيع اللعب خلف المدافعين، ولهذا يمكن أن 
يكما بعضهمــا بعضا، وإذا أظهــرا هذه القدرات 

فإنني واثق أنهما سيحققان شيئا للفريق«. 

مدرب اليابان: لا بديل عن الفوز أمام السعودية

■ طهران - الأناضول: أعلن الاتحاد الإيراني 
نهاية  الآســيوي،  الاتحاد  جوائز  حفل  مقاطعته 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الجــاري، في العاصمة 

الإماراتية أبوظبي.
وأوضحــت وكالــة »فــارس« الإيرانيــة أن 
»الاتحــاد الإيرانــي قــرر مقاطعة حفــل نظيره 
الآســيوي احتجاجا على عدم وجــود أي جائزة 
لإيــران«. وبعث رئيس الاتحــاد الإيراني مهدي 
تاج، رســالة لرئيس الاتحاد الآســيوي سلمان 

بن إبراهيــم الخليفة، تؤكــد أن »خطوة الاتحاد 
الآســيوي بعدم إدراج أي فريق أو لاعب إيراني 
فــي قوائمه لمنح جوائز الأفضلية الآســيوية أثار 
اســتغرابنا، لا وبل اســتغراب الشعب الايراني، 
ووسائل الإعام«. وأضاف أن »هذا الاستبعاد أمر 
مجحف، بسبب الكثير من الإنجازات التي حققها 
القاري والدولي  الاتحاد الإيراني على المستويين 
خال عام 2016«. وأشــار إلــى أن »إيران أثبتت 
جدارة كرة قدمها على المستوى الآسيوي، وكذلك 

في التصنيف العالمي للفيفا، وهو أيضا يعد إنجازا 
للقارة الآســيوية«. وأعلن الاتحاد الآسيوي قبل 
أيام، قوائمه المرشحة لجوائز العام 2016، والتي 
الثاثي عمــر عبدالرحمن  برز خالها، ترشــيح 
ووو  )العــراق(،  الأحمد  وحمــادي  )الإمارات(، 
لي )الصــين( لجائــزة أفضل لاعــب. ويتنافس 
علــى جائزة أفضل مدرب ماكوتــو تيغور اموري 
)اليابان(، وتشوي كانغ-هي )كوريا الجنوبية(، 

واتسوشي اوتشياما )اليابان(.

دمشق ـ »القدس العربي« 

 كامل صقر:
يلتقــي اليــوم منتخبا ســوريا وإيــران في 
العاصمة الايرانية طهران ضمن المجموعة الأولى، 
ولدى المنتخب الســوري أربع نقاط حصدها من 
تعادل مع كوريا الجنوبية سلباً وفوز على الصين 
وخســارة أمام أوزبكســتان وقطــر، فيما يملك 
المنتخب الإيراني عشر نقاط من ثاثة انتصارات 
على قطر وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وتعادل 

مع الصين. 
وقال متابع أن منتخب ســوريا يواجه فريقا 

قويــاً منظماً ومنضبطــاً تكتيكياً له شــخصيته 
الكروية.  وأضاف: بالنســبة لمنتخب ســوريا لا 
بد أنــه يعي هذه الأمــور والمبــاراة يفترض أن 
تكون بــدأت لحظة التحضير لها خاصة في الربع 
الســاعة الأخيــر بالعمل على الجانب النفســي 
كثيــراً. لا بد لمنتخب ســوريا من نســيان نتائج 
المباريــات الســابقة وأغلبها لصالــح ايران ولا 
بد مــن مواجهتها بواقعية وليــس بمغامرة. هذا 
العامل النفســي هو الاعب الأول في مباراة الغد 
إن امتلكه جيدا ســينعكس على الجانب الفني«. 
ويرى مراقبون أن مهمة المنتخب الســوري تبدو 
صعبة جداً كســب هذا اللقاء كونه سيلعب أمام 
أحد أقــوى المنتخبات الآســيوية والذي ســبق 

له أن تأهل عــدة مرات لنهائيــات كأس العالم. 
وبينما تتواجه طهران ودمشــق كخصمين كروياً 
في المســتطيل الأخضر، فانهما تتحالفان بشــدة 
ميدانياً وعسكرياً وتشارك طهران بمئات الخبراء 
والمقاتلين إلى جانب الجيش السوري في المعارك 
الطاحنــة التــي يخوضهــا في أغلــب الجبهات 
الســورية ضد التنظيمات المسلحة المناوئة له، لا 
ســيما في مدينة حلب التي تبدو وكأن أحياءها 
الشــرقية تتحضر لمعركــة حامية خــال الأيام 
المنتخب السوري بأمس الحاجة  القريبة. ويبدو 
للفوز علــى نظيره الإيراني في لقــاء للمحافظة 
على فــرص بقائــه في دائــرة المنافســة ضمن 

التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

ايران تواجه سوريا في لقاء الحليفين الخصمين!

■ القاهــرة - الأناضــول: قــال الأرجنتينــي هيكتور كوبر 
مــدرب المنتخب المصــري، إن الفريــق الكروي لم يحســم بعد 

بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018.
وقال: »غانا لم تبتعد عن المنافســة بعد، فما زالت المنافسة 
على صفيح ســاخن خاصة مع بقاء أربــع مباريات على نهاية 
التصفيــات«. وأضاف: »نحن نســتحق الفوز على غانا، وكان 
لدينا نوع من الصبر حتى نحقق المكســب والثلاث نقاط، وهو 
مــا تحقق بالفعل«. وتابــع كوبر قائلا: »راهنــا على الهجمات 
المرتــدة طــوال شــوطي المبــاراة، وتمكنــا بالفعل مــن تحقيق 
المطلــوب، والعبور بنقــاط المبــاراة الثلاث«. وحقــق المنتخب 
المصــري فوزا مهمــا على غانــا بهدفــين دون رد فــي الجولة 
الثانية للمجموعة الخامســة من التصفيــات الإفريقية المؤهلة 
للمونديــال الروســي. وبهذا الفــوز، حققت مصــر انتصارها 
الثانــي على التوالي في التصفيات لترفع رصيدها إلى 6 نقاط 
فــي الصدارة، بفــارق نقطتين عــن أوغندا، بينما جــاءت غانا 
ثالثــة برصيد نقطة واحدة، في الوقــت الذي تذيلت جمهورية 
الكونغــو المجموعــة بــلا رصيــد مــن النقــاط. ووفقــا لنظام 
التصفيات المحــددة من الفيفا، يتأهل إلــى المونديال أصحاب 
المراكــز الأولى في المجموعات الخمس، التــي تضم كل منها 4 

منتخبات.

تصفيات افريقيا لمونديال 2018

مدرب مصر: لم نحسم
 بعد التأهل الى المونديال 

■ القاهرة - د ب أ: أبدى أفرام غرانت، مدرب 
منتخب غانا، تعجبه من الخســارة التي تلقاها 
فريقه مــن المنتخب المصري صفــر/2 في الجولة 
بالتصفيات  الخامســة  المجموعــة  مــن  الثانية 
الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم )روســيا 

.)2018
الفراعنة  »فــوز  المباراة:  عقــب  غرانت  وقال 
كان غريبا بكل المقاييس أنا حقا متعجب من ذلك 
الفــوز«. وأكد غرانت أن الخســارة من الفراعنة 
غريبــة للغايــة لأن منتخبــه كان الأفضــل في 
المباراة، والأكثر سيطرة على مجريات اللعب منذ 
الدقيقة الأولى حتى نهاية اللقاء، ووصل للمرمى 
كثيــرا وأضاع فرصــا تهديفية بغرابة شــديدة 
. وقــال مدرب المنتخــب الغانــي: »لعبنا مباراة 
جيدة، ولكن ركلة الجزاء حولت مجريات المباراة 
تمامــا لصالح مصر، ووضعــت ضغوطا عصبية 
على فريقــي طوال الوقت المتبقي مــن اللقاء، ما 
ســمح للمنتخب المصري بتعزيز تقدمه وحســم 
النقــاط الثاث لصالحه«. وتابــع: »كانت لدينا 
روح قتالية وإرادة للفــوز في مواجهة الفراعنة، 
ولكن لم يكن التوفيق حليفنا«، معتبرا أن الفريق 

الأفضل هو من خسر المباراة.

مدرب غانا يتعجب 
من الخسارة أمام 

مصر!

■ الجزائر - د ب أ: حــول الاتحاد الجزائري 
لكــرة القــدم، اهتماماته إلى نهائيــات كأس أمم 
أفريقيا التي تســتضيفها الغابون في الفترة من 
14 كانون الثاني/ يناير حتى الخامس من شباط/ 
للمنتخب  المخيبــة  البداية  بعــد  المقبلين،  فبراير 
الجزائــري الملقــب بـ«محاربي الصحــراء« في 
التصفيــات المؤهلة لنهائيــات كأس العالم 2018 

بروسيا.
بالتصفيات  الثانية  المجموعة  الجزائر  وتتذيل 
المؤهلــة لمونديال روســيا وفــي رصيدها نقطة 

واحدة متخلفة بفــارق الأهداف عن زامبيا. وقال 
محمــد روراوة، رئيس الاتحــاد الجزائري، في 
تصريحات نشــرت أمس: »لنضــع الهزيمة أمام 
نيجيريا وتصفيات مونديال 2018 بروسيا جانبا 
ونركز على المســتقبل القريب وهــو بطولة كأس 
أمم أفريقيا بالغابون«. وأضاف: »إنه تحد عظيم 
)كأس أفريقيا( بالنســبة لفريقنــا الوطني الذي 
ســيلعب بكل ما أوتي من قوة للعــودة للجزائر 
باللقب«. ولم يفقــد روراوة الامل في التأهل إلى 
المونديــال للمرة الثالثة على التوالي واســتطرد 

يقــول: »كرة القــدم لها طبيعة خاصــة فمن كان 
يعتقد أن الكاميرون سيخسر على أرضه نقطتين 
أمام زامبيا. علينا التركيز على المســتقبل القريب 
وتصحيــح الأخطــاء التي يعاني منهــا الفريق، 
فتصفيات المونديال ستستأنف في آب/ أغسطس 
وأمامنا أربع مباريات، وإلى ذلك الحين ســيكون 
لنا فريق أفضل ووســائل أكثــر«. وكان الاتحاد 
الجزائــري حــدد بلــوع نهائيــات كأس العالم 
بروسيا والمربع الذهبي لبطولة كأس أمم أفريقيا 

بالغابون، هدفين رئيسيين.

الاتحاد الجزائري يهتم بكأس أفريقيا بعد خيبة تصفيات المونديال!
■ الجزائــر - د ب أ: أفــادت مصادر إعامية 
أمس، أن محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري 
لكرة القدم هــدد لاعبي المنتخــب الأول بالطرد 
النهائي في حال فشــلهم في التتويج بلقب كأس 
أمم أفريقيا التي تســتضيفها الغابون في الفترة 
مــن 14 كانون الثاني/ ينايــر حتى الخامس من 

شباط/ فبراير المقبلين.
قوله  روراوة  عــن  »النهار«  تلفزيــون  ونقل 
لاعبــين بعد الخســارة أمام نيجيريــا 3/1 في 
الجولة الثانية مــن التصفيات المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم بروســيا: »اذا لــم تجلبوا كأس أمم 
أفريقيــا للشــعب الجزائري، فــا أحتاجكم في 
المنتخب«. وأشار المصدر ذاته أن روراوة اجتمع 
بالجهاز الفني للمنتخب، حيــث وعد بتغييرات 
جذرية قبل نهائيات كأس أمم أفريقيا. كما عاتب 
القائد كارل مجاني، الذي تمرد على خطة المدرب 
البلجيكي جورج ليكنز بتطبيق خطة التّســلل. 
وأكــد رئيس الاتحــاد الجزائري لليكنــز، بانه 
مســتعد لطرد أي عضو لا يريده معه في الجهاز 

الفني.

روراوة يهدد لاعبي منتخب الجزائر بالطرد!
النجم المصري محمد صلاح )10( يحاول التخلص من مدافع غانا امارتي 

■ أبوظبــي - د ب أ: قــال مهدي علــي، مدرب 
منتخب الإمــارات، إن مباراة فريقه أمــام العراق 
التي  الخسائر  لتعويض  وفرصة  ومصيرية،  »مهمة 

تعرض لها المنتخب مؤخرا«.
وأضاف علي: »مبــاراة الغد مهمــة ومصيرية، 
لحجز احــدى بطاقات التأهــل وتعويض ما حدث 
فــي الجولات الســابقة، وكرة القــدم لا تعترف إلا 
بالجهــد المبذول داخــل الملعب«. وتابــع: »نحتاج 
لاعبين أصحاب الخبرة وســتكون المنافسة قوية 
خال اللقاء، ولا يوجد فريق ضعيف في المجموعة، 
فالمنتخبــات الضعيفــة لا تصــل إلــى التصفيات 
النهائية... الضغوط التي مررنا بها من شــأنها أن 
تمنحنا الدافــع القوي للبذل والعطــاء في مباراة 
الغــد، وكــرة القدم لعبــة ضغوط، ومــن لا يملك 
القــدرة على تحملهــا، فليس له مكان فــي اللعبة، 
وكل الانتقــادات التــي طالت المنتخــب نابعة من 
حب كبيــر، وكل هذه الانتقادات ســتدفعنا لتقديم 
كل مــا نملكه في المبــاراة«. واســتطرد: »المنتخب 
العراقي قدم مستويات جيدة في المباريات الماضية 

وخسائره جاءت بســبب الأخطاء الفردية«. ولفت 
مدرب الإمــارات إلى ان إصابة نجــم المنتخب عمر 
وعولج  وطفيفة  بســيطة  )عمــوري(  عبدالرحمن 
علــى إثرها في أســبانيا، وخضــع لفحوص هناك 
الاعبين  مــع  التدريبات  في  وشــارك  للإطمئنان، 
بشــكل طبيعــي جدا، ولــن يحول هــذا الموضوع 
دون مشــاركته في المباراة أو التأثير على مستواه 
أبدا. وبخصوص اســتدعائه لخلفان مبارك لاعب 
الجزيرة، أجاب علي: »خلفان قدم مستوى طيبا مع 
فريقه خال مباريات الــدوري، وكان من الطبيعي 
أن يتم اســتدعاؤه للتشــكيلة«. وعن فترة إعداد 
المنتخب الأخيرة، قال علي، خاض المنتخب مباراته 
الودية الأخيرة أمام البحرين، وتمت تجربة بعض 
الاعبــين المنضمين حديثاً والذيــن ظهروا بصورة 
جيدة، وبالنســبة للإصابات التــي لحقت ببعض 
الاعبــين خال مشــاركتهم مع أنديتهــم، فالأمور 
مُطمئنة تماماً، وســيكونوا متواجدين في المباراة، 
عدا عامر عبد الرحمن الذي تم إســتبعاده نظراً لأن 

إصابته ستحتاج لبعض الوقت للتعافي.

مدرب الإمارات: مباراة العراق فرصة لتعويض الخسائر

... وتقاطع حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 
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عودة بشارات

■ في 20 آب وصلت إلى آيوا سيتي في الولايات 
الدولي  الكتابــة  برنامج  فــي  للمشــاركة  المتحدة 
الذي شــارك فيه 36 كاتــب من 30 دولــة في اطار 
منحــة »برنامج فولبرايت«. بعد ذلك بعشــرة ايام 
بدأت محطــات التلفاز الحديث عــن الايام المتبقية 
للانتخابات. كل ليلة ذكــروا بتحمس أن وقتنا في 
أمريكا آخذ فــي النقصان. في 28 تشــرين الثاني، 
عندما صعدنا إلى الطائرات في طريق العودة، تبين 
أنه لســنا نحن فقط وحدنا الذين ودعنا أمريكا، بل 

الأمريكيون ايضا ودعوا أمريكا التي عرفوها.
أنا لســت شــخصا محايــدا حتى لــو كنت في 
اعماق البحر، حيث ســأبحث عن الطرف المضطهد 
بين الاســماك من اجل تأييده. لذلك كنت إلى جانب 
بارني ســاندرس في وجه هيلاري كلينتون، والى 
جانب كلينتون رغم جميع اخطائها في وجه ترامب. 
العنصري  هذا  سقوط  الاستطلاعات  توقعت  وحين 
كنت خائفا من أنه رغم ذلك ســينتصر. تنبأت بأن 
موجة الكراهية الكبيرة التــي أوجدها لن تتوقف، 
إلــى أن وصلت إلى نهايتها، إلــى أن انتهت مصادر 
الطاقة الداخلية لديه. فلا يمكن كســر الموجة، إنها 

تنكسر وحدها.
ومــن اجل التهدئة هناك مــن يقولون إن ترامب 
براغماتي، لكن المســألة اكبر من ترامب. مســتقبل 
أمريكا الآن أسير للشــيطان الذي حرره ترامب من 
القمقــم: عنصرية فظــة، كراهية كبيــرة، رجولية 
قبيحة، اهانة النســاء. وهكذا بدل اجواء التضامن 
الــذي يجذب من اجــل العمل، توجــد الآن اجواء 
مســمومة حيث يتم استبعاد اشــخاص من جميع 
دوائــر الحياة. هكذا هي الطبيعــة، تُبدل الفصول. 
وحينما لا يوجد في الافق من يُبــدل أمريكا بقيادة 
العالم، يبدأ الانهيــار من الداخل. يقول المثل »دوده 
من عوده«. المفارقة هــي أن المتطرفين القوميين هم 
الاعــداء الاكثر لقوميتهم. إنهــم يبحثون دائما عن 
العدو في الداخل، القريب: الســود، المكســيكيون، 
المســلمون، اليهود واليســاريون. واذا استيقظت 

جرثومة العداء فإن التفكك هو مسألة وقت.

لقد تجســدت عظمة أمريــكا بقدرتها على عناق 
موجات المهاجرين من جميــع أنحاء العالم على مر 
الاجيال. هؤلاء المهاجرون بذلــوا الجهود من اجل 
النجــاح. وفي نهاية المطاف عملــوا من اجل نجاح 
أمريكا. أمريكا مدينة لهم أكثــر مما هم مدينون لها. 
واضافة إلى ذلك فإن العلماء من جميع أنحاء العالم 
يتركــون بلادهم ويأتــون إلى أمريكا كــي يزيدوا 
مــن قدرتها العلمية. لقد شــعروا إلــى حين صعود 
نجم ترامــب، بأنهم من أبناء البيــت. والآن عندما 
تختلــف معاملتهم، فــإن من يخطــط للهجرة إلى 

أمريكا ســيفكر مرتين. ومن هو موجود فيها يبدأ في 
التفكير بالمغادرة. يصعب العيش في مكان لا يرغب 

في وجودك.
يجدر بجميــع الأمريكيين، في المقابل، أن يعرفوا 
أن كثيــرا مــن دول العالم لن تذرف دمعة بســبب 
مشــكلات الولايــات المتحــدة  ـ  لأنهــم عانوا من 
سياستها. في الشرق الاوسط بالتحديد، أمريكا هي 
الركيزة لقوى الظلام فــي العالم العربي. في رحلة 
الطيران من نيويورك إلى فيينا، المحطة المرحلية في 
الطريق إلى تل ابيب، أعلن الطيار أن ترامب متفوق 

بـــ 238 مقعدا مقابل 215 لكلينتــون. حزنت، لكني 
تنفســت الصعداء لأن مضيفينا لم يُطيلوا زيارتنا. 

لماذا وجع القلب؟ يكفيني الترامبيين في البلاد.
العالــم عبارة عن ســخرية، فكــرت بيني وبين 
نفســي: إن الترامبيين لدينا تمــت رعايتهم من قبل 
معارضــي ترامب في الولايات المتحــدة. من يرعى 
ترامبيين لــدى الجيران لا يجــب أن ينزعج عندما 

يقتحمون صالون بيته.
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نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة تؤكد أن انهيارها هو مسألة وقت لا غير 

سقوط امبراطورية
تسفيا غرينفيلد

■ من الســهل أن تكون ذكيا بعد العمل والادعاء 
أن معظم العناصــر التي أدت إلى ســقوط هيلاري 
كلينتــون كانت معروفة مســبقا. كلينتون لم تنجح 
في تحطيم سقف الزجاج، وعمرها وتجربتها الغنية 
ايضا أضرت بها بدل مســاعدتها. رئيــس الـ »اف.
بي.آي« الحق الضرر المباشــر بفرصهــا، ويجب ألا 
ننســى ايضا الحقيقة البســيطة وهي أنه كل ثماني 

سنوات في الولايات المتحدة يفوز الحزب المنافس.
يمكن أن تكون هذه هي الاسباب المعروفة للفشل، 
لكن حقيقة أن لا أحد لاحظ حركة الاحتجاج الكبيرة 
التي حملت دونالد ترامب على أجنحتها، تثير اليوم 
المخاوف من أن طبيعة التحول ســيتم تفويتها مرة 
اخــرى، وبذلك لا يتم الاصــلاح. الادعاء المقبول هو 
أن مصوتــي ترامب خرجــوا ضد نظام الاســتقامة 
السياســية الــذي يفــرض عليهم قبــول الاجانب 
والمهاجرين بشكل متساوٍ، رغم أنهم يهددون مصدر 
رزقهــم ويهددون الســيطرة العليــا الاجتماعية  ـ  
الثقافيــة الخاصة بهم. ومع ذلك فــإن الهجوم على 
الاقليــات فــي الولايــات المتحــدة وخصوصا رفع 
شعار »اعادة المجد لأمريكا«، يشــير إلى أن المشكلة 
في العلاقة مــع الاقليات كانت ثانوية قياســا بالرد 
العاطفي لناخبي ترامب في ســنوات رئاســة براك 
اوبامــا، ومناصــرة المــرأة التي يقوم بهــا المجتمع 

الأمريكي حسب رأيهم.
إن انتخاب اوباما اقترن منذ البداية بالقلق تجاه 
وطنيته ومواقفــه الايديولوجية تجاه مكانة أمريكا 
وعظمتها. فقد امتنع اوبامــا اثناء ولايته عن اثبات 
قدرة أمريكا وقوتها كجهــة قادرة على فرض النظام 
الدولــي. وقال محللوه في وســائل الإعــلام إنه لا 
مناص من التخلص من التعالي الامبريالي في ادارة 
العالم. النتائــج الدولية والداخليــة لهذه الطريقة 

كانت كارثية. الجمهــور الأمريكي القديم الذي يعتبر 
الولايات المتحدة قوة عظمى عســكرية وثقافية فسر 
ايديولوجية اوباما على أنهــا مناهضة لأمريكا. وتم 
اعتبــار ادارة اوباما ادارة ضعيفــة تقوم، وبقصد، 
بتقزيم مكانة الولايات المتحــدة في العالم. وقد أدى 

ذلك إلى اهانتها وفقدان تأثيرها كقوة عظمى اولى.
ترامب  ناخبي  لاحتجــاج  والابرز  الاول  الدافــع 
نبع مــن التصــورات الذاتية. نظــرا لأن الامر يُذكر 
بمــا يحدث في إســرائيل ايضــا، فمن المهــم فهمه. 
بدل مواجهــة ادعاءات ترامب بشــكل جدي، قامت 
سلب  بحملة  الديمقراطية  والمرشحة  الإعلام  وسائل 
الشــرعية عن ترامب. وفي المقابل تــرك بؤر التوتر 
الحقيقية في المجتمع الأمريكــي دون التطرق اليها. 
ورغم أن كلينتون فهمت كما يبدو المشكلة الاساسية، 
إلا أنها لــم تتجرأ على التعبير عــن تحفظها. وهكذا 
تفاقم الســم في وســائل الإعلام اليمينية المتطرفة 
وتداخل مع غضب الجمهور الواسع، الامر الذي ظهر 

في الانتخابات.
يجب أن تشــكل هذه الهزيمة تحذيرا لنا. إن نفي 
الصور العاطفية التي ســببت الانفجار في الولايات 
المتحدة، يشبه إلى درجة كبيرة ما يحدث في البلاد، 
رغم أنه في إســرائيل يغضب الجمهور الواســع من 
التعريــف الذاتي اليهودي وليــس القوة الرجولية 
مثل أمريكا. كان اوبامــا ايديولوجيا واضحا، لذلك 
لم يتمكن من تغيير مواقفه وسياســته بشكل يحيد 
الضــرر الكبير في الصورة الذاتيــة للأمريكيين غير 
المتعلمين. ولكن في البــلاد، التصميم الايديولوجي 
على التنكر لصور الهوية اليهودية الصهيونية يكلف 
اليســار كثيرا. فرصة التأثير علــى الجمهور تتعلق 
بدرجــة كبيرة بحكمة تخفيف التوتــر والذهاب مع 
الجمهور الواسع في موضوع تعريفهم الذاتي. ولأن 

الامر هو عبارة عن نقاش فإن المهمة ليست صعبة.
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على اليسار الإسرائيلي الاستفادة
 من الانتخابات الأمريكية وتغيير خطابه 

أضرار أوباما

مظاهرات ضد دونالد ترامب في نيويورك

بن كسبيت

■ في ذروة الجلبــة، في عين العاصفة، وبينما 
كانــت وزيرة العــدل المنفعلــة تعقد مــن جديد 
اجتماعا للجنة الوزارية لشؤون التشريع وتعتزم 
طرح قانــون التســوية أخيرا علــى التصويت، 
اندفــع نحو الغرفة رونين بيرتس من ســكرتاريا 
الحكومة وعلى فمه بــلاغ دراماتيكي: أطلب منكم 
وقف الجلســة. فقد أمر رئيس الوزراء عدم اجراء 
التصويت. لا تصوتوا الان على قانون التســوية، 
هذا أمــر من رئيس الوزراء. نظرت آييلت شــكيد 
اليه بفضول وأعلنت: نواصــل كالمعتاد، القانون 
يطــرح علــى التصويــت. بيرتس: ولكــن هذه 
تعليمات رئيس الــوزراء! في الغرفة تجول، كأيد 
محشــور، رئيس الطاقم في مكتب رئيس الوزراء 
يوآف هورفيتس أيضا. وقد كان عاصفا، منكوش 
الشعر، محمرا بكامله. كان واضحا عليه أنه قادر 
على أن يخنق أحدا ما. هورفيتس هو الاخر مارس 
هنا كامل ثقــل وزنه. ولما لم يكن هــذا وزنا ثقيلا 
على نحو خاص، فقد تجاهلته شــكيد هو الاخر. 

وطرحت القانون على التصويت.
سبعة وزراء ذوو حق اقتراح كانوا متواجدين 
في الغرفة. اضافــة اليها ولاوري ارئيل كان هناك 
خمسة ليكوديين: غيلا جمليئيل، اوفير اكونيس، 
يوفال شــتاينتس، زئيف الكين وميري ريغف. كل 
الخمســة صوتوا بخلاف موقف رئيسهم. وأجيز 
القانون بالاجماع. بينيت وشــكيد 7، نتنياهو 0. 

بالضربة القاضية.
لقــد أثبت نفتالــي بينيت أن من بــين الابطال 
)بمن  الائتلاف  فــي  يتواجدون  الذيــن  العظماء 
فيهم كحلون، الذي هرب من هذا التصويت ايضا( 
هو الوحيــد القادر علــى أن ينظر إلــى نتنياهو 
في بياض العينين وينتصــر. يحتمل أن ثبت هذا 
كانتصار أشــبه بالهزيمة، ويحتمل أن يؤدي إلى 

كارثة وطنية او حتى استيطانية. هذا لم يكن يهم 
بينيت وشــكيد أمس. كانا مفعمــين بالهدف، وقد 

حققاه.
اذا اخذتم ثلاثة مواسم مليئة من »بيت الورق« 
وهدمتموها في يــوم واحد، فســتحصلون على 
أمــس. جنون المنظومــات أو ربما انهيار شــامل 
للمنظومات، هــذا هو الوصــف الدقيق لما حصل 

هناك.
نبدأ من البداية: بينيت وشكيد يعملان على حل 
مشكلة عمونة والاف وحدات السكن الاخرى التي 
بنيت على ارض خاصة منذ ســنة. وكانا يعرفان 
مــا هو الموعــد النهائــي وأملا فــي الوصول إلى 
حل. بلورا حلا اســتراتيجيا وأسمياه »النموذج 
القبرصــي«. نتنياهو، الذي عــرض عليه الحل، 
تحمس بلا حــدود. ولكن تبين لهما حينها بأنه من 
شدة الحماسة فإنه لا ينقل الحل إلى أي مكان، كل 
مرة بذريعة اخرى. وبالتوازي، حاولا العمل على 
حل تكتيكي لعمونة عبر أملاك الغائبين في المحيط. 
وهذا الحل أيضا لم يتقدم إلى أي مكان. العكس هو 
الصحيح. في محيط بينيت وشكيد يتهمون وزير 
الدفاع بجــر الارجب عن قصد بــل ويدعون بأن 
منســق الاعمال في المناطق نشــر إعلانات بهدف 
العثــور على أصحــاب الارض الاصليــين بدافع 
زائد. لا توجد صحيفة في المناطق لم تنشــر هذه 

الاعلانات، كما روى الاثنان في احاديث مغلقة.
لقد فهم بينيت وشكيد بأنهم يعيقونهما. بل ان 
بينيت صرخ هذا امس في ذروة جلســة رؤســاء 
الكتل. لقــد ملا فكرة اعاقتهمــا. إذ رأيا في قانون 
التســوية، على طول الطريق، نوعــا من الرافعة 
أو الســوط الذي يحوم فوق رأس نتنياهو. إذا لم 
يجد حلا، فســيصفعه  هذا القانــون. ولما لم يجد 
حلا فقد صفعــه هذا القانون. أما ما أثار جنونهما، 
فهــي الطريقــة. نتنياهو ليس مســتعدا حتى أن 
يهمس بأمر يضعه على يســار مــا يقوله بينيت. 
ولهذا فقد حــاول عرقلــة كل محاولاتهما بطريقة 

صامتة، بينما كان يمســك العصا من طرفيها. فمن 
جهة، يحاول توجيه جهود التســوية نحو طريق 

مسدود، دون أن يترك بصماته.

ضغوط نتنياهو

يقال هنا على الفور: في نظرة وطنية، نتنياهو 
محق. فقانون التســوية الان من شأنه ان يلحق 
للاستيطان.  ايضا  وربما  للدولة.  جســيما  ضررا 
المشــكلة هــي أن نتنياهو غير مســتعد لان يقول 
ذلك. ان يقــف خلف ما يقولــه أو ان يوقع عليه. 
فهو يخطط لان يحتســي مقاعــد بينيت حتى في 
المرة التالية وعليه فإنه لن يخاطر بأي يسروية. 
وحين لا يكون رئيس الوزراء مســتعدا لان يأخذ 
المسؤولية وزمان الزعامة، فإنه يبدو كما بدا ذلك 

امس.
على مدى كل اليوم مورســت ضغــوط هائلة 
على كل وزراء الليكــود للاعتراض على القانون. 
المشكلة هي أن الوزراء يخافون اليوم من منتسبي 
اليمين اكثر ممــا يخافون نتنياهــو. وزير الدفاع 
ليبرمــان الذي رفض أن يأخــذ الحظوة على منع 
القانون أو تشــكيل شــبكة امــان لنتنياهو نزع 
في مرحلــة معينة القفــازات. ففي اثناء جلســة 
رؤساء الكتل التي انعقدت لتأجيل جلسة اللجنة 
الوزارية لشؤون التشريع، وقعت دراما كبيرة بين 
ليبرمان وبينيت. فقــد صرخ ليبرمان على بينيت 
متهما اياهم بعدم المسؤولية وقال ان دوافع بينيت 
سياســية وانتخابية. إذ قال لــه ان هذه المصالح 

تحاول تفجير كل شيء هنا.
 وتحــدث ليبرمان ونتنياهو عــن الحاجة إلى 
عدم اغضاب ادارة ترامب قبل أن تتســلم مهامها، 
وعدم إثــارة اعصــاب اوباما قبــل أن ينصرف، 
وتحدثا عن مجلس الامن، عن المحكمة الدولية في 
لاهاي وعن محكمة العدل العليا وعن المستشــار 
القانوني للحكومة، الذي نشر أمس فتوى حازمة 

ضد القانون، وغيره وغيره.
سمع بينيت كل شــيء بلا مبالاة. ولكن عندما 
اتهمه ليبرمــان بدوافع سياســية، تفجر بصوت 
عال جدا. مــن أنت لتقــرر دوافعي، ســأل وزير 
الدفاع، نصف ســنة وانت في المنصب ولم تعالج 
هذا. عرفتم بأن هذه اللحظة ســتأتي، بثيت روح 
قائد بأن عمونة ســتخلى، وانا لست مستعدا لان 
اقبل هذا. وأنهى بينيــت أقواله وخرج من الغرفة 
بعصف. من رآه، بلغ عن حالــة قتالية، ربما أكثر 
مما كان يتملكه فــي المعركة اياها قــرب كفر قانا 
في حرب لبنــان. وقد خرج هو وشــكيد وصعدا 
إلــى الطابق الاعلــى. اللجنة الوزارية لشــؤون 
التشريع، التي تأجلت جلستها طوال اليوم  مرات 
عديدة، عقدت مرة اخــرى. وعندما حاول يوآف 
هورفيتــس، رئيس الطاقم منــع بينيت قال وزير 

التعليم له: »فليعتذر ايفات!«.
بعــد بضــع دقائــق جــاء ليبرمــان. أخرج 
هورفيتــس بينيت من غرفــة اللجنــة الوزارية 
لشؤون التشــريع، دخل هو وليبرمان إلى غرفة 
جلســات صغيرة واجريا صلحة. بينيت يرفض 
تقــديم تفاصيل عمــا حصل هناك وكــذا ليبرمان 
)وان كان مقربــوه يدعون بأنه لــم يعتذر(. في 
هذه الاثناء، اجازت شــكيد القانون 0  ـ  7. وعلق 
هورفيتس في صدمة. نتنياهو تميز غضبا. آييلت 

ونفتالي فعلا له هذا مرة اخرى.
 ومن شــدة الاعصــاب، أمر نتنياهــو باجراء 
تصويت على قانون الآذان ايضا، الذي طرح على 
البحث فور قانون التسوية. وكانت النية الاصلية 
لشــكيد التخلي عن التصويت على هذا القانون. 
برأيها، وكذا بــرأي الوزير ذي الصلة آريه درعي، 

هذا قانون زائد تماما.
 كل بنــوده موجودة في القانــون القائم، وكل 
ما نحتاجه هو انفاذها. قانون الآذان ســيقدم لنا 
اعلانات ســيئة في العالم ومن شــأنه ان يشعل 
هنا نيرانا زائدة. ولكن نتنياهو، المشــتعل غضبا 

والمتطلع للثأر، تصرف على اساس الكد. فقد بحث 
عن ســبيل يخرجه رجلا  ـ  رجــلا، وأمر باجراء 

التصويت. قانون الآذان هو الاخر اجيز. برافو.

ليبرمان لن يكون سترة واقية

وختاما فإن بينيت مقتنع بأن القانون سيجاز. 
يؤمن بأن نتنياهو لن يتجــرأ على تعطيله. وهو 
يقيد نتنياهــو. مــن ناحيته فإنه قــدم خدماته 
لناخبيه. وهو شبه واثق من أن القانون سيجتاز 

المحكمة العليا ايضا. 
في معظمه علــى الاقل. والان يمكــن مواصلة 

الطرق. كل شيء على ما يرام.

ليــس مؤكــدا ان نتنياهو يرى الامــور بذات 
الطريقة. فقد نشر ليبرمان أمس بوستا لاذعا على 
الفيس بوك مع نص يشــير اليه كراشد مسؤول. 
من جهة ثانية، مريح له اكثر ان يتلقى بيبي النار. 
فليس له نية في أن يكون سترة واقية. واين كان 
كحلون؟ ليس واضحا. وزيــره غاب عن الحدث 
كلــه. ذات الامــر يقال عــن آريه درعــي. كلاهما 
تركا الســاحة للبيت اليهــودي والليكود، اللذين 
يتقاتــلان على اصــوات اليمين فــي الانتخابات 
القادمة. ماذا عن الدولة؟ حسنا، سنهتم بهذه بعد 

ذلك.

معاريف 2016/11/14

هناك صراع داخلي بين »البيت اليهودي« و»الليكود«على قلب المستوطنين وأصوات جمهور اليمين 

استهتروا بالرئيس

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

عوزي برعام

■ أنا أجلس مع أوري في ذلك المقهى. أكثر 
من مرة تحدثنا وأصبحت أعرف مواقفه. إنه 
رجل اعمــال ناجح في اغلبية ســنواته. إنه 
شــخص مفكر وغير انفعالي. إنه من الوسط 
الحقيقــي ويمتدح كثيــرا يئير لبيــد ويؤيد 
الحل السياسي، لكنه قلق ايضا من المخاوف 
إيران.  موضــوع  فــي  وخصوصا  الأمنيــة، 
بالنســبة لمواقفه المدنية، لا يوجد له شــيء 

مشترك مع بنيامين نتنياهو.
قبل بضعة اشــهر لاحظت أنه يؤيد ترامب 
بشــكل متزايــد. امتدحه بعــد كل مواجهة، 
ترامب  اندفاع  عــن  الحديث  حاولت  وعندما 
غيــر  وأكاذيبــه  وتحريضــه  وعنصريتــه 
الخجولــة  ـ  تحــدث عــن اخطــاء هيلاري 
كلينتــون واضاف: »الامر الاهم هو أن ترامب 
جيد لإســرائيل«. عندما اعتقدت أن هيلاري 
أقلــل من اهمية  كلينتون ســتفوز ايضا، لم 
الموقف الذي مثله اوري: الاستعداد لتأييد رد 
فعل الجمهور المليء بالمواقف المسبقة من اجل 

أمل غامض.
لو التقيت مــع مؤيد لترامــب من اليمين، 
ديني قومي، يؤمن بـ »الانبعاث« لما استمعت. 
شــخص كهذا يؤمن بأن التاريــخ يوجه من 
قبل رعاية عليا، وهي التي ارسلت لنا ترامب 
لتحقيق برامجها. في المقابل، وجدت صعوبة 
في قبول حقيقة أنه في العالم العلماني لاوري 
لا يوجــد صراع قيمي بين »جيد« و«ســيء«، 
»الانغفلستيين«  فرض  بامكانية  يســلم  وهو 

على العالم من قبل ترامب.
قناعــة أوري التي تعتبــر أن ترامب جيد 
لــدى كثير مــن الجمهور  لإســرائيل توجد 
الإســرائيلي. ولكن عندما أحــاول تخيل ما 
الذي سيفعله ترامب في الساحة السياسية، 
يمكننــي تخيــل صــورة واضحــة. لنترك 

الجدل حول أنه ســيعين شــخصا مثل نيوت 
غينغريتــش وزيــرا للخارجيــة وطاقم من 
اليهود اليمينيين، يكون مســؤولا عن شؤون 
إسرائيل والعالم العربي. أي إسرائيل سيفيد 

هذا؟ مشكوك فيه أن هذا سيفيد حتى اليمين.
رغم اقوال ترامــب الاخيرة حول ضرورة 
انهاء الصــراع، فإن انتخابه قــد يؤدي إلى 
تطــرف معســكر اليمين، خصوصــا المؤمن. 
مناسبة  اصبحت  الظروف  بأن  فســيؤمنون 
لضــم الضفــة الغربيــة واســتنفاد عملية 
الانبعــاث حول الحــرم. لقد منــع نتنياهو 
خطوات مشــابهة في الســابق عندما قال إن 
خطوات كهذه ستنشــيء فجــوة بيننا وبين 
البيــت الابيــض. والآن يبــدو أن نتنياهو 
ســيحصل على حرية أكبر مــن اجل تحقيق 

قناعاته.
الكثيــر مــن أبنــاء الشــعب يتجاهلون 
الخطوات أحادية الجانب، ويعلقون كل شيء 
العربي والإسلامي،  العالم  على الانقسام في 
وايضا يعتمدون على قوتنا العســكرية، لكن 
خطوات كهذه سيتم مواجهتها بمقاومة عربية 
حاســمة ومواجهة عنيفة مع الفلســطينيين 
والعداء من روســيا والصــين والهند وغرب 
اوروبا، الذين يعرفون ما هي مصالحهم  ـ  هذا 
قبل الحديث عن إيران وتركيا. وســيؤثرون 
على موقف ادارة ترامب الذي يسعى إلى بناء 
جبهة مشتركة مع قوى عظمى اخرى، وهو لن 
يسمح لإســرائيل بالدخول في المخاطرة غير 

المحسوبة التي تنوي الدخول اليها.
كل هذه الادعاءات لــم تحد من لهفة اوري، 
إنه يريد أن تحيطنــا الولايات المتحدة بالحب 
وأن تتوقف عــن انتقاد الاحتــلال وأن تدافع 
عنها في وجه كل عدو. وسيدرك اوري أن تأييد 
ترامب لإسرائيل ســيتم تفسيره هنا كتصريح 
لالحاق الضرر بحقوق الفرد والجهاز القضائي 

ووسائل الإعلام على أنواعها.

هآرتس 2016/11/14

تسفي برئيل

■ »الناس يعيشــون في مفارقــة صعبة. الجميع ينظرون إلى الجســور، 
ومن أعينهم يطل الســؤال المصيري: ماذا لو انهارت الجسور قبل أن نتمكن من 
العبور إلى الطرف الثاني؟ كيف ســنعبر؟ هل ســنبقى في الطرف الثاني؟ هل 
سنخرج؟«، هذا ما كتبه مدون عراقي في مدينة الموصل التي تحدث فيها معارك 
عنيفة بــين الجيش العراقي وقوات داعش. المدونــة كتبت باللغة الانجليزية، 
وكاتبها لم يعرف عن نفسه لاســباب معروفة. إنه يعبر عن اصدق الاقوال في 
المدينة، التي لا تصف المعارك وحركة القوات، بل تعبر عن الضائقة الشــديدة 
للمواطنــين العاديين الذين يفهمون أنهم قد يقتلوا في أي لحظة من قبل القوات 

التي جاءت لتحريرهم أو من قبل داعش.
حوالي مليون ونصف شخص ما زالوا يعيشون في المدينة التي يقسمها نهر 
دجلة، حيث أن جســور معدودة تصل بين الضفتين. »المياه والكهرباء مقطوعة 
منذ اســبوع«، قال المدون، »الناس مســجونون داخل البيوت ولا يعرفون إذا 

كان من الافضل المغادرة أو البقاء«.
ويضيف قائلا: »أمس قتلت عائلة مكونة من سبعة اشخاص بقذيفة سقطت 
على بيتها. حي الخضراء مقسم إلى قسمين، أحدهما يتعرض للقصف والثاني 
يسيطر عليه داعش الذي يقوم بمصادرة الكثير من الشقق السكنية لتحويلها 
إلى مواقع عســكرية. ولكن الســكان ما زالوا يتمسكون بشــققهم ويرفضون 
ترك الحي«. في الجانب الغربي من الموصل »تبدأ الحياة في الســاعة التاسعة 
صباحا، وتنتهي في الواحدة ظهرا. عدد قليل من الناس يتجولون في الشوارع 
وكل المحلات تغلق ابوابها في الساعة الثانية ظهرا. عائلات منقسمة بين شرقي 
المدينة وغربها. البيوت نفســها ملأها داعش بالذخيرة وهو يمنع السكان من 

المغادرة كي يكونوا دروعا بشرية«.
قلق آخر شديد يزعج الســكان هو حول القوات القادمة لتحرير المدينة من 
داعش. منظمة امنستي قالت في هذا الاسبوع إنه قتل ستة مواطنين في تشرين 
الاول في مدينة القيــارة في جنوب الموصل على أيدي القــوات العراقية التي 
اشــتبهت بأنهم متعاونون مع داعش. رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي 
هاجم هذه الانباء بشــدة وقــال »الانباء غير الصحيحة تضر بأمن الســكان 

وتعيق تحرير الموصل«.
المدون العراقي يطلــب من القوات العراقية الاحتفاظ بالوثائق الرســمية 
التي يخفيها داعش. »هذه الوثائق تــروي تاريخ المدينة وتتعلق بحياة آلاف 
المواطنين. رجــاء عدم اتلافها«، كتــب. وحول أهمية الوثائق يشــير التقرير 
الذي نشرته الصحيفة السعودية »الشرق الاوسط«، والذي وصف صعوبات 
المواطنين العراقيين الذين يعيشــون في أحياء الموصــل التي تحررت من قبل 
العراقيين. عندما احتل داعش المدينة أمر بتغيير جميع الوثائق الرسمية التي 
عليها توقيع الحكومية العراقية الرســمية، واســتبدلها بوثائق وضعها هو. 
وقام بوضع قوانين جديدة للزواج والغاء الحد الأدنى للزواج وألزم الزوجين 

بالزواج فقط أمام قاض تابع له.
المواطنون الذين عاشوا في تلك الاحياء قالوا إن داعش ألزم الازواج بتأجيل 
الزواج إلى أن تطول اللحى. الازواج الذين تزوجوا في محاكم اخرى بعيدا عن 
داعــش، يمكن اتهامهم بالزنا. وقد تصل عقوبتهــم إلى حد الموت رجما. بعض 
هؤلاء الازواج انجبوا اولاد غير مسجلين في سجل السكان العراقي. والنتيجة 
هي أن مئات آلاف المواطنــين يعرضون حياتهم الآن للخطر، حيث أن الفرضية 
تقول إن من ليست له هوية عراقية فهو من داعش. اضافة إلى ذلك، ولأن سكان 
الموصل المحررين فقدوا جميع شــهاداتهم، فهم لا يســتطيعون الحصول على 

المساعدات من الحكومة العراقية، أو تلقي الرواتب التي يستحقونها.
قبل بدء الحرب الحقيقية في الموصــل، تبين أن »الحياة العادية« هي تهيئة 
جيدة للزعزعة التي ستلي ذلك. المدون غير المعروف الذي ينشر مقالاته مرة كل 
بضعة ايام، يشــارك قراءه في طبيعة »الحياة العادية«، »شاهدت فيديو يظهر 

فيه الاولاد وهم يجرون جثث رجال داعش في الشارع. بكيت من مشاهدة هذا 
الفيديو الفظيع. ســنتين من التدريب على البربرية والفظاعة، وأنا خائف جدا 

مما سيحدث اثناء التحرير.
»الاشخاص الذين يعملون بهذه الفظاعة يمهدون الارضية لمشكلات كبيرة 
مســتقبلا. هناك مئــات آلاف الاولاد الذين ســيتحولون إلــى وحوش عندما 
يكبــرون. لقد شــوه داعش عقولهم... لقــد قتل داعش اليــوم أحد اصدقائي 
المقربين، قطعوا رأســه، أحببت عقله دائما. كم هــذا العقل كان يجادلني. كنت 
أريد على الاقل الاحتفاظ برأســه. لكني لا أعرف أين جسده ورأسه الآن. يمكن 
أنه ما زال يسمع ويتعلم ويجادل. وأنا أتساءل مع من يتحدث الآن، ومن الذي 

سأفقده في المرة القادمة؟«.

هآرتس 2016/11/14

قلق شديد يزعج السكان في المدينة هو حول القوات القادمة لتحريرها من »داعش« 

مأساة أهالي الموصل

نازحون عراقيون في الموصل

بدل البحث عن حل للصراع مع الفلسطينيين ستبدأ
تل أبيب في ضم المناطق وبخطوات أحادية في الحرم 

هل ترامب جيد لإسرائيل؟
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تقرير بان كي مون يطالب »حزب الله« بوقف 
مشاركته في النزاع السوري

صح النوم
صح النوم عزيزي »مون«، هل تريد أن تنظف أدراج 
مكتبك وملفاتك حول قضايا شعوب العالم والصراعات 
المحتدمة ومطالبات الحرية ونيل الاستقلال قبل تسليم 
الأمانة للســلف القــادم الجديد، ولتتمكــن من إيجاد 
موقــع في صفحــات تاريخ هــذه المؤسســة الكونية 
ينصف سجلك بأنك قد تطرقت إلى هذه المسألة بعد أن 

استنفدت كل »القلق« المودع لديك؟

كنعان - ستوكهولم

التزام ترامب  رائد صالحة: جدل حول  تقرير 
بوعده محاكمة كلينتون

زمن سقوط الغيلان
عين ترامــب على فرنســا وما تترأســه من اتحاد 
أوروبي لذلك انســحبت بريطانيا من الاتحاد حتى لا 
تقع في ما ليس في الحســبان وقبل فوات الأوان. حتى 
أن منجما فرنســيا قــد تنبأ بأن خراب أمريكا ســوف 
يكون على يد أمريكــي على غرار ترامب الذي هو ليس 
له غير فرنســا أو الصين لينقذ مشــاريعه المالية قبل 
تفكك ولايات أمريكا وضياع ثروته. فاليمين الفرنســي 
رغم ما يدعيه من قومية إلا أنه ســوف يلعب دورا هاما 
لدخول أمريكا في فرنســا. وإذا حاولت فرنسا اللجوء 
إلى مستعمراتها فهي ملاحقة من قبل أمريكا. ويبدو أن 
فرنسا قد تفطنت لذلك فهي تعمل على تكوين حلف مع 
المســتعمرات القديمة بعيدا عن التنصت الأمريكي هذه 

الأيام على فرنسا. إنه زمن سقوط الغيلان.
حسن

تعقيبا على مقال د. ابتهال عبد العزيز: »شرف العائلة«

دونالد ترامب الخبر الأمريكي السعيد
د. نزار بدران ٭

 انتخاب دونالد ترامب لرئاســة الولايات المتحدة 
شــكل صدمة لأكثر من طرف وأكثر من دولة. قليلون 
هــم المبتهجون بذلك، أمثال بوتين روســيا أو مارين 
لوبــين فرنســا المتطرفة، ولكــن أيكفــي أن لا نرى 
بالرئيــس الأمريكــي الجديد، إلا نســخة عن هؤلاء 
الذين يدعمونه، أم أن هناك قــراءات أخرى للحدث 

الأمريكي الجلل؟
نحن نتفق مع الجميع بوصف هذا الرجل بالمتهور 
واليمينــي المتطرف العنصري، ومــا إلى ذلك، ولكن 
وصوله إلى الســلطة، لم يأت بانقلاب عســكري، أو 
عبر تزييــف الانتخابات، أو الســيطرة على جميع 
مفاصل الإعلام والسلطة، وإبعاد أي معارضة، سجناً 

أو قتلًا كما يحدث مع غيره.
لا يهمني فقط ما يريــد أن يقوله أو يفعله ترامب، 
ما يهمني أكثر هو ما يريد أن يُوصل الشعب الأمريكي 
لنفســه وللعالم، هنــا يكمن الحــدث، وتكمن أهمية 

التحليل والتنقيب.
أظهر الأمريكيون بشكل واضح، رغبتهم باسترداد 
السياســية  الطبقة  أيــادي  مــن  والقرار  الســلطة 
واللوبيات، التي غطت المشــهد السياسي الأمريكي، 
منذ عشرات السنين. فأي رئيس أمريكي كان بحاجة 
ليصــل إلى دعــم الدوائر الإعلاميــة واللوبي المالي 
واللوبي  العســكرية  الصناعة  ولوبــي  الاقتصادي 
الصهيونــي وغيرهم من اللوبيات، الوحيد المنســي 

كان هو الشعب الأمريكي.
هذا الحدث جاء بعــد خروج بريطانيــا المفاجئ 
من الاتحــاد الأوروبــي، والذي أظهر فيه الشــعب 

البريطاني، اســتعادته حقه بالقــرار، خارج الُأطر 
المرســومة له رســمياً من الأحــزاب بكل أشــكالها 
واللوبيات المؤثرة، وأتى أيضاً بعد تطور الاتجاهات 
البديلة في السياسة، نحو حركات شعبية وشعبوية، 
ترفض كامل تركيبة النظام الرســمي، وتطرح مفهوم 
الديمقراطية المباشرة، ومحاربة العولمة الاقتصادية، 
التي أفقرت الملايين، كما حدث في اســبانيا مع حركة 

بوديموس، أو غيرها من الدول الغربية.
نحــن الآن ومنذ ســنوات عدة، في زمــن عودة 
الشــعوب، وانتهاء الوصاية عليها، من طرف الذين 
القــرار لامتلاكهم وســائل  أنهــم أصحاب  يظنون، 

الاقتصاد والإعلام والعلم والثقافة والسياسة.
  نحــن الآن في زمن لا يعلو فيه صوت فوق صوت 
الشعب، مهما بدا هذا الصوت غريباً وفجاً، كما حصل 

في بريطانيا، وأخيرا في الولايات المتحدة. 
  أنا مُتفق مع كل المنتقدين، على أن خروج بريطانيا 
مــن الاتحاد الأوروبــي، لن يخدم مصالح الشــعب 
البريطاني، وأن وصول ترامب قــد لا يخدم مصالح 
الشــعب الأمريكي، ولكن هذين الشعبين قررا، عكس 
ما نظن ويظن كل المتخصصين بالسياسة والاقتصاد، 
أنهما يريــدان التخلــص أولًا من نظــام الوصاية، 
المفروض عليهم منذ عشــرات الســنين، ويريدان أن 

يُعلنا للملأ، أنهما وصلا سن البلوغ.
  صــوت الأمريكيون أولًا ضد هيــلاري كلينتون، 
وما تُمثله من سياســة أصحــاب الأعمال واللوبيات 
وأصحــاب النفوذ، فهــي لا تملك أي رؤيــة جديدة 
لتقدمهــا لأمريكا، حتى النســاء صوتــن أقل بكثير 
لهيلاري كلينتــون ممن صوتوا لباراك أوباما، عندما 

انتُخب رئيساً للولايات المتحدة.

  الأمريكيون لم يصوتــوا لصالح ترامب، لما رفعه 
من شــعارات، وهو الجاهل أصلًا بالسياســة، وإنما 
أرادوا أن يهزموا الفكر السائد، ذا اللون الواحد، حتى 
ولو كان على حســاب مســتقبلهم. نقل الأمريكيون 
النزاعات السياســية، ما بين الحزبــين الأكبر، حيث 
كانوا دائماً مغيبين، إلى الشــارع وبين الناس. دليل 
ذلــك أن أكثر مــن 95 % من الإعــلام كان يكتب ضد 
ترامب، ولكن ذلك لم ينفع هيــلاري كلينتون، كانت 
ضد  ليصوتوا  ســانحة،  فرصة  للأمريكيين  بالنسبة 
، حيث أن الحزب الجمهــوري لم يدعم  الحزبين معــاً

حقاً ترشيح ترامب. 
الشــيء نفســه حدث فــي بريطانيا، فقــد نقل 
البريطانيون النقاش السياسي، من ساحة الأحزاب 
إلى الشارع، لهزيمة الطبقة السياسية برمتها، والتي 
كانت جميعها معاً مع البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، 
وبتأييد عال من الصحافــة والمحللين، حتى ولو كان 
ذلك على حســاب مصلحة الشعب البريطاني نفسه، 

ورخائه الاقتصادي.
  أمريكيا نظن أن الســنوات المقبلة قد تشهد ميلاد 
حركات شعبية متناقضة، قد تُهدد السلم الاجتماعي 
مؤقتاً، خصوصــاً مع تطور اليمــين المتطرف، ولكن 
امتلاك الناس لحقهم في  تقرير ما يشــاؤون، خارج 

الأطر المرسومة لهم، سيكون بلا عودة.
  أين نحــن العرب من ذلــك، لأول مــرة لا يُحدد 
اللوبــي الصهيوني اســم الرئيــس الأمريكي، فهم 
دعموا بشــكل واضح هيلاري كلينتون، هذا لا يعني 
أن ترامب صديقنا، بل العكس، فهو وعد بنقل سفارة 
أمريكا إلى القدس ودعم الاســتيطان. لكن ذلك يعني 
أن ترامب لن يكون أسيراً للوبي الصهيوني أو اللوبي 

الإعلامي، وهذا بالنســبة لنا حدث جم، ويفتح باب 
تغير في الــرأي العام الأمريكي، الــذي لم يعد يقبل 
ما يعتبره الإعلام، بديهيات بالسياســة، تُقبل بدون 

نقاش.
  هذا يعني ايضاً أن الذين يزعمون، أن الشــعوب 
العربية ليست في مستوى الديمقراطية، هم واهمون، 
فالذي انتخب ترامب فــي أمريكا، أو أخرج بريطانيا 
من الإتحــاد الأوروبي، أو انتخب برليســكوني في 
إيطاليا مرات عــدة، لا يمكن أن يُعتبر في مســتوى 
الديمقراطيــة بمعاييرهــم. هذا يعنــي أن الُمبتهجين 
من الأنظمــة الديكتاتورية، أمثــال بوتين، عليهم أن 
يُهدأوا من ابتهاجهم، لأن زمن الشــعوب التي ترفض 
ما يُملى عليها، قد بدأ منذ بضعة أعوام، وســيصل لا 
محالة لروسيا وشعبها، صاحب التاريخ والحضارة 
العريقة. ســيصل أيضاً للشــعب الإيراني، الذي لن 
يقبل بديهيات النظام الديني المتخلف الحاكم، والذي 

لم يعد يُعرف رأسه من ذنبه.
 هذا يعني أيضاً للشعوب العربية، أن لها الحق أن 
تقرر مصيرها، وليس فقط أن تتبع القادة »الُملهمين«، 
وآراء الكتاب والمحللين والسياسيين، الذين يريدون 
أولًا أن تصل هذه الشعوب، إلى مستوى الديمقراطية 

قبل الحصول عليها.
 بكل تأكيــد، وصول ترامب بآرائــه المتطرفة، هو 
خبر سيىء للجميع، ولكن استعادة الشعب الأمريكي 
لحقه بالقرار، هو أســعد خبر ســمعته من ســنين، 
حتى ولو أوصل إلى الســلطة من نعتبره بحق رجلًا 

متهوراً.

٭ كاتب فلسطيني

ما يكتب في خضم الحرب 
أصبحت ســوريا ســاحة حرب وميدانا للصراعات 
الدوليــة وخلال خمس ســنوات من الصــراع الدموي 
والاقتتــال الطاحــن بين الفصائــل المســلحة والنظام 
الســوري من جهة واقتتــال تلك الفصائــل بين بعضها 
البعض من جهة ثانية لأسباب دينية وايديولوجية أتت 
على البنيتــين التحتية والفوقية فــي البلاد وخلف في 
النسيج الاجتماعي والثقافي السوريين جراحا غائرة لا 

تندمل بسهولة. 
لا توجــد فترة زمنيــة في تاريــخ البشــرية بدون 
الصراعــات والحروب والإبداعات في فنــون الكتابة لا 
تتوقف بســبب الحروب بل على العكس تماما قد تكون 

الحرب محرضا في تدوين ظهور أعمال خالدة 
يقول الشاعر السوري حازم العظمة المقيم في فرنسا 
»متى لم تكن ثمــة حروب«، في الحروب همنغواي كتب: 
الهادئ«،  »الدون  وشــولوخوف  الأجراس«،  تقرع  »لمن 
ومحمود درويــش » أحمد الزعتر«، وغيــر ذلك كثير. لا 
أعرف، ولا يســتطيع أحــد أن يعرف كم مبدعــاً قتلتهم 
الحروب قبل أن نراهم أو نقرأهم أو نسمع بهم ولا نعرف 
أيضاً كم مــن الأعمال الإبداعية دفنتهــا أنقاض البيوت 
التي نُســفت أو التهمتها الحرائق وضاعت إلى الأبد. ما 
أعرفه أن الإبــداع في مجمله كان دائما ضد الاســتبداد 
والحرب في آن معــاً وأن كليهما، الإســتبداد والحرب، 
يشبهان دمى »الماتريوشكا » الروسية لا يولد أحدهما إلا 

من قشرة قرينه.
ربما علينا أن ننتظر عالماً بلا حروب لنعرف هل كانت 

الحروب محرضاً للإبداع أم عائقاً.
 أعطونا عالماً بلا حروب وسنعتبر أن الإبداع كان ترفاً 
لا غير، أو لنلمس بأيدينا كيف أن كل أحد وكل شــيء في 

عالم كهذا وكل تفصيل فيه إبداع.
كل ما يكتب في خضم الحرب، هو جزء منها، حتى حين 
يكتب البعض ضمن حيز الإنساني، لا يمكن لكتابتهم أن 
تنجو من براثن الموت، والدمــار، والزمن المهدور المطرز 

بالقلق حيال المصائر.
يقول الشــاعر والإعلامي الســوري علي سفر المقيم 
في تركيا  »إن أهم ما كتب عن الحرب جاء من أشــخاص 
عايشــوها واســتغرقوا فيها ولكنهم أخذوا وقتاً طويلًا 
حتى اســتطاعوا أن يدونوهــا، لا من زاويــة التوثيق 
الإجرائــي الذي يبرع فيــه الإعلاميون، بــل من زاوية 
الواقع الــذي تتم هندســته بأزاميل الروايــة والقصة 
والشعر، ولهذا ومن زاوية شــخصية، لم أفكر يوماً بأن 
ما أكتبــه هو إبداعي، بقدر ما كنــت أراه توثيقاً للحظة، 
أو محاولــة لزجرها، والســيطرة عليها، كــي لا أصبح 
أسيراً لها، لأنني أدرك حجم الفجيعة التي ستحل بي إن 
تحولت إلى فاعل في مشــهدها، ورغم ذلك وفي محصلة 
لا فكاك منها، تدوين اللحظة كيوميات، لا يمكن أن يكون 
مجرداً، فهو يحدث ضمن زمن الحرب، وقلة هم الناجون 

من زمنها«.
الحروب عــادة تنتج آدابها. يمكن أن يكون في العالم 
باب إبداعي ضخــم جداً تحت مســمى: آداب الحروب. 
الثورات أيضاً. كلا الأدبين، خاصة أدب الثورات، تتداخل 
فيه، لفترة زمنية طويلة نسبياً، عملية امتزاج مروعة بين 
الشــعارات والمواقف العاطفية/ الانفعالية، وبين الأدب 

المتأمل
يقول الشــاعر الســوري خضر الآغا المقيم في ألمانيا 
»في ســورية لم تنفك الثورة تنتج آدابهــا، لكننا، هنا، 
ســنتوقف طويلًا وملياً أمام عدم استقرار المنتج الأدبي، 
ذلك أننا لم نزل عاجزين عن تسميته: منجز أدب الثورة 
مثلًا. فما يجري في ســوريا منذ أكثر من خمس سنوات 
مــروع ومأســوي إلى درجة غير مســبوقة فــي تاريخ 
العالــم الحديث )وربما القديم أيضــاً(. نحن نعيش في 
طوفان حقيقي من الدم والدمار والتهجير، هذا الطوفان 
لم يتوقــف ولا ســاعة، ولا دقيقة، إنه طوفان مســتمر 
ومتصاعد. كشف النظام السوري عن همجية وانحطاط 
غير مســبوقين في تاريخ الهمجية والانحطاط. من هنا 
نعرف السبب في عدم وجود منجز إبداعي مستقر يمكن 
دراسته، ثمة ما يمكن البناء عليه، أما الحديث والتفكير 
بأدب متأمل ومنجز مستقر فلا أعتقد أننا يمكننا التفكير 
فيه. أمــام طوفان الدم الذي يغرقنا فعلياً، يبدو الحديث 
عــن أدب ومنجز إبداعي نوعاً مــن الترف الذي لا يقوى 
عليه الســوريون. نحتاج زمنا طويلا ربما للحديث عن 

ذلك«.

دلدار فلمز - زيورخ

بحجة حرية النقد
استعمال الحقن الديني ضد المسلمين قائم وهو حقيقة ساطعة 
تنفذ علــى أرض الواقع من تهميش وحصار وحروب وإرهاب ضد 
كل من ولد من أبوين مســلمين. كم عانى الرئيس أوباما، المسيحي 
الذي يحترم كنيســته، من الضغوطات فقط لأن أباه مســلم. هناك 
فرق بين النقد الفلســفي العلمي والعقلانــي للدين وبين بث الحقد 

والكراهية ضد أتباع هذا الدين أو ذاك بحجة حرية النقد. 

محمد المليص - كندا

حسب حالة المجتمع
الفضــاء الديني يضيق ويتســع حســب حالة المجتمــع فعندما 
يكون ســيد نفسه غالبا ما يسود التســامح والعقلانية في التفكير 
وحرية التدبيــر، وفي الأزمات وما أكثرها فــي حياتنا خاصة بعد 
هزيمــة 67، حــدث العكس وما يــزال يتضخم بموجــات دينية من 

القاعدة حتى دولة الخلافة.
محمد حسنات

سبيل الحياة 
 الدين معتقد والمعتقد بطبعه متشــدد. والسؤال هو نقد الدين أم 
نقد المتدين؟ نقد الدين يؤدي بالضرورة إلى التشكيك في حقيقته، 

ونقد المتدين يؤدي إلى التشكيك في حقيقة فهمه للدين.
المســلم أو كل المســلمين لهم معتقد قوي بأن الإســلام هو الدين 
الوحيد الذي لم يحرف، والمسلمون مستهدفون من طرف الآخرين 
وذلك لإفراغ الدين من محتواه عــن طريق بث دعوة التفتح وفصل 
الديــن عن الدولة. ليس الدين أفيونا بل ســبيل للحياة، ليس الدين 
تخلفــا بل طريــق للتقدم. فقط نحتــاج الإيمان بأننا قـــادرون على 

ذلك. 

محمد الفاتح

الحماقة هي السبب 
أوافقــك الــرأي وأرى أن الحماقــة هــي التــي تدفعنــا إلى ذلك 
الشــعور بعدم قبــول النقد ونحتــاج إلى أن نتعلــم دروس الحرية 
الفكرية بمعناها المعاصر. هذا من جهة ومن جهة أخرى هل المسألة 
نقد الدين وفقــط؟! لا أبداً. لو كان الأمر كذلك لأصبح أهون مما هو 
عليه اليوم. لا أبداً! إن نقد الحاكم أشد هولًا من نقد الدين لدينا! إذاً 
هو الاســتبداد الذي يمسك بنا كالأخطبوط! من كل حدب وصوب. 
وإذا أردنا الخروج من هذا المأزق فلا شك بأن حرية التعبير والحرية 
الفكريــة والاجتماعيــة والثقافيــة لا يمكن فصلها أبــداَ عن الحرية 
السياســية بمعنى أن حرية التعبير مثلًا هي في الأصل ذات منشأ 
سياســي أيضاً، بالتالي لن نصل إلى الهدف الذي نروم إليه لطالما 
أن هنــاك أنظمة اســتبدادية امتلكت الوطن والبشــر. برأيي الدين 
ليس إلا »شاشــة تلفزيونيــة« أو إحدى النوافــذ الاجتماعية حيث 
نرى من خلالها ما يدور حولنا لأنها الأكثر سهولة في طرح الحالة 
الاجتماعية )أو الأقرب ولكن حسب طبيعة الواقع المطروح(. ولكن 

للأســف كما هو في معظم وســائل الإعلام عادة هنا أيضا نجد أن 
حقائق أخرى قد تعاني الحجب عن أنظارنا تحت تأثير ما نراه عبر 

هذه الشاشة أو النافذة!
كل ما يمكن أن نتمناه هو أن نسير بطريقة أقل مرارة عن التجارب 
المريــرة التي عانت منهــا أوروبا حتى وصلت إلــى حالها اليوم مع 

العلم أن نظرة بسيطة إلى الواقع لا تدعو كثيراً إلى التفاؤل.

ة - المانيا  أسامة كليَّ

صراع أبدي
إنه صراع أبــدي بين الحق والباطل، بين الذيــن يحتكمون لدين 
الله الــذي يريد، وبين الذيــن يريدون الطاغوت. يكفــي البعض أن 
يستشــهد بأقوال فرويد أو داروين ليظن أنــه اخترق الأرض وبلغ 
الجبــال طولا. وعندمــا تقول له قال الله، يولي علــى أعقابه نفورا، 
راميــا عرض الحائــط بمنهــج وبحث علمــي يدعيه في اســتنباط 

الأشياء وفهمها.
هنــا يبلغ هوى النفــس وتكبرها مداه الأعلى فيصاب الإنســان 
بالعمــى الفكري والتخبط الــذي يؤدي فيه فــي النهاية إلى وضع 
الأفــكار نفســها كل مــرة فــي الخــلاط فيتم فقــط إعــادة ترتيبها 
مــن جديد مــع فقدان متوقــع للقدرة علــى الاقنــاع والتأثير. فطرة 
البســطاء السليمة تنتصر، على بســاطتها، على فلسفات المنظرين 

وشطحاتهم وخوضهم فيما يعلمون وما لا يعلمون.

 رياض - المانيا

أحكام غير واضحة
إذا كنتُ مســلما ومتدينا أؤدي طقوس وتعاليم الإسلام، ويأتي 
شــخص ينتقد ما أقوم به، ينتقدني مباشــرة، بالطبع ســأثور ولا 
أقبل مــا يقوله. أما إذا كنت غير متدين فطبعــا لا يهمني كلامه، بل 
أكــون أنا أول من يقــوم بذلك النقــد الديني. في الدين الإســلامي 
الكثيــر من الممارســات التي يفعلهــا البعض ولا يقــوم بها البعض 
الآخــر، بــل يعتبرها بدعــة أو شــركا. إن تداخــل الســنة النبوية، 
الضعيف منها والمؤكد، مع القرآن جعل أحكام الدين غير واضحة، 

مما يجعل الحوار صعبا وربما لا يصل إلى نتيجة.
عفيف - أمريكا

اكتشاف الدين من جديد
 

كلامك بالنســبة لي كلام صحيح، ولكنني ربمــا لو قرأت مقالك 
هذا قبل عشــرين عاما لحكمت عليك أحكاما قاســية جدا. كيف لا 
وهــذا ما كان مبرمجا فــي عقلي، كيــف لا وكان بإمكاني أن أحرّم 
وأحلل. ولقد رفضت إسلامي بالوراثة، لأخوض رحلة استكشافه 
بعينــي وفكري وعقلي أنــا وليس كما كان يراد لــي. صدقيني إنه 
إحســاس عجيب أن تكون مؤمنا بعد رحلة بحث شــخصي. إيمان 
راسخ لا أخاف عليه من تشكيك أو نقاش جرئ. لا أخاف، ولا أفكر 
أنني ســأدخل النار لأنني شــككت في البخاري، وطرحت ســؤالا: 
لمــاذا لم يحتــرم الصحابة وصية رســول الله لهم بعــدم تدوين ما 
كان يفعل ويقول. إذا شــعر بعض القراء مــن تعليقي هذا بغضب، 

أنصحهم أن يكتشفوا الدين من جديد.

ابن الوليد

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

الغرق في المجهول
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ما يدفع للقلق
 هو التحول الذي يشهده 
العالم الغربي من جنوح 

نحو اليمين والعزلة 

عبير ياسين*

محمد عايش*

هل فشلت »ثورة الغلابة« أم لم تكن ثورة؟
تطــرح العديــد مــن الأحــداث التي تمــر بمصر 
قصة للمحقق شــارلوك هولمز، أذيعــت في حلقة من 
سلســلة للمحقق الشــهير ظهرت في الخمســينيات 

باسم »النبوءة القاتلة«. 
في الأحداث يقوم طالب في مدرسة ابتدائية بكتابة 
اسم أحد ســكان القرية التي يسكن فيها على السلالم 
ليلا قبل أن يموت الشــخص بفترة قصيرة. مع تكرار 
الكتابة والموت يتم خلق حالة من الخوف يستخدمها 
القاتل بوصفها فزاعة لابتزاز الشخص الأكثر ثراء في 
القرية، من أجل أن يتجنب كتابة اسمه. الموت المسبق 
يخلق الخوف، والخوف يســقط الشــخص ضحية 
للابتزاز ودفع الثمن الذي يمكن أن يســتمر مع تجدد 
الموت. في البداية لا يهتم هولمز بمقابلة الطفل ويعتبر 
أنه أداة مثل الطباشــير الذي يكتب به، فالطفل جزء 
من صناعة الخوف، والكلمة جزء من صناعة الخوف، 
والخــوف جزء من صناعــة القوة والمكانــة من أجل 

الثروة والمزيد من القوة والمكانة. 
تلك الدائرة التي صنعها القاتــل تقوم على توليد 
الخوف واســتخدامه لإثارة الرعــب وتحقيق هدفه 
المتمثــل في ابتزاز أمــوال من يملك، ووقــود المعركة 
هم الفقراء ممن يكتب اســمهم من أجل صناعة حالة 
الخوف نفســها، كما هو الوضع في الحياة. تعيد تلك 
القصة بدورهــا حالة صناعة الخــوف الدائمة التي 
تحيط بالمواطن المصري وتؤهل لفكرة الابتزاز المفتوح 
بلا حدود باسم الإرهاب والأمن والاستقرار، اعتمادا 
علــى التفويض أو الثقة أو الشــعبية التي لا تهتز ولا 
تتغير مهما زادت التحديات، مادام لا يوجد بديل وما 

دمنا في وضع الضرورة.
تفرض القصة نفســها على مشهد 11 نوفمبر 2016 
الــذي تم تضخيمه بشــكل مثيــر للاهتمــام ليحمل 
لقب »ثورة« قبــل أن يأتي اليوم ويظهــر أنه أقل من 
هــذا بكثير. ورغم أن تصوري للحــدث لم يخرج عن 
هذا الحضور الشــعبي الضعيف، فــإن الوقوف أمام 
اليوم ومحاولــة تفكيكه تظل نقطة مهمة في مســار 
الأحداث التي تمر بمصر، ومسار فكرة الثورة نفسها، 
بعــد أن وصل الأمــر بالبعض إلى اســتخدام ضعف 
الحضور لتأكيد موت فكرة الثورة في مصر، أو انتهاء 
فاعلية الحشــد الجماهيري، أو دور وسائل التواصل 

الاجتماعي، وكلها بدورها جزء من صناعة حالة فشل 
فعل التغيير الجماهيري، وفشــل التغيير في عمومه 

وتفضيل حالة الثبات والاستقرار.
تبدأ قصة 11 نوفمبر نفســها على طريقة النبوءة 
القاتلة، فــإن كان القاتل غير معــروف، وفكرة القتل 
نفســها غائبة عن أهالي القرية، في ظل تفسير الموت 
بقوة خفيــة، وإمكانية وجود قــدرات خارقة للطفل 
الذي يكتب الاســماء حتى ظهور المحقق في الأحداث، 
فإن اليوم المخطط للثورة الذي أطلق عليه تاليا »ثورة 
الغلابــة« ظهر بدون فاعل واضــح، ولم يعلن تنظيم 
معين مسؤوليته عنه، كما أن بعض التنظيمات رفضت 
المشاركة فيه لأنه حشد »مشبوه« لا يعرف على وجه 
الدقة الجهة المســؤولة عنه. وهنا واتساقا مع خطاب 
النظــام وإعلامه باللجوء لنظريــة المؤامرة، أو عالم 
شــارلوك هولمز والبحــث عن المســتفيد، ومن خلال 
الربط بين غياب الجهة المنظمة وتبني الإعلام الرسمي 
والمؤيد والداعم للنظــام لترويج حدوث »ثورة« يوم 
11 نوفمبــر وتضخيمها عبــر التخويــف منها ومن 
المخططات والأهداف التي تســعى لتحقيقها، بما فيها 
إســقاط الرئيس عبــد الفتاح السيســي، إلى جانب 
السياســات التي اتبعهــا النظام قبــل اليوم المحدد، 
سنجد أن الطرف المســتفيد هو النظام نفسه وبشكل 
الرئيس الذي يقدم بشــكل منفرد بوصفه  أساســي 
أســاس شــرعية النظام وعامل قوته الرئيســية من 
خلال خطاب التفويض المستمر والمتجدد. وللتوضيح 
يجب علينا القيــام بالربط بين قضيتين تم ترويجهما 
من الإعلام المؤيد والمرتبط بالنظام في الفترة نفسها، 
وهما تراجع شــعبية الرئيس وثورة 11 نوفمبر التي 
أطلق عليها اســماء مثل »ثــورة الجيــاع« و«ثورة 
الغلابة«، وفي الخلفية ارتفاع ســعر الدولار بشــكل 
غير مسبوق مقابل الجنيه المصري، وشروط صندوق 
النقد الدولي من أجل تقــديم القرض المالي الذي قدم 
بوصفــه الحل الوحيــد للأزمــة الاقتصادية. ظهرت 
قضية الشعبية في صورة تســريبات وتقارير أمنية 
ومخاوف من انهيار الوضع، لدرجة تؤكد على اهتزاز 
حكم السيســي بصورة غير مسبوقة، دفعت البعض 
للحديث عن نهاية حكمه وتدشــين بداية جديدة في 
القريب وربما مع ثورة 11 نوفمبر.  في الوقت نفســه 

الذي اســتمر فيه الحديث عن »ثورة الغلابة بوصفها 
المقابل الطبيعي لزيادة الضغوط على الشعب وتراجع 
شعبية الرئيس، وإن تمت صياغتها في إطار يتناسب 
مع فكرة »أهل الشر« التي يتحدث عنها الرئيس، فهي 
جزء من مؤامرة تتزعمها جماعــة الاخوان ويدعمها 
ناشــطو وثوار يناير، علــى حد وصــف العديد من 
وسائل الإعلام التي تناولت الحديث عن ثورة نوفمبر 
والترويج لها عبر التخويف منها. أما العلاقة المنطقية 
بين الشــعبية والثورة فتتمثل في انخفاض مؤشــر 
الشــعبية مع ارتفاع مؤشر الثورة، اتجاه يفترض أن 
تتم تغذيتــه مع تصاعد الضغــوط الاقتصادية. لهذا 
يكون من غيــر الطبيعــي أن يقوم النظــام، إن كان 
يشعر بالقلق والخوف حقا من تظاهرات 11 نوفمبر، 
بالإعلان عن تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود قبل 
أيام قليلة مــن الثورة المعلنة. وعندمــا يقوم النظام 
بمثل تلك الخطوة التــي تبدو تحديا واضحا للثورة، 
وللجماهير وللشــعبية المفتقدة - وفقــا لما يقوله لنا 
الإعلام - ثــم لا يظهر الحشــد وتغيب الثــورة فإن 
النظام »منتصرا« يتلخص  الذي يخرج به  التفســير 
في أن الشعب اختار »الاستقرار ورفض أي دعوة ضد 
ذلك« كما قال رئيس الــوزراء، أما المعنى الأكثر أهمية 
للنظام فهو التأكيد على ارتفاع شــعبية الرئيس على 
عكس ما كان يتردد من تسريبات عن مخاطر انخفاض 
الشــعبية، واســتمرار حالة التفويض التي تتجاوز 
التحديات وتقضي على أي محاولات مفترضة للثورة 
وتمتص الغضب السابق واللاحق، وتؤكد -كما أعلن 
السيســي ســابقا- أن العلاقة بينه وبين الجماهير 
والتفســيرات  التحليلات  قــدرة  وتتجــاوز  خاصة 
المختلفة وتمكنه من اتخاذ قرارات صعبة في الحاضر 
وقرارات أكثر صعوبة في المســتقبل. وإن كانت ثورة 
11 نوفمبــر فشــلت - وفقا للخطاب الســائد- رغم 
الإعلان عن تعويم الجنيه ورفع أســعار الوقود قبلها 

بأيام قليلة فإن المقبل يحمل الكثير من التحديات.
الضغوط  لترويــج  ووســيلة  معلبا  الحدث  يبدو 
الاقتصاديــة التــي تفرض علــى المواطنــين في ظل 
الاتفاق مــع صندوق النقــد الدولي، وعلــى طريقة 
النبوءة القاتلة، تستخدم حالة التخويف القائمة من 
أجــل ابتزاز الجماهير، لأن الخطــوة المقبلة قد تحمل 

كتابة اســم جديد أو سقوط دولة جديدة في مستنقع 
الفوضــى والإرهاب. لا يقــدم لنا هذا الطــرح بدائل 
الديمقراطيــة والإصلاح مــع التغييــر، ولكن يطرح 
نمــوذج الخوف والمخاطــر بوصفه الخيــار الوحيد 
المطروح والمفروض. وبهذا يمكن أن نفهم أهمية تأكيد 
النظــام وإعلامه المتكــرر على أن البديــل هو وضع 
بعض دول الجوار من غياب الاســتقرار وزياده دور 
الإرهاب، بالإضافة إلى الاستمرار في نقد ثوره يناير 
والترحيب بالتشــكيك فيها رغم النص على احترامها 
دستوريا. تلك العوامل تؤكد للمواطن أن فعل التغيير 
لــم يــأت إلا بالأســوأ، وان بديل الوضــع القائم لن 
يكون إلا أكثر ســوءا بالضرورة. تكــرار التأكيد على 
التطورات الســلبية التــي تلت ثــورة يناير - دون 
نقاش أســبابها الحقيقية وما اذا كانــت ثورة يناير 
كاشفة أم أن جهود محاربة يناير هي المسببة - تؤدي 
إلى ربط الثورة بالأحداث الســلبية بما فيها تطورات 
الاقتصاد وتراجع قيمة الجنيــه المصري لدرجة غير 
مسبوقة. وبدلا من ربط التطورات السلبية بالرئيس 
أو الحكم وسياساته، كما يفترض، أو كما كان يحدث 
بشكل واضح أيام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، 
يتم ربط السلبيات بسنوات ســابقة بما فيها حديث 
السيســي عن حروب مصــر خلال عقــود، أو بثورة 
ينايــر أو حكم الإخوان. تتشــابك خيوط الرســائل 
الإعلامية التي يوجهها النظام وإعلامه بشكل مباشر 
وغير مباشــر لتأكيد سلبية التغيير وخطورة السعي 
إليه، وربط السلبيات بأي أسباب أو مراحل تتجاوز 
النظام الحاكم واللحظة. وكلها جزء من جهود تدعيم 
حالة الخوف من الثــورة ومن التغييــر. في النهاية 
يمكن القول إن 11 نوفمبر لــم يكن ولم يقصد منه أن 
يكون ثورة شعبية، ولكن قصد منه أن يكون اسما في 
سلسلة تؤكد على فشــل دعوات الحشد الجماهيري 
وســقوط خيار الثورة، إلى جانب أنها من وجهة نظر 
السلطة اســتفتاء غير مباشــر على التفويض وعلى 
سياسات الرئيس والقرارات الصعبة التي يتم فرضها 
على المواطن وبوابــة للمزيد من القــرارات الصعبة 

باسم الشعب في المستقبل.

*كاتبة مصرية

ترامب الذي لن يُغيّر 
من واقعنا شيئاً

يغــرق العــرب والمســلمون 
في مســتنقع من الوهــم، كلما 
المتحــدة  الولايــات  شــهدت 
فقبــل  رئاســية،  انتخابــات 
الكثيــر  كان  ســنوات  ثمانــي 
مــن أبنــاء منطقتنــا العربيــة 
ووســائل إعلامهــم يتعمدون 

القــول بأن بــاراك حســن أوبامــا هو الــذي فاز 
بالانتخابــات، وليس باراك أوبامــا، حتى اقتنعوا 
بعــد ذلك بوقت طويل نســبياً بأن حســن لم ولن 
يُغير من سياســات أوبامــا شــيئاً، وأن الولايات 
المتحدة هي ذاتها، وأن كلًا من باراك الابن وحسن 

الأب لم يغيرا فيها شيئاً. 
يتكــرر المشــهد هذه المــرة عند انتخــاب دونالد 
ترامــب، وينظــر اليه كثيــر من العرب والمســلمن 
مــن ثقــب تصريــحٍ أدلى بــه فــي لحظــة مراهقة 
سياســية عندما طالب بطرد المسلمن من أمريكا، 
وهــو التصريــح الــذي حذفــه الرجل مــن موقعه 
الإلكترونــي في اليــوم التالــي لانتخابه رئيســاً، 
لأنه وحملته يعلمون بأن المســلمن جزء أساسي 
من نســيج المجتمع الأمريكي، وأنــه لا الرئيس ولا 
إدارتــه ولا الكونغــرس يســتطيعون اتخــاذ قرار 
بمنع المســلمن مــن دخول الولايــات المتحدة وهم 
موجودون فيها أصلًا، بل في الوقت الذي فاز فيه 
ترامب رئيســاً دخل الحجاب الإسلامي لأول مرة 
في التاريخ الأمريكي إلى الكونغرس وبات من بن 

الأعضاء امرأة محجبة لأول مرة.
حالــة التشــاؤم العربي مــن فوز ترامــب مبالغ 
بها، فلا هيلاري كلينتون كانت ســتبني مســجداً 
وتتولى إمامته لو فازت بالانتخابات، ولا الإدارات 
الأمريكيــة الســابقة - بمــا فيهــا أوبامــا- كانت 
صديقة للعرب والمســلمن ومناصــرة لقضاياهم، 
كما أن ترامب على علاته لن يكون أسوأ من جورج 
بوش الأب والابن اللذين تناوبا على تدمير العراق 
مــن أجل إطفاء بقعة الضوء الوحيدة في نفق هذه 
الأمــة المظلم، ما يعني في النهايــة أننا أمام امتداد 
للسياســات الخارجيــة الأمريكية الســابقة، التي 
تقــوم على الدعــم اللامحــدود لإســرائيل، وعدم 
الاكتــراث بعمليــة الســلام فــي المنطقــة، وتدمير 
العراق، وترك ســوريا تغرق في الــدم، والوقوف 

موقف المتفرج من ليبيا واليمن. 
الولايات المتحدة ليست مشيخة ولا دولة عابرة 
أو طارئة على هــذا العالم، وإنما هــي امبراطورية 
كبرى تديرها مؤسســات عميقــة قائمة منذ مئات 
الســنن، ورغــم أن الرئيــس - كمنصــب- فــي 
الولايات المتحدة هو الأقوى كون النظام السياسي 
»رئاســيا« إلا أن هــذا لا يعنــي مطلقــاً أن البــلاد 
يحكمها فرد واحــد بحكم مطلق، فالحزب الجديد 
الذي يتولى الســلطة فــي الولايــات المتحدة يأتي 
ومعه 40 ألــف موظف فيدرالــي جميعهم يعملون 
مساعدين مختصن للرئيس، بما يعني في النهاية 
أن الرئيس يكون جزءاً من »ماكينة« عملاقة تنتهي 
إلى السياســات الداخلية والخارجيــة في البلاد، 
ومــن هنا فإن الكلام الذي يطلقه المرشــح في إطار 
دعايته الانتخابية لا يتحول بالضرورة إلى حقيقة 

على الأرض عندما يُصبح رئيساً.
ليــس المهــم فــوز ترامــب إذن، ولا سياســاته 
هــذه  فــي  التغييــر  لأن  الجديــدة،  الخارجيــة 
السياســات وإن حدث فإنه سيكونُ محدوداً، لكنَّ 
أهــم ما فــي الظاهرة هــو أنها تعبير عــن تغير في 
المــزاج الأمريكي العــام، وهو التغيير نفســه الذي 
لمســناه عندما قرر أغلب الناخبن في بريطانيا أن 
يؤيــدوا الخروج من الاتحــاد الأوروبي وينحازوا 
إلى اليمن المتطرف في البلاد، إذ في كلا الحالتن 
ثمــة »ثــورة اجتماعيــة« وتغير مجتمعــي جذري، 
وجنوح نحــو التطرف والعزلــة والانغلاق، وهذا 
هو أخطر ما يشــهده العالم اليــوم، وهذا ما يجب 
أن يكون مصدر القلق بالنســبة للعرب والمسلمن 

وغيرهم من شعوب وأمم الكون.
ترامــب فــاز علــى قاعــدة العــداء للمهاجرين، 
فــي منــح  إغــلاق الحــدود والتشــدد  وتشــديد 
التأشــيرات، وهــذا يعنــي أن المواطــن الأمريكــي 
أصبح يميــل للعزلة وليــس الانفتاح، علــى الرغم 
من أن الدولة الأمريكية قامت على أســاس التعدد 

والانفتاح وقبول الآخر.
خلاصــة القــول هــو أنَّ السياســات الأمريكية 
تجــاه القضايــا العربيــة لن تشــهد علــى الأغلب 
أيَّ تغييــر ملموس خــلال فترة حكــم ترامب، كما 
أنَّ الدعــم الأمريكــي لإســرائيل والانحيــاز ضــد 
الفلســطينين لــن يتغيــر، فضــلًا عــن أن الموقف 
الأمريكــي من ســوريا وليبيا واليمــن والعراق لن 
يتزحزح هــو الآخر، إذ ليس لدى الإدارة الأمريكية 
الجديدة أســوأ مما كان لــدى ســابقاتها، لكن ما 
يدفع للقلق حقــاً هو التحول الذي يشــهده العالم 

الغربي من جنوح نحو اليمن والعزلة والانغلاق.

*كاتب فلسطيني

د. مثنى عبدالله* السلطات المغربية أبقت الباب نصف مفتوح فدخلت منه إسرائيل
حدثــان مهمــان تزامــن حصولهما فــي المغرب 
الأســبوع الماضي. الأول انطلاق الدورة الـ22 لقمة 
الأمم المتحدة لتغيرات المناخ في مراكش، التي شارك 
فيها العديــد من الدول والمنظمات الأممية والإقليمية 

المهتمة بموضوع التغيرات المناخية. 
ويســعى هذا البلــد العربي إلى الاســتفادة من 
مجالات الطاقة الخضراء لتعزيز اســتراتيجيته في 
هذا المجال، كذلك تحســين صورتــه عالميا من خلال 
تنظيم المؤتمر على أراضيه، لكن رفع علم إســرائيل 
على الأراضي المغربية جنبا إلــى جنب أعلام الدول 
المشاركة، أحدث ضجة داخل أوساط المجتمع المغربي، 
وموجة من التنديد والاستنكار والاستهجان من قبل 

كافة الفعاليات السياسية والمجتمعية. 
وقد انطلقت تظاهرات حاشــدة فــي العديد من 
المــدن، ونُظمت وقفات تنديد واســتنكار واحتجاج 
أمام مقــر البرلمان المغربي في الرباط، شــاركت فيها 
منظمــات ونقابــات مهنيــة وأحزاب مــن مختلف 
البيانات  الكثير مــن  الأيديولوجيــات، كما صــدر 
كان الســؤال الأهم فيها هو، ما هي أســباب السماح 
لمجرمي الحرب الاســرائيليين بالدخول إلى المغرب؟ 
ولماذا تعاملت الســلطات المغربيــة بازدواجية حين 
منعت ممثلة جبهة البوليســاريو من المشــاركة في 
القمة، بينما ســمحت للوفد الاســرائيلي بالدخول 
ورفع علمهــم على الاراضي المغربيــة؟ وعلى الرغم 
من أن الســلطات حاولت تبرير التواجد الاسرائيلي 
ورفع العلم، بالقــول إن المؤتمر تنظمه الامم المتحدة 
وليس للمغرب ســلطان في منع هذا الطرف أو ذاك، 
لكن هذه التبريرات لم تلق أي مقبولية لدى المحتجين 
الذين أصروا على مســؤولية الحكومة المغربية فيه، 
بل إنهم رأوا في ذلك استمرارا لسياسة الحكرة التي 
يتعرض لها الشــعب المغربــي، وإمعانا واضحا من 
قبل الســلطات في عدم الاكتراث بمشــاعر الشعب، 
وبمقدســاته التــي ينتهكهــا الكيــان الصهيوني، 
وأشــقائه الذين يُقتلــون بأيدي هــذا الكيان على 

الأرض الفلسطينية.

أما الحدث الآخر الذي هز مشاعر أهلنا في المغرب، 
فهو زيارة مجموعة من الصحافيــين المغاربة الذين 
يعملون في وســائل إعلامية محلية، إسرائيل، وهي 
الزيارة المعلنة الاولى على أقل تقدير، على الرغم من 
عدم وجود علاقات دبلوماسية بين بلدهم وإسرائيل. 
وقد أعلن الناطق باســم الخارجية الإسرائيلية عن 
برنامج الزيارة بالقول، هــو إطلاع الصحافيين عن 
كثب على حقيقة الأوضاع في إســرائيل، في محاولة 
لتغيير الصورة السلبية التي تظهر فيها إسرائيل في 
المغرب، على حد قوله. كما في برنامج الوفد الصحافي 
كنيســت،  وأعضاء  وزراء  لقــاء  فرصــة  المغربــي 
ومســؤولين كبار فــي المحكمة العليا الإســرائيلية، 
والاســتماع إلى شروحات سياســية وعسكرية من 
المختصين من الجانب الاسرائيلي. وبغض النظر عما 
نقلته الصحافة الاسرائيلية من أن إحدى المشاركات 
في الزيارة، كانت قــد صرحت بأن الدولة المغربية لا 
تعارض زيارة إسرائيل، وهي شخصيا تعيش تحت 
تأثيــر الإعلام العربــي، وتحت تأثير رجــال الدين 
والدعاية التي تحيط بالقضية الفلســطينية. بمعنى 
أنهــا تريد أن تتحرر من هذا التأثير والاســتماع إلى 
الطرف الاســرائيلي. نقول رغم هــذا فإن الرد الذي 
جاء من الاشــقاء المغاربة، على اختلاف توجهاتهم 
كان  الطبقية،  وانحداراتهــم  والعرقية  السياســية 
أكبر رد على كل من تســوّل له نفسه لي عنق حقيقة 
إســرائيل العنصرية الاجرامية، بهدف إقناع شعبنا 
في المغرب العربي عامة، وفي المغرب خصوصا بقبول 
الاجندة الإســرائيلية، وغض الطرف عن محاولات 
التغلغل الصهيوني في بنية المجتمع المغربي، وقبول 
التطبيع معه. فلقد كان الحراك الشعبي الذي انطلق 
في كل المــدن المغربية ضد هذه الزيــارة، دليلا قويا 
على أصالة هذا الشعب وتمســكه بعروبته وهويته 
الإســلامية. كانــت بيانــات الاحــزاب والمنظمات 
النقابيــة والمهنية مليئة بالاســتنكار لهذه الخطوة، 
ومُلقية بكل أوصاف الخزي والعار على المشاركين في 

هذه الزيارة. 

كما شــهد الفضــاء التدويني المغربــي في مواقع 
جدوى  عن  عــدة،  تســاؤلات  الاجتماعي  التواصل 
الزيارة فــي البُعدين الانســاني والقومي، فإذا كان 
هؤلاء الصحافيين قد نزعوا هويتهم القومية وتخلوا 
عن معاناة أهلهم وأشــقائهم الفلسطينيين، فأين هي 
هويتهــم الإنســانية التي تفرض عليهــم التضامن 
الإنســاني مع شــعب يعاني من القتــل والاعتقال 
والحصــار على يد إســرائيل، بــل إن البعض ذهب 
إلى نزع شــرف المهنة عنهــم على اعتبــار أن القلم 
الصحافي واجبه الأســاس إظهار الحقيقة والدفاع 
عن المضطهديــن، وإماطة اللثام عــن وجوه القتلة 
والمجرمين، وليس الانخراط في زيارات هدفها القيام 
بعمليات غســل أدمغة المغاربة كي يقبلوا بالتطبيع، 
خاصــة أن الخارجية الإســرائيلية أعلنت أن هدف 
الزيــارة هــو تغيير الصورة الســلبية لاســرائيل 
وتحســين مكانتها في الاعلام العربــي، أي إظهارها 
بوجه ســمح متقدم ومتطور، والمســاهمة في وضع 
مســاحيق التجميل على مواســير المدافــع وقنابل 
الفســفور الابيض التي حرقوا بها أطفالنا ونساءنا 

في فلسطين.
لقد بقي شعبنا في المغرب مُحصّنا من الاختراقات 
الصهيونية أسوة ببقية أهلنا في كل الاقطار العربية، 
بغض النظر عن المواقف الرســمية للنظام الرسمي 
العربي. وقد حاولت إســرائيل مرارا استغلال البعد 
الجغرافي لهذا البلــد وبقية أقطار المغــرب العربي 
عن المشــرق العربي، ظنــا منها أن جــذوة القضية 
الفلســطينية باردة في هذه الاقطار. كما أنها راهنت 
على أن فترة الاستعمار القاسي التي مرت على أقطار 
المغــرب العربي أحدثت قبولا للتوجهات الفرنســية 
بمــا يخص القضية الفلســطينية. مضافــا إلى ذلك 
المراهنة على الجالية اليهودية المغربية، ســواء من 
هم فــي الداخل أو فــي الخارج ممــن مازالت لديهم 
علاقات وصلات اجتماعية في الداخل المغربي، لكنها 
فشلت فشــلا ذريعا في كل هذه المجالات، على الرغم 
من اهتمام إسرائيل الواسع والمكثف بأفريقيا ومنها 

أفريقيا العربيــة. ومع ذلك كله فقد بقيت تُراهن على 
الخــط البياني للقضية الفلســطينية، فكلما وجدت 
اندفاعة رســمية عربية باتجاهها شجعها ذلك على 
مد أذرعها في الاوســاط المغربية، وقد حدث هذا بعد 
اتفاقيات مدريد وأوسلو وبعد انكفاء العراق، إضافة 
إلى اســتغلال الظــروف السياســية والاقتصادية 
والامنية في المغرب. فالتهديدات للنسيج الاجتماعي 
المغربــي من قبــل حملات التشــيع الايرانــي، كان 
حافزا لاســرائيل كي تُقدّم نفســها مُعينا أمنيا ضد 
هذا التهديد. كما كان للانفتــاح المغربي على أوروبا 
فرصة لاسرائيل للتواجد معه، فعلى سبيل المثال في 
عام 2006 اشــتركت المغرب مع إسرائيل في دوريات 
مكافحــة الارهاب في البحر المتوســط ضمن فعالية 
قادها حلف الناتو، وهو تنسيق أمني امتد إلى اليوم 
لمكافحة ما يســمى التطرف الاســلامي الراديكالي، 

الذي يُتهم به قطاع واسع من الشباب المغربي. 
وعلــى الرغم من أن العلاقــات منخفضة التمثيل 
بين المغــرب واســرائيل وانقطعت بعــد الانتفاضة 
الفلســطينية، لكن الســلطات المغربية أبقت الباب 
نصــف مفتوح فدخلت منه إســرائيل فــي مجالات 
السياحة والأمن والزراعة والمياه والطاقة الشمسية 
وتكنولوجيا المعلومات أيضا. كما أنها تحاول جاهدة 
مد يد التعــاون والمســاندة إلى بعــض الفعاليات 
الثقافية والعرقية المغربية، أســوة بعمليات التقرب 
والمســاندة التي مارســتها مع الاكراد في المشــرق 
العربي، لكن توجهاتها هذه دائما ما تصطدم بالهوية 
الوطنية الخالصة والهوية الاسلامية المتميزة، التي 
يعتــز بها أهلنا من بقيــة الاعراق غيــر العربية في 
المغرب. يقينا أن العلم المغربي الُمعفّر بدماء الشهداء 
في حرب الاســتقلال وحــرب 1948 في فلســطين، 
وغيرها من الحراكات الوطنية والقومية، لا يستوي 
مثلا مع علم هذا الكيان الغاصب المستبد، ولا يُشرّف 

المغرب أرضا وشعبا أن يرتفع في سمائه أبدا.

*باحث سياسي عراقي

البريكسيت وفوز ترامب بدء نهاية هيمنة د. حسين مجدوبي*
»استبلشمنت« الشركات على القرارات السياسية

 كل شــيء بدأ خــلال مايو 2005، 
شــهدت هولندا وفرنســا اســتفتاء 
علــى الدســتور الأوروبــي وكانــت 
النتيجــة هــي الرفــض بفــارق كبير 
على نعم.  شــعرت الطبقة السياسية 
والماليــة فــي الغــرب وخاصــة فــي 
أوروبا بخطــر  الديمقراطية التشــاركية، وبدل أن تولي 
الحكومات المنتخبة الاهتمام بهذا المستجد استمرت في 
مخططاتها وســقطت فــي يد »الإستبلشــمنت« الجديد، 
الأمر الذي نتج عنه ظهور قوى سياســية جديدة تحاول 
الارتبــاط أكثر بهموم شــعوبها وإن كان بشــكل عنيف 
سياســيا مثل، الحــركات القومية المتطرفــة. وآخر هذه 
الحلقــات التي تشــكل منعطفا دالا هي وصــول دونالد 
ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة يوم 8 نوفمبر 2016.

ومنــذ ثلاثــة عقــود تعيــش الديمقراطيــة التمثيليــة 
المجســدة فــي انتخــاب أشــخاص لتمثيــل النــاس في 
هيئــات مثل البرلمــان أزمــة حقيقية، وهو مــا دفع بعدد 
من السياســين والمفكرين إلى الرهان على الديمقراطية 
التشــاركية، وهي إشــراك المواطنن في نقاش القضايا 
المحليــة والوطنيــة تكــون مكمــلا للهيئــات المنتخبة في 
اتخــاذ القرار. وكان قــرار أوروبا باعتمــاد الديمقراطية 
التشــاركية ســنة 2004، وهــو مــا يفســر الرهــان على 
الاســتفتاء للتصويــت على الدســتور الأوروبــي ابتداء 
مــن ســنة 2005. وحملت النتائــج خيبة أمل لمهندســي 
الهولنــدي  الشــعب  رفــض  الأوروبيــة،  السياســية 
الاســتفتاء، ثم الفرنســي خلال مايو 2005 والدنماركي 

خلال يونيو من السنة نفسها. 
وكان رفض الفرنســين قاســيا لأنهــم يعتبرون من 
ركائــز الوحــدة الأوروبيــة والدولة المؤسســة للاتحاد 

رفقة المانيا في الخمســينيات. وكانت المؤشــرات تتجه 
إلى رفــض ألماني في حالة إجراء الاســتفتاء، وشــكلت 
إســبانيا الحالة الاســتثنائية بتصويتها على الدستور. 
وكان الحــل هو وقــف الاســتفتاء واعتباره غيــر ملزم 
والمنــاورة عبر قوانن مختلفة لتبنــي اتفاقيات أوروبية 
وأساســا عبر البرلمان الأوروبــي والحكومات الوطنية. 
وجاء الضغط أساسا من »الاستبلشمنت« الجديد الذي 
يســيطر على المال والأعمال ويلوث السياســة من خلال 
اللوبيات الطفيلية، وهو الذي ظهر مع فترة حكم الرئيس 
الأمريكــي بيــل كلينتون ورئيــس الحكومــة البريطانية 

توني بلير، إبان انتعاش العولمة.
و«الاستبلشــمنت« هو الهياكل العميقــة للإدارة التي 
تكــون عماد الدولة خاصة إبــان الأزمات وخلال فترات 
الانتقــال، حيث يتولــى موظفون من مختلــف الوزارات 
والمجالس تأمن ســير البلاد وحمايتهــا من أي انفلات. 
لكــن هــذا »الاستبلشــمنت« بــدأ منــذ العولمــة يتعرض 
لاختراق ذكي من طرف الشــركات الكبرى والمؤسسات 
الماليــة الدوليــة. فقــد تســرب أعضــاء الشــركات إلى 
الأحزاب ومنها إلى الحكومات والبرلمانات والاتحادات 
القارية، وأساســا الاتحــاد الأوروبــي. وانتهى المطاف 
بالســيطرة على الإعلام عبر الإشهار أو شراء أسهم في 
كبريات وســائل الإعلام، الأمر الذي جعل اســتقلاليتها 
تضمحــل تدريجيــا، بل نجح في التســرب إلــى المعاهد 
الأكاديمية لاســتصدار دراسات لصالح شركات معينة. 
وبهــذا كان بعض الخبراء محقن عندما قالوا بمصادرة 
إرادة الشــعوب لصالح الشركات بسبب هيمنة الأخيرة 

على الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.
ومــن ضمن أبــرز الأمثلــة التي نعيشــها فــي الوقت 
الراهــن، تتفــاوض المفوضيــة الأوروبية مــع الحكومة 

الأمريكيــة حول اتفاقيــة التجارة الحرة، التي ســتكون 
الأضخم في التاريخ. ويعرب غالبية الأوروبين رفضهم 
لهــذه الاتفاقية لأنها ســتكون وبالا عليهــم، كما يرفض 
الأمريكيون هــذه الاتفاقية، وهو ما تجلــى في أطروحة 
المرشــح الديمقراطي بيرني ســاندرز، الــذي انهزم أمام 
كلينتون في الانتخابــات الداخلية للحزب الديمقراطي، 
والرفــض المعلــن بقــوة من طــرف المرشــح الجمهوري 
دونالد ترامب الذي فاز برئاسة الولايات المتحدة الثلاثاء 
8 نوفمبر 2016. لكنه رغم هذا الرفض، ضربت المفوضية 
الأوروبية بتنسيق مع الحكومات عرض الحائط بموقف 
الأوروبين واســتمرت فــي المفاوضات، وهــو ما فعلت 
إدارة باراك أوباما، وكانت ستســير في الطريق نفســه 
هيلاري كلينتون مرشــحة »وول ســتريت«، كما يصفها 
المراقبون المســتقلون في واشــنطن ونيويورك. وهكذا، 
خلال الســنوات الأخيرة، تؤثر هيئات مالية وبورصات 
عالمية بشــكل فعّال في قرارات الحكومــات والبرلمانات 
بشــكل مباشر أو غير مباشــر عبر طبقة سياسة وإعلام 

ومراكز تفكير استراتيجي.
وبالمــوازاة مع ارتفــاع نفوذها، بدأ يحــدث طلاق بن 
الــرأي العام والهيئات السياســية التي تمثلــه، لكن هذا 
النفــور تحول إلــى رد فعل من خلال اعتنــاق طروحات 
سياســية جديــدة لحركات سياســية توصــف باليمن 
المتطــرف )وهي في العمــق حركات قوميــة راديكالية( 
وباليســار الراديكالــي. وظهــرت أحــزاب جديــدة في 
أوروبا يســارية راديكالية مثل »بوديموس« في إسبانيا 
وأخــرى يمينية قوميــة متطرفة، بعضها انتعشــت مثل 
الجبهــة الوطنية فــي فرنســا، وأخرى تحــاول العودة 
إلــى جذورهــا وخطابهــا الحقيقــي المرتبــط بالشــعب 
مثــل حزب العمــال البريطاني مع جريمــي كوربن. كما 

شــهدت الولايات المتحدة انتعاشا لليسار وسط الحزب 
الديمقراطــي مــع بيرنــي ســاندرز وفي اليمــن القومي 
المحافظ مع دونالد ترامب، حيث كانت دراسات نشرتها 
مجلة »ذي أتلنتيك« تؤكد أن أكثر من 82% من الأمريكين 
يفضلــون رئيســا مــن خــارج دائــرة »الإستبلشــمنت« 
الجديــد.  ولعــل المعطــى الــذي لــم يلمســه إلا القليلون 
هــو انتفاضــة »الإستبلشــمنت« القديم المكــون من أطر 
دبلوماســية وقضائية وعسكرية واستخباراتية للدفاع 
عــن المصالــح الكبــرى للبــلاد. وتجلــى هذا نســبيا في 
البريكســيت وأساســا في الانتخابات الأمريكية، حيث 
طالــب هذا الجناح بسياســة للحد من هيمنة الشــركات 
الماليــة ومواجهــة الصــن والتقليــل من الهجــرة. ومن 
أكبر عناويــن هزيمة »الإستبلشــمنت« الجديد، انتصار 
البريكســيت وانتصــار دونالــد ترامــب وبــدء انفجــار 
فضائــح ماليــة وسياســية ومحاكمات تهــم جيل بيل 
كلينتــون وتونــي بلير في الغرب، وهــذا فصل آخر مهم 
للغايــة. وإعلاميا، وأمام ســيطرة مجموعــة من المحللن 
»المزيفن« الذين يسمون أنفسهم خبراء، لجأ الناس الى 
شــبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الرقمية 
الجديــدة الأكثر ارتباطا بهموم الناس. ويبقى الســؤال، 
لماذا كانت أخبــار بعض المحللن في شــبكات التواصل 
أكثــر دقة مــن وســائل إعلامية عالميــة مثــل »نيويورك 
تايمز« و«ذي إيكونوميست«؟ في جداره في الفيسبوك، 
كتب منذ أيام المخرج الشــهير والمثيــر للجدل مايكل مور 
الذي كان من القلائل الذي تكهن بفوز ترامب »لا تأخذوا 
بعن الاعتبار رأي المحللن والمعلقن واستطلاعات الرأي 
الذين نفوا سماع وقول ما كان يجري في أرض الواقع«.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

 عقارب ساعة التاريخ تعود إلى الوراء؟
■ تداول البريطانيون نكتة بعد الاستفتاء الذي صوّتوا 
فيه على الخــروج من الاتحاد الأوروبي تقول: »مع التوقيت 
الشــتوي علــى البريطانيــن إعــادة عقــارب الســاعة إلــى 
الــوراء 60 دقيقة ما عدا الذين صوتــوا على »بريكزيت« لأن 

ساعاتهم عادت طبيعياً ثلاثن عاماً إلى الوراء«.
المراقــب لما يحصل في العالم حاليّا لا يمكن أن يعتبر هذه 
الفكرة طرفة فهناك مؤشــرات كثيرة تــدل على نزوع عالمي 

عارم للعودة بعقارب ساعة التاريخ إلى الوراء.
ينطبــق هذا طبعــاً على ما حصــل في الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة من حــدث انتخــاب دونالد ترامب رئيســاً تحت 
شــعار أساســيّ في حملتــه الانتخابية هو: »إعــادة أمريكا 
عظيمة«! وهو شــعار يحيل إلى ماض فهمه الناخبون بطرق 
مختلفة، فالبيض البروتســتانت الأنغلو ساكسون اعتبروه 
إحالة إلــى ماض يمتدّ من غزوهم للقــارة الأمريكية وصولًا 
إلــى فترة الانتصار في الحرب العالمية الثانية التي كرّســت 
أمريكا دولــة عظمى واقتصادهــا الصناعي أكبــر اقتصاد 

فــي العالــم، بينما اعتبرتــه الأقليات والســود والأمريكين 
اللاتينيــن علــى أنه انقلاب علــى الحقوق التي اكتســبوها 
منذ الحــرب الأهليــة مــروراً بعقــود النضال ضــد التمييز 
والعنصرية خلال القرن الماضي والتي يُعتبر انتخاب باراك 

أوباما تتويجاً لها.
ينطبــق الأمر أيضــاً على دولة إســرائيل التي قامت على 
ادعاء عــودة حكم اليهود الذي كان موجــوداً قبل ألفي عام 
وتأســيس لدولة بمفعول رجعيّ يلغي سكان الأرض العرب 
ولا ينتهــي بإعــلان القــدس عاصمتهــا »الأبديــة« وإقامــة 
هيــكل مزعوم فوق أركان المســجد الأقصى، وهي أطروحة 
تــزداد هذه الأيام شراســة وضراوة تحت دعــوى اعتراف 

الفلسطينين والعرب بـ »الدولة اليهودية«.
فــي الجهــة الأخــرى مــن العالم نجــد الزعيم الروســي 
الكنيســة  برعايــة  محفوفــا  يحــاول،  بوتــن  فلاديميــر 
الأرثوذكســية، إعــادة الامبراطورية الروســية التي تفككت 
أعمدتها مع ســقوط الاتحاد الســوفييتي، ولكنّــه هذه المرّة 

يعــود بحــسّ انتقاميّ وبرغبة لا ســابق لها فــي التمدد من 
أقاصي ســيبيريا وبحر اليابان إلى البحر الأســود والبحر 

المتوسط.
تســتعيد المنطقــة العربيــة بدورهــا، ولكــن مــن موقــع 
المظلومية والتهميش والتكسّــر والــدوران في فلك المصالح 
الأجنبية، هــذه العودة الماضوية من خــلال تيّارين كبيرين، 
الأول يمثّله تنظيم »الدولة الإسلامية« ونظائره غير المشعة، 
والذي يرتكز خطابه الافتراضيّ على استعادة زمن الخلفاء 
المســلمن الأوائل، والتيار الثاني تمثّله الميليشيات الشيعية 
المدعومة من إيران في العراق ولبنان واليمن، وهي تستعيد 
بدورها معركة أبدية يكون فيها شــركاء الوطن أحفاد يزيد 

بن معاوية الذين يجب الانتقام منهم والقضاء عليهم.
وعلــى جانب المتوســط الآخر الذي شــهد بدء الحضارة 
الصناعية الأخيرة نشــهد أيضاً صعود خطير لقوى اليمن 
العنصــري في فرنســا والنمســا وألمانيا وهولنــدا وغيرها 
وكلّهــا، بشــكل أو بآخــر، تــردد شــعارات إعــادة العظمة 

المفقــودة أيــام الاســتعمار، وتجــد ضالّتهــا وخصمها في 
المهاجرين الذين لجأوا إليها فأفســدوا فردوســها المفقود، 
ناسية أنها تسببت بحربن عالميتن أنتجتا كوارث لا سابق 
للبشــرية بهــا، وأن جــزءاً كبيراً مــن عظمتهــا وغناها نابع 
من ســرقة منظمة وموصوفة وإبــادات جماعية لحضارات 

أخرى يندى لها جبن الإنسانية.
يعبّر تفشّي هذه الارتدادات التاريخية المحمومة عن أزمة 
بنيوية عالمية غير مســبوقة تجد الإنسانية فيها نفسها أمام 
ثقب أســود كبيــر يلتهم أحلامها الســابقة عن ســلام يحلّ 
فــي العالم بعد حــروب أفنت عشــرات الملايــن، وحضارة 
وصــل تقدّمها إلــى درجة صارت قــادرة فيها علــى تهديد 
الكوكب الذي تعيش عليه بالفناء، ســواء بتلويثها البيئة أو 

بأسلحتها للتدمير الشامل.
ولعلّ أســوأ ما فــي الأمر أن المتحمســن هــؤلاء لإعادة 
عقارب الساعة مئات أو آلاف السنن لا يرون من الهوّة التي 

توشك على ابتلاع الجميع سوى أعدائهم.

ما بعد فوز ترامب... كارثة إنكار أزمة الديمقراطية 

عراق ما بعد الاحتلال الرباعي أم ما بعد »داعش« فقط؟

■ ســهل جدا أن أدبج الأســطر التالية لصياغة تفســيرات 
تبدو متماســكة وموضوعية لفوز دونالد ترامب في الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية. وديباجة كتلك ليســت فــي احتياج لجهد 
عقلي يتجاوز حــدود النقل من التحليــات الإخبارية ومقالات 
الرأي الكثيرة التي تلتهم المســاحات فــي الصحف وعلى مواقع 
مؤسســات التفكير الأمريكية والأوروبية. غير أن ذلك لن يرتب 
سوى وصم للأســطر القادمة بخليط من إنكار العوامل الحقيقية 
التي رتبت صعــود ترامب ومن الاســتخفاف بما يمثله صعوده 
للولايات المتحدة وللعالم وبما يضعــه أمام الفكرة الديمقراطية 
ومبادئ حقوق الإنســان والحريات وحكم القانون من تحديات 
كبرى، وســيحول دون لفت انتباه القراء إلــى الاختفاء العالمي 
للأغلبيــات الشــعبية المنافحــة عــن الديمقراطيــة والرافضة 

لعنصرية وشعبوية ترامب ومن هم على شاكلته.
فتارة أولى تســتند بضاعة التحليل والرأي المستنفرة اليوم 
إلى تفاصيل اختيارات الهيئــة الناخبة )إجمالي المتمتعين بحق 
التصويت الانتخابــي( في الولايات المتحدة لكي تربط فوز رجل 
الأعمال ترامب بتأييده من قبل البيض من المنتمين إلى الشــرائح 
العمالية وغير الحاصلين على شــهادات جامعيــة، ومن أغلبية 
الرجال البيض متوســطي العمر وكبار الســن )فوق 35 سنة(، 
ومن نساء ورجال الأســر البيضاء المتدينة )الإنجيليون البيض 
كما يســمونهم في الكتابات الأمريكية( الذين يســكنون المناطق 
الريفية ويبتعدون عن المراكز الكوزموبوليتانية على الســاحلين 
الشرقي والغربي. يقرر دارســو السلوك الانتخابي والمختصون 
فــي تقلبات اتجاهــات الرأي العــام، وفقا لحقائق ومؤشــرات 
موضوعية، تأييد هــذه المجموعات كافة لترامب وانقاب بعضها 
كالشــرائح العمالية علــى الحزب الديمقراطي ومرشــحته بعد 
تصويت ثابت للديمقراطيين خال العقود الماضية )منذ رئاســة 

بيل كلينتون الأولى في 1992(.
غيــر أنهم يكتفــون فيمــا خص توضيــح أســباب تقلبات 
وانقابــات الناخبــات والناخبــين بإشــارات إلــى الأزمــات 
الاقتصاديــة والاجتماعية مثل انتقال الصناعــات من الولايات 
المتحدة إلى خارجها وركود الأوضاع المعيشية للشرائح العمالية 
والمعاناة المتزايدة من الفجوة في دخول الأفراد بين ســكان المدن 

وسكان المناطق الريفية. 
ويصمت أولئك الدارســون والمختصون عــن كون »الرئيس 
المنتخــب« لم يقدم طــوال عام الحملــة الانتخابيــة )التنافس 
على بطاقة ترشــح الحزب الجمهوري ثــم المواجهة مع هياري 
كلينتون( أطروحات جادة للتغلب على أزمات ارتحال الصناعات 
وفجــوة الدخول، بــل اقتصر علــى يافطات عنصريــة معادية 
للأجانب وللمهاجرين ومواقف شعبوية وحمائية ضد اتفاقيات 

التجارة العالمية يصعــب تطبيقها ويمكــن أن تلحق بالاقتصاد 
الأمريكــي بالغ الضرر. يصمتون عن ذلــك، وعن حقيقة تعاطف 
العمال والمتدينين البيض مع عنصرية وشعبوية وحمائية ترامب 

على خلوها من المضمون السياسي العملي واستحالة تطبيقها.
وتارة ثانية تدفع ذات بضاعــة التحليل والرأي إلى الواجهة 
بملفات الفساد وإســاءة التصرف واستغال المنصب العام التي 
حاصرت ترشح هياري كلينتون منذ بدأت المنافسة على البطاقة 
الرئاسية للحزب الديمقراطي وحتى الأيام الأخيرة في مواجهتها 
الانتخابية الشرســة مع ترامب، ثم تربط بــين إخفاق كلينتون 
وبين غياب ثقة الناس في نزاهتهــا وفي التزامها إعاء المصلحة 
العامة على حســاب المصالح الشخصية والأســرية. يرى طيف 
واســع من الصحافيين وكتاب الرأي أن قضيــة »بريد كلينتون 
الإلكتروني« أضرت بفرص نجاحها في الانتخابات الرئاســية، 
خاصة حــين أبلغ مدير المكتــب الفيدرالــي للتحقيقات )جيمس 
كومــي( الكونجرس بإحياء التحقيق فــي القضية قبيل أيام من 
إجــراء الانتخابات. بل يذهب البعض إلى القراءة التآمرية لدور 
المكتب ويوصفونه كتدخل اســتخباراتي محســوب في العملية 
الانتخابية استهدف إسقاط كلينتون، ويقارنون بين التحقيقات 

المستمرة بشأن كلينتون وبين »تجاهل« ملفات فساد ترامب.
غير أن المســكوت عنه هنا هو كون شــبهة الفســاد وإساءة 
اســتغال المنصب العــام التي حاصــرت كلينتــون تماهت في 
المضامــين والتداعيات مــع غياب عــام لثقة الناس فــي نزاهة 
مؤسســات الحكم وفي مصداقية النخب التقليدية التي اعتادت 
تداول الســلطة وشــغل المناصب العامة في العاصمة واشنطن. 
المســكوت عنه أيضا هو كون فساد ترامب )اســتغاله لثغرات 
قانونية للتهرب الضريبي والشبهات المحيطة ببعض مؤسساته 
كجامعة ترامب ومؤسسته الخيرية( يتعلق بفساد محتمل لرجل 

أعمال ينشط في القطاع الخاص وليس لمسؤول عام. 
منذ تســعينيات القرن العشــرين ووفقا للعديد من دراسات 
الثقافة السياســية والرأي العام، وأغلبية المواطنات والمواطنين 
في الولايــات المتحدة الأمريكية تقر بتراجــع ثقتها في الأحزاب 
السياسية وفي المؤسسة البرلمانية )الكونجرس( وتسمي شبهات 
الفساد وسوء اســتغال المنصب العام وانفصال نخب واشنطن 
عن الواقع الحياتي والمعيشــي للناس كأســباب أساسية لذلك. 
منذ تســعينيات القرن العشرين أيضا، وثقة الناس في المؤسسة 
العسكرية والمؤسسات الدينية وفي الشخصيات العامة القادمة 
من خارج نخب واشــنطن تتصاعد والربط بإيجابية بين فرص 
»إصاح واشنطن« )شعار »تجفيف المستنقع« الذي رفعه ترامب 
في حملته الانتخابية( وبين تولي غير الحزبيين وغير السياسيين 
للمناصب العامة يشــتد. يسكت مروجو بضاعة التحليل والرأي 

الذيــن يقصــرون النتائج الانتخابية لشــبهة فســاد كلينتون 
على تداعيــات تحقيقات المكتب الفيدرالي عن الذيوع الشــعبي 
لانطباعات الســلبية بشأن نخب واشنطن والتي ضربت بعنف 
كلينتون ـ السيدة الأولى الســابقة والعضو السابق في مجلس 
الشــيوخ والمتنافســة الســابقة على بطاقة الترشــح الرئاسي 
للحزب الديمقراطي ووزيرة الخارجية الســابقة، ولم تمكنها من 
ادعاء حضور طاقات إصاح واشنطن وتغيير السياسات العامة 
داخل حملتها أو من اكتســاب هوية المرشــحة التقدمية الذاهبة 
إلى العاصمة الفيدرالية لإنهاء مســتنقع الفســاد والركود الذي 
أغرقها. فهياري كلينتون بســيرتها الذاتية وتاريخها السياسي 
هي التجســيد الأكثر وضوحا لنخبة واشنطن المكروهة شعبيا، 
وأطروحاتها السياســية لم تخرج في المجمل عن سياسات إدارة 
أوباما التي بحثت شــرائح مؤثرة بين الناخبات والناخبين عن 
تغييرها )بغض النظــر عن مدى النجاح أو الفشــل الموضوعي 

للسياسات هذه(.
وتارة ثالثة يزعم أصحاب بضاعة التحليل والرأي المستنفرة 
اليوم أن مشــاعر كراهية الأمريكيين من أصول إفريقية وكراهية 
عموم الأجانب غير البيض والمسلمين وكراهية النساء الباحثات 
عن المساواة الكاملة التي تحضر بين »الرجال البيض« خاصة من 
العمال غير الحاصلين على شــهادات جامعية ومن سكان المناطق 
الريفية رتبت تصويتهم بكثافة لصالح دونالد ترامب، أي لصالح 
الرجل الأبيض كرئيس يخلف »الرئيس الأسود« و»يطهر« البيت 
الأبيض من أصوله المســلمة ويمنع وصول ســيدة إلى المنصب 

التنفيذي الأعلى في الباد.
 يزعمون أيضا، وعلى استحياء، أن فوز ترامب في الانتخابات 
الرئاســية يمثل »الصيحة الأخيرة« للرجال البيض بعنصريتهم 
ونظرتهم الدونية للنســاء قبــل أن تتحول خريطــة الناخبين 
باتجاه أغلبية لغير البيض والنساء ومواطني الأقليات، وحتما 

ستتحول في ذلك الاتجاه.
أما المريب فــي هذا الصدد فيتمثل في رفــض أولئك »المحللين 
السياسيين« اســتكمال قراءة تفاصيل المشــهد الانتخابي الذي 
جاء بترامب رئيسا. فعنصرية الرجال البيض لم تدفع الأمريكيين 
من أصول إفريقية إلى المشاركة في الانتخابات بمعدلات تتجاوز 
مشــاركتهم في دورتي فوز أوباما بالرئاسة في 2008 و2012، بل 
تراجعت معدلات المشــاركة قليا. والنظرة الدونية للنساء التي 
يجســدها ترامب بجاء صادم لم ترتب ارتفاع معدلات مشاركة 
المواطنات الأمريكيات في الانتخابات أو تضمن لمنافسته الأغلبية 
الســاحقة من أصوات النساء، بل حصد ترامب نسبة معتبرة من 
أصوات نساء الأســر البيضاء إن العاملة أو المنتمية إلى الطبقة 
الوســطى. وكراهية الأجانب غيــر البيض وعمــوم المهاجرين 

والمســلمين التــي تقدم لهــا وعود 
ترامــب الانتخابيــة المتعلقة ببناء 

السور على الحدود الأمريكية مع المكسيك وبمنع دخول المسلمين 
إلى الولايات المتحدة وبالرقابة الأمنية للمســلمين من المواطنين 
والمقيمــين وبإغاق أبــواب الهجرة واللجوء ترجمة سياســية 
مباشــرة )حتى وإن تعذر تطبيقها(، تلك الكراهية لم ينتج عنها 
ارتفاع مؤثر في أعــداد الناخبات والناخبــين من ذوي الأصول 
الاتينيــة )أي القادمين من بلدان أمريكا الوســطى والجنوبية( 
ولا فــي أعداد الناخبين المســلمين أو في أعداد شــباب الناخبين 
المعروف عنهم الاختيــارات التقدمية ورفض كراهية الأجانب. لا 
ينظر »المحللون السياســيون« إلى مثل هذه التفاصيل بدقة، ولا 
يوظفون »معرفتهم« لطرح تفســير مقنع لاختيارات الانتخابية 

للشرائح المتضررة دون ريب من رئاسة ترامب.
هكذا يتواصل إنــكار العوامل الحقيقية التــي خلقت ظاهرة 
دونالد ترامب وجاءت به رئيســا للديمقراطيــة الأقوى عالميا، 
ويســتمر الاســتخفاف بالتحديات الكبرى التــي يضعها أمام 
الفكــرة الديمقراطية. وعلــى هوامش بضاعــة التحليل والرأي 
المســتنفرة اليوم تظهــر تحايات أخرى تروج لصــورة ذهنية 
وسياسية جديدة لترامب كرئيس »عادي« سيتخلى عن مبالغاته 
الانتخابية ويتأثــر »بواقعية« أعضاء إدارته القادمين من »نخب 
واشــنطن« التقليدية، فــي تجاهل تام للعنصرية والشــعبوية 
وكراهية النساء والأجانب والمهاجرين والمسلمين التي يجسدها 

ترامب وتتبناها الشرائح الشعبية التي انتخبه. 
نحن فــي معية لحظة فارقــة لديمقراطية الولايــات المتحدة 
الأمريكية ولفرص بقائها. نحن في معية لحظة فارقة لمصير الفكرة 
الديمقراطيــة عالميا بعــد أن منحت أغلبيات شــعبية في العديد 
من الديمقراطيات تأييدها لسياســيين شعبويين كرئيس وزراء 
الهند الحالي و«الرئيــس« الأمريكي ترامب أو لأفكار شــعبوية 
كالخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا وكسياســات رفض 
الهجرة واللجــوء التي تجتاح المجتمعــات الأوروبية، وبعد أن 
تعاظمت أدوار الحكام المستبدين والحكومات المستبدة عالميا من 
روســيا والصين إلى تركيا وإيران والسعودية، وبعد أن انهارت 
التحولات الديمقراطيــة وعادت القبضة الســلطوية إلى بلدان 

كمصر.
 هذه لحظة فارقة تســتدعي، بعيدا عن الإنكار والاستخفاف 
والتحايل، إعمال ملكتي التواضع والنقــد الذاتي للتفكير الجاد 
فيما لم نتوقع قدومه من صعود للعنصرية والشعبوية والبحث 

الرشيد في أسباب أزمة الديمقراطية وسبل مواجهتها.

٭ كاتب من مصر

■ ما الذي ســيحدث في عراق ما بعد »الدولة الإسامية« 
)داعش(؟ هل ســيبقى العــراق ذاته الذي نعرفه أم ســيتم 
رســمه بشــكل دويات، بحــدود يفرضهــا » المنتصرون« 
وهم كثر؟ محليــا، هناك الساســة المتصارعون من شــيعة 
وســنة وعلمانيين، وكرد وتركمان وإيزيديــن، وكل جهة لها 
ميليشياتها أو تنضوي تحت مظلة ميليشيا متنفذة، وتعرض 
خدماتها للقوى الخارجيــة. إقليميا : الاعبان الرئيســيان 
بحضور عســكري على الأرض هما : إيــران وتركيا. دوليا: 
أمريــكا وبريطانيا وروســيا التي مدت رجلهــا، مؤخرا، في 
السرير، لتحصل على مكان عبر عقد صفقات أسلحة القتل مع 
الحكومة الفاشلة. العراق محتل، إذن، من قبل أمريكا وإيران 

وتركيا و«داعش«. 
ساســة الحكومــة العراقيــة، أطلقــوا مبــادرة جديدة 
لـ»المصالحة الوطنية«، برعاية زعيم كتلة »التحالف الوطني« 
عمار الحكيم ومباركة مقتدى الصدر. تتضمن المبادرة » تسوية 
تاريخية« تعمل فيها الأحزاب الشــيعية المكونة للتحالف مع 
بقية القوى السياســية على إقرار مبدأ »لا غالب ولا مغلوب«، 
تصفير الأزمات بين القوى السياسية العراقية، وأخيرا رفض 

استخدام العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية«. 
يطبل »التحالف الوطنــي« لهذه المبادرة باعتبارها وثيقة 
تاريخية تشــكل طريق الخــاص لعراق ما بعــد »داعش«. 
متعامين عن حقيقة أولا: أن هذه المبادرة واحدة من عشــرات 
سبقتها، يطلقها الساسة بين الفينة والفينة لأغراض دعائية، 

با  تطبيق. 
ثانيا: أن »داعش« لم يحتل العراق عام 2003، وإنْ يحاول 
الساســة تعليق كل الخراب عليه بالإضافة إلى ما ارتكبه منذ 

يونيو/حزيران 2014. أي منذ عامــين ونصف وليس منذ 13 
عاما، عندما انخرطوا بالاحتال وما سببه من فساد وطائفية 
وولاء غيــر وطني أدى إلــى بروز المنظمــات الإرهابية التي 
يدعون محاربتها، مما يجعل الســؤال الصحيح هو ماذا عن 

عراق ما بعد الاحتال؟ 
من الوطنيين الذين شــخصوا مأســاة العراق وساهموا 
في محاولة إيجاد حل هو وميض عمر نظمي، أســتاذ العلوم 
السياســية، على مدى عقود، في جامعة بغداد، والذي رحل 
عنا مؤخــرا. كتب فــي افتتاحية العدد الأول مــن صحيفة » 
التيــار« - منبر المعارضة الوطنيــة والديمقراطية لاحتال 
- قائا: »وأكثر ما يحــزن النفس هو انخراط عدد من القوى 
السياســية العراقية فــي تأييد الاحتــال واعتباره تحريرا 
من الاســتبداد، وكأن شــعب العراق العظيم لا يملك ســوى 
خيارين إما الاســتبداد السياسي أو الاحتال الأجنبي، الذي 
يرتبط بالضرورة بأعلى أشكال الاستبداد الوحشي والفساد 

والتبعية«.
 لم يكن الأستاذ وميض ممن يلوكون الكلمات جزافا، وهو 
الذي تخرج على يديه خيرة أساتذة العلوم السياسية، وبقي 
وطنيا مؤمنا بإمكانيات الشــعب وقدرته على التغيير، مميزا 
ما بين الشعب و«القوى السياسية« التي تدعي تمثيله، وهي 
تزحف لتقبيل بسطال المحتل. صدر العدد الأول من الصحيفة، 
ببغــداد، يوم الخميــس 9/ 4/ 2009، في الذكرى السادســة 
للغزو، وكان عنوان الافتتاحيــة » 9/ 4   يوم العار الوطني«، 
رثــى فيها ســقوط بغــداد » تمر علينــا ذكرى تثقــل القلب 
والضمير، وتشــوه صورة التاريخ والمصير، ذكرى ســقوط 
بغداد تحــت الدبابات والحراب الأمريكية، وســقوط المغزى 

الحقيقي لكلمات الاستقال والسيادة، بغداد عاصمة المنصور 
والرشــيد وجعفر الصادق وأبو حنيفة النعمان والشافعي، 
بغداد عاصمة الحضارة والخافة الإســامية العربية لسبعة 

قرون«.  
الماحظ، عند مراجعــة أعداد » التيار«، بكادرها الأكاديمي 
الوطني ومواقفها المســتقلة، أن الصحيفة كانت من أوائل من 
دعا إلى ضرورة تأســيس »تحالف تاريخي« لمواصلة الكفاح 
ضــد المحتل » تحالف يمتد مــن اليمين المســتنير إلى فصائل 
اليســار الوطنية من قــوى وطنية، وإســامية، وعروبية، 
ويســارية، وليبرالية )غير متأمركة(، تحالف تاريخي يضع 
نهاية حاسمة لسياســات الاحتال من فرق تسد، ومن إفساد 
الضمائــر، وتغييب الدولــة، وإثارة الفتن الطائفية، ونشــر 
الفساد، وغياب للخدمات وســحق لفقراء الناس ومجاهدي 
الشــعب«. لم تلق هذه الدعوة اســتجابة من قبــل »القوى 

السياسية« الحاكمة، لماذا ؟ 
 يقول أســتاذ وميض »إن الخطيئة الفادحة لبعض القوى 
السياســية في العراق التي انخرطت في عملية الاحتال هو 
تخليها عن أبسط واجباتها النضالية في الاعتماد على الذات 
وعلى شــعب العراق، وفي ارتهانها لقــوى الأجنبي وقبولها 
باحتالــه كأداة للتغيير بدل الثورة الشــعبية أو العصيان 
المدني أو حتى انقاب داخلي عســكري، وما زالوا حتى هذه 
اللحظة أسري ارتهان قضايا العراق للأجنبي«، مبينا بحنكته 
المطبقة  الديمقراطية  السياســية مدى الاســتخفاف بمفهوم 
بالعــراق »وهل من الديمقراطية في شــيء إثــارة النعرات 
الطائفية، والعرقية، وتقسيم المجتمع، وجعل أبنائه يقاتلون 
بعضهم بعضا؟ وهل حــدث في التاريــخ المعاصر والحديث 

واغتيالات  جماعي  تهجير  والقديم 
مذهبيــة ومذابــح دينيــة كالتي 
الأمريكي  الاحتال  عهد  في  حدثت 

خال السنوات المنصرمة؟«
وردا على المنخرطين بالعملية السياســية بحجة الإصاح 
من الداخل يقــول«وإذا افترضنا حســن النيــة لدى بعض 
من انخرطوا في العملية السياســية أمــا في إصاح الأمور، 
فهل تمكنوا من تغيير الممارســات في شــيء ما، ومن تعديل 
التوازنات على أي مســتوى أم أنهم ســقطوا في فخ حســن 
النوايا الذي يكشــف عن غباء سياســي مفرط أفقدهم حتى 

مصداقيتهم ولم يجنوا غير فتات الموائد؟« 
بعيدا عن مناورات هــذه القوى، يبين فقيدنــا »أن المهمة 
الوطنيــة الجليلة لتحريــر العراق ووضع الأســس الثابتة 
لبنائه بالديمقراطية والاستقرار يجب أن تكون من صنع أبناء 
العراق، كل أبناء العراق. إن التحالف الإمبريالي ـ الصهيوني 
ـ الرجعي، لم يعلن يوما جمعيــة خيرية تهب الناس الحرية 
العراقيــين بالانقابات  ألم يتعض بعــض  والديمقراطيــة. 
العســكرية الأمريكية الدموية التي أدت إلى إســقاط أنظمة 
برلمانية ديمقراطية كما حدث لآرنز في غواتيمالا، ومصدق في 

إيران، وأليندي في تشيلي؟«
وما هو الحل؟ يقول أســتاذنا الراحــل » فلنناضل جميعا 
ضد الاحتال ونفوذه وقواعــده، ولنعتصم بالعروة الوثقى 
)الوحدة الوطنية( فهما السبيل الوحيد للخاص والانعتاق 

والتحرر والبناء«، بشرط وجود النية الصافية.

٭ كاتبة عراقية

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ عندما يصبح دونالد ترامب رئيسا لأعظم 
دولة فــي العالم في انتخابات شــفافة، وقبله 
يوشك جان ماري لوبان أن يصبح رئيسا لرابع 

أو خامس قوة اقتصادية في العالم في انتخابات شفافة، وبينهما تنتخب 
النمسا رئيسا يمينيا وينتشــر المد اليميني الشعبوي كالنار في الهشيم 
في أوروبا.. مع كل هذا، هل ســيبقى هناك معنى لنقاش حول »أخاقية« 
منح أحــد هؤلاء فرصة للترويــج لأفكاره عبر تلفزيونــات يمولها دافع 

الضرائب؟ 
وفــي زمن الأخبــار المتدفقة با انقطــاع والعابرة للقارات بســرعة 
البرق، هل بقي معنى لاحتجاج على ظهور هذا أو ذاك متحدثا في محطة 
تلفزيونية لأنه يمثل أفكاراً غير مقبولة أخاقيا )لكنها منتشــرة بقوة في 
الواقع اليومي(؟ إنه ترف الكام وحديث صالونات منقطعة عن الواقع أو 
تتجاهله. هذا الواقع الأوروبي الذي ما انفك يكشــف عن مفاجآت مخيفة 
يبدو أنهــا في بداية الطريق. النخب السياســية والإعامية البريطانية 
عاشــت أمس الأول نقاشــا من هذا النوع تســبب فيه بث هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي بي ســي( مقابلة تلفزيونية مســجلة أجراها الصحافي 

المخضرم أندرو مار، مع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان.
أجــرت »بي بي ســي« المقابلة يوم الخميس، علــى خلفية وفي ذروة 
الإرباك الأمريكي والعالمي الذي تسبب فيه فوز دونالد ترامب بانتخابات 

الرئاسة في الولايات المتحدة.
كانــت لوبان قــد عبّرت عــن ابتهاجها بفــوز ترامب بالرئاســة في 
اللحظات التي أعقبت إعان النتائج في أمريكا. لكن منحها فرصة للكام 
طويا في برنامج يحظى بشــعبية كبرى في »بي بي سي« بدا وكأنه منح 
هذه الســيدة منبراً لتحتفل وتتشــفى في مَن تعتبرهــم أعداءها. هناك 
نقطــة واحدة غير لائقة في الموضوع كله، وهي بــث المقابلة التلفزيونية 
متزامنــة مع الاحتفــالات بذكرى انتهــاء الحرب العالميــة الأولى، أو ما 
يعرف بـــ»Remembrance Day« الذي تحتفل بــه بريطانيا ومجموعة 
الكومنولــث )ودول أوروبية أخرى( ســنويا في الحادي عشــر من هذا 
الشــهر. بث المقابلــة مع لوبان في هذه الذكرى شــكّل تجــاوزا في حق 
ضحايا الحرب العالمية الأولى ومَن قاتلوا خالها في سبيل إنقاذ أوروبا 
من الجنون والاســتبداد.هذا هو الخلل الأخاقــي الوحيد في الموضوع 

كله، وما عداه ثرثرة با طائل، بل نفاق مكتمل الأركان.
أي معنــى أن يجري هذا النوع من النقاش في بريطانيا التي شــهدت 
الصيف الماضي اســتفتاء شعبيا حول مســتقبلها في الاتحاد الأوروبي 
أفضى إلــى زلزال لا يختلــف عن زلــزال ترامب في أمريــكا؟ وهل كان 
النقاش حول منح لوبان فرصة الكام أصا، أم حول منحها تلك الفرصة 
في محطة تلفزيونيــة عريقة تصر على »تحقيــق الموضوعية والتوازن 

ومحاربة التطرف والإقصاء«؟
على شــكليته، يبدو تفصيل منح لوبان فرصــة الحديث في »بي بي 
ســي« أهم. أما المبدأ في حد ذاته فلم يعد هناك مبرر للتســاؤل حوله، إذ 
لولا »بي بي ســي« لكانت لوبان ســتجد محطات أخرى تتسابق للظفر 

بمقابلة معها في هذه الظروف.
لو عكســنا الآية ومنحت مجموعــة »تلفزيون فرنســا« )المكونة من 
قنوات عمومية عدة( فرصــة لفاراج للحديث فــي برنامج رصين وجاد 
بإحــدى قنواتها، من غير الــوارد أن ذلك كان ســيثير ردود الفعل التي 

أعقبت مقابلة لوبان مع أندرو مار.
لوبان في فرنســا تعادل زعيم حزب الاستقال اليميني في بريطانيا، 
نايجــل فــاراج، الــذي كان أحــد أقطاب حملــة الخروج مــن الاتحاد 
الأوروبي، وبنى كل دعاياته وتضليله على الهجرة والمهاجرين و«القيم 
البريطانيــة«. أثناء حملة اســتفتاء 23 حزيران )يونيــو( حظي فاراج 
بفرصة كبيرة للبروز فــي التلفزيونات والصحف البريطانية والترويج 
لأفكاره اليمينية، بل العنصرية، عبرها. آنذاك لم يطرح أحد نقاشا حول 

أخاقية أن يُمنَح الرجل وقادة حزبه فرصا كالتي مُنحت له.
أبعد من كل هذا: لوبان اليوم هي رمز قديم ليمين متطرف كان المجتمع 
الفرنســي يســتحي منه في الثمانينيات ويعتبره عاراً عليه. اليوم كل 
السياســيين في فرنســا يمينيون، هناك اليميني والأكثر يمينية. الذين 
يعيشون في فرنسا أو يتابعون أخبارها السياسية يعرفون أن الرئيس 
السابق )المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة( نيكولا ساركوزي لا 
يقل يمينية عن لوبان. ويعرفون أن اليسار ذاته بقيادة الرئيس فرانسوا 

اولاند وأقطابه الأخرى يتصرف كيمين ويحاول أن يحصد فتات اليمين.
هنــاك يقين مطلق اليــوم يتمثل فــي أن تجاهل لوبان )وأشــباهها( 
تلفزيونيا لن يمســحها من الوجود. فعاوة على وسائل الإعام البديلة 
والأكثر نجاعة، المنــع يأتي بنتائج أقوى من غــض الطرف. أما الحقيقة 
الأكثــر وضوحا هي أن لوبان تعتزم الترشــح لانتخابات الرئاســة في 
بادها الربيع المقبل، واحتمال أن تُحدث في فرنســا ما أحدث ترامب في 

أمريكا وارد جدا.
يبدو أننــا أمام آخر أحام معســكر يمكن وصفه بـــمعسكر الحالمين 
والمثاليــين لإنقاذ مــاء الوجه أمام عالــم، في خطواته الســريعة لهدم 
المؤسســات السياســية والثقافية والعقائدية التي بناها النظام العالمي 
خال عقود مــا بعد الحرب العالميــة الثانية، يقضي علــى آخر الأحام 

والمثاليات.

٭ كاتب صحافي جزائري

آخر الأحلام!
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فيلم ثلاثي الأبعاد لتهيئة الأطفال للعمليات الجراحية

علماء يبحثون إطلاق مهام فضائية
 لاكتشاف الكويكبات التي تهدد الأرض

مقطورات »رجال الأعمال«
تثير جدلا في الشارع الصيني

■ أنقرة ـ الأناضول: بدأت الصين في تخصيص 
مقطورات مرفهة »درجة رجــال الأعمال« في عدد 
من خطوط مترو الأنفاق في البلاد. وذكرت الهيئة 
الصينية لمترو الأنفاق في بيان، أن الخطوة تهدف 
إلى توفيــر مكان مريح وهادئ للــركاب الراغبين 

بذلك.
ومع بدء تنفيذ هذه الخطوة، انتشــرت موجة 
من الجدل والاســتياء بين المواطنــين في الصين، 
أكبــر دول العالم كثافة للســكان )مليــار و350 
مليون نســمة(. واعتبر الكثير من المواطنين هذه 
الخطوة تمييزا صارخا بين المواطنين، وتصنيفهم 
حســب قدراتهم الاقتصادية. ويعد مترو الانفاق 
أهــم وصيلــة للمواصــلات العامة فــي البلاد، 
ويعتبــره المواطنون بديلا مميزا لوســائل النقل 
العام الجماعية التقليدية. وتسعى الصين لتوفير 
اســتثمارات بأكثر من 148.28 مليار دولار بحلول 
العــام 2020 في بناء شــبكات المتــرو في جميع 
أنحــاء البلاد، وفقا لما ذكرتــه صحيفة المعلومات 
الاقتصادية اليومية والمملوكة للدولة.  وهناك قلق 
متزايد في الصين حول كيفية تمويل هذه المشاريع 
والتي عادة مــا تأتي بعائــدات منخفضة، لكنها 

تحتاج في الوقت نفسه لاستثمارات ضخمة.
تجدر الإشارة إلى أن سعر تذاكر مترو الأنفاق 
تختلــف في الصــين مــن مدينة لأخــرى، وتبدأ 
الأســعار غالبا من 4 يوان )نصــف دولار أمريكي 
تقريبا(، وترتفع حســب الخط وعدد التحويلات 

من محطة لأخرى. 

طرابزون ـ من ملتم يلماز: 

أنتج مستشــفى الغارابي الجامعي في ولاية طرابزون شمال 
تركيا، فيلم رســوم متحركة )كرتون( للأطفال المرضى يهدف الى 
تبديد مخاوفهم وجعلهم أكثر قوة أمام العمليات الجراحية التي 

قد يخضعون لها خلال مسيراتهم العلاجية. 
وفي حديث للأناضول، قالت شــكران غزا، أخصائية التخدير 
بالمستشــفى أن الهدف من هذه الخطوة »جعل الأطفال أكثر قوة 
وصلابة أمام مخاوفهم المتعلقة بالذهاب إلى المستشــفى وإجراء 
العمليــات الجراحية«. وأضافت غزا أنــه »بعد جهود دامت عاما 
كاملا، أطلقنا مشروعنا تحت اسم )شــيكو »شخصية كرتونية« 
يجري عمليــة(«. ولفتت الــى أن الفيلم »ثلاثــي الأبعاد وعلى 

مستوى عالٍ من الجودة«.
وأشــارت غزا الى أنه »فور عرضه، حاز الفيلم انتباه الأطفال 
واهتمامهم، ففــي جو من البهجة والضحــك أصبحوا مع نهايته 
يتمتعون بوعي كامل بما يدور في المستشــفى وغرفة العمليات، 
وتبددت مخاوفهم تجاههما«. وأوضحت أن الفيلم »صوّر الحقنة، 
على ســبيل المثال، على هيئة فراشــة صغيرة، وطبيب التخدير 
بصورة طبيب النوم، وبالتالي شــاهد الأطفال أنه عندما تقترب 
الفراشــة إلى الطفل فإنه يدخل في نوم عميق ويشــاهد أحلاما 
جميلة«. وتابعت غزا »حاولنا صناعة عمل بلغة وأسلوب يفهمهما 
الأطفال، وأنا أرى أننا نجحنا في ذلك«. وختمت الطبيبة التركية 
حديثها، بأنها ستســعى خلال الفترة المقبلة الى نشر الفكرة في 

مستشفيات تركيا كافة. )الأناضول(

■ برلين - د ب أ: دعا علماء من داخل ألمانيا وخارجها لإطلاق 
مهام فضائية لاكتشاف الكويكبات، التي تهدد الأرض ومنعها من 

السقوط على كوكب الأرض.
ورأى كاي فونيمــان من المتحف الألماني للطبيعة في برلين أنه 
»إذا لم نفكر فــي إجراءات لمواجهة هــذه الكويكبات فإن الجيل 

الذي سيأتي بعدنا سيواجه مشكلة«.
وكان فونيمان من بين الموقعين على خطاب مفتوح نشــر أمس 
في برلين ورجح فيه الخبراء الموقعون أن يمثل نحو 1700 كويكب 

قريب من كوكب الأرض خطرا على الكوكب.
ويعكف خبــراء وكالة الفضاء الأوروبية حاليا على دراســة 

تكاليف مثل هذه المهام.
وسيقدم اللقاء الــــــوزاري للدول الـ 22 الأعضاء بالوكالة 
وكندا اقتراحــات لاعتماد البرامج الفضائيــة للوكالة على مدى 
الســنوات المقبلــة ومــن بينها إطلاق مهـــــــمة الكشــف عن 
الكويكبات والتي لم يتم الموافقة عليها رســميا بعد، وذلك خلال 
الاجتماع المزمع مطلع كانون أول/ ديســمبر المقبل حسبما أوضح 

فونيمان.
وأكد الخبير الأوروبي أن هذه المهمة ستكون في حالة اعتمادها 
مساهمة أوروبية ضمن مشــروع دولي لتغيير مسار الكويكبات 

من أجل إبعادها عن الأرض.

الرئيس أردوغان يخطب
ملكة جمال مغربية

للنجم التركي مراد يلدريم
إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من أنور القاسم:

في ســابقة تذكر بما فعله الرئيس الراحل أحمد حسن البكر مع الشاعر السوري نزار 
قباني وبلقيس العراقية، طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يد ملكة جمال المغرب 

السابقة، إيمان الباني، من والدها للزواج من نجم الدراما التركية مراد يلدريم.
ونشــر موقع جيجي التركي للأخبار الفنية ومواقع تركية صور الرئيس التركي برفقة 
زوجته وهو يحادث والد إيمان عبر تطبيق »فيســتايم«، وبجانبهما كل من الممثل يلدريم 

وملكة جمال المغرب السابقة.
وما لفت انتباه الصحافة والمواقع التركية هو أن الفتاة ليست تركية، بل عربية وملكة 

جمال المغرب لعام 2005، كما كانت الوصيفة الأولى لملكة جمال العرب لعام 2006.
وأصبح اســما مراد وإيمان متداولين في المواقع والصحف التركية بعدما نشــر على 
حســابه في موقع »انســتغرام«، معلقا على صورة نشــرتها إيمان في حســابها قائلا: 
»الحب.. القلب صامت بدون الرعاية والاهتمام« ووضع اســم إيمان بعدها، فردت عليه 
بالقــول: »الحب الــذي يمتد طويلا«، مما أكد أنهما يعيشــان قصة حــب. لتنهال عليهما 
التهاني بالعربية والتركية من محبيهما على وســائل التواصــل. وتتناقل بعض المواقع 
التركية أن الممثل التركي تعرف على خطيبته من خلال اعلان مصري حيث تعمل إيمان في 

، القاهرة في هذا المجال، ليلتقيا بعدها في العاصمة البريطانية  ن لنــد
وتبدأ حكاية الحب التي ستكلل بالزواج.

كما نشــر الممثل التركي الشــهير المعروف عربيا باســم 
أمير بعد قيامه ببطولة المسلســل التركي المدبلج »عاصي«، 
صباح أمــس، صورة من حفــل اســتقبال خطيبته ايمان 
الباني، عبر حســابه على انستغرام. وظهر مراد وهو يقبل 
رأس خطيبته، ومن حولهــم فرقة للدبكة التركية، احتفالا 

بوصولها الى مدينته الأم أضنة، التي تقطن فيها عائلته.
وعلــق مراد علــى الصــورة بالانكليزية بمــا معناه: 
»أصبح الأمر شخصيا بالنسبة لي«، وأرفق التعليق باسم 

خطيبته ايمان، التي وصلت يوم أمس الأول إلى تركيا.
ومن المتوقــع أن يقام حفل زفافهما في الشــهر المقبل 
بحضور شخصيات فنية وسياسية ومشاهير من تركيا 
والعالم العربي. وســينتقلان للعيــش في مدينة لوس 

أنجليس.

6٪ من المدرسين
في ألمانيا يتعرضون 

للعنف من قبل التلاميذ
أظهــر  أ:  ب  د   - دوســلدورف 
اســتطلاع للــرأي أن 6 مــن كل 100 
مدرس فــي ألمانيا تعرضوا ذات مرة 
لعنــف جســدي من قبــل تلاميذ أي 
مــا يعنــي حســب الاســتطلاع أكثر 
مــن 45 ألفــا، أي 6٪ من المدرســن 
على مســتوى جميع مدارس ألمانيا، 
الرابطــة الألمانيــة  حســبما ذكــرت 
للتعليــم والتربيــة فــي ألمانيا أمس 

الاثنن في مدينة دوسلدورف.
ذلــك  فــي  الرابطــة  واســتندت 
إلى اســتطلاع أجــراه معهــد فورزا 
المتخصــص بن نحو 2000 مدرســة 
ألمانيــا  مســتوى  علــى  ومــدرس 
وتبــن  أمــس.  نتائجــه  ونشــرت 
نحــو  أن  الاســتطلاع  خــلال  مــن 
ربــع المدرســن فــي ألمانيــا )23٪( 
تعرضوا ذات مرة لعنف نفسي مثل 
من  والسباب  والإهانات  التهديدات 

قبل التلاميذ.
الإيــذاء الجســدي  أنــواع  ومــن 
مــن  والشــد  والــركلات  اللكمــات 

الشعر و قذف المدرسن بأشياء.
رئيــس  بيكمــان،  أودو  وقــال 
الرابطــة الألمانية للتعليــم والتربية، 
إن اســتخدام العنــف مــع العاملن 
فــي الجهــاز التعليمــي بألمانيا ليس 
حالات منفردة، وإن ثلثي المدرســن 
الذين شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم 
كانــوا ذات مــرة هدفــا للمضايقات 
الإلكترونيــة على الإنترنــت من قبل 

تلاميذ في المدرسة.

•  الفنــان عادل إمام تغيب عن حضور جنازة الفنــان محمود عبد العزيز، 
التــي أقيمت في مســجد الشــرطة فــي مدينة الســادس من أكتوبــر. ومن غير 
المعروف ما إذا كان إمام قد امتنع عن حضور جنازة عبد العزيز بسبب خلافات 

سابقة أم أن هناك أسبابا أخرى لم يوضحها بعد.
واســتمر الخــلاف بينهما نحــو 12 عاما. وانتهــى بلقائهما فــي زفاف ابنة 
الفنانة الراحلة زهرة العلا والمخرج الراحل حســن الصيفي. ولم يجتمع إمام 

وعبد العزيز سوى في فيلم وحيد، هو »عيب يا لولو عيب«.

• صبري مجدي صبري سفير مصر لدى سلطنة عمان كرم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة 
أيــوب، والمخرج والفنان مازن الغرباوي، في حفل أقيم في دار الســكن المصري في ســلطنة عمان، حضره 

أعضاء السفارة المصرية في مسقط .
وجــاء هذا التكريم على هامش تكريم الفنانة ومشــاركة المخرج ضمن لجنــة التحكيم الدولية في مهرجان 

»الرستاق« العربي للمسرح الكوميدي في دورته الأولى والتي أقيمت في ولاية الرستاق في سلطنة عمان.

• المخرج اليساري الأمريكي مايكل مور، توجه إلى برج ترامب في ولاية نيويورك، وقدم طلبا لترامب بأن 
ينسحب من الرئاسة.

وبث مور فيديو عبر »فيســبوك« وارتدى فيه مشبكا مكتوبا عليه »كلنا مسلمون«، للتضامن مع الجماعات 
العرقية والدينية التي هاجمها ترامب ســابقا، وأجرى العديد من المحادثات الودّية مع أنصار ترامب وبعض 

الصحافين الذين صادفهم وقرروا مرافقته لمقابلة ترامب.

•  الفنانــة المصريــة صابرين بدأت أمس بتصوير دورها في مسلســل »الجماعــة 2« المقرر عرضه خلال 
شــهر رمضان المقبل، حيث جمعتها المشاهد الأولى للعمل بالفنانن عبد العزيز مخيون وطارق عبد العزيز 
ــد فيه شخصية الداعية الإســلامية زينب الغزالي، التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ  وأحمد عزمي. وهي تُجسِّ

جماعة الإخوان المسلمن خلال الحقبة الناصرية. وعرض الجزء الأول للعمل قبل 6 سنوات.

الياس خوري

»أكلناها«، قال صديقي العربي الأمريكي.
»من أكلها«؟ سألته.
»نحن العرب«، قال.

»نحن أكلناها من زمان«، قلت.
»ولكن ترامب عنصري«، قال.

»صحيح«، جاوبته، »ومقزز أيضا«.
قلت لصديقي انني لا أفهم كيف صوتت له النساء، »هل هذا 

معقول«؟
»انها غيرة النساء من هيلاري وكيدهن«، قال.

»هــذا تصريــح ترامبي«، قلــت، »يوجد ترامــب صغير فيكم 
جميعا«.

»هل تعلــم ماذا تعنــي كلمة ترامــب بالانكليزية«، ســألني، 
وتابع شــارحا أن معنــى  ترامب هو »الطرنيــب«، أي أن الرجل 

»طرنب وقش الطاولة«.
وعندمــا تعجب الرجل مــن عدم اندهاشــي بترجمته للكلمة 
افتــرض أننــي لا أعــرف معنــى »الطرنيــب«، فشــرح لــي أن 
»الطرنيب« هو من ألعاب ورق الشــدّة، وأن ما يُطلق عليه اســم 
الطرنيــب محصور بــأوراق »الكُبــة« التي تحمل اشــارة القلب 
الحمــراء، وأن ورقة طرنيب مهما كان رقمها أقوى من أية ورقة 
تنتمي إلى احــدى الفئات الثلاث الأخرى، يكفي أن تملك أوراق 

الطرنيب هذه كي تنتصر.
قال إن طرنيــب ترامب كان احتقار الآخر ســواء أكان ملونا 
أم أنثى أم مســلما، وبهذه الورقة التي دغدغت مكبوتات الرجل 
الأبيــض، »طرنب« دونالــد ترامب الرئاســة الأمريكية، وخيّب 

جميع التوقعات وانتصر.
أعجبني تحليل صديقي الذي بسّــط  الأمور مســتعينا بلعبة 
ورق الشــدّة التي لا أستســيغها، بصفتها طريقــة لقتل الوقت، 
وأنــا لا أفهــم لمــاذا يوحي النــاس لأنفســهم، عبر هــذه اللعبة 
وألعــاب أخرى مشــابهة، بأنهــم يقتلــون الوقت، بينمــا يقوم 

الوقت بقتلهم فعليا.
»طرنب« ترامب كي يقتل الوقت، ولم يقتله رمزيا فقط، مثلما 
يفعل لاعبو الورق والنرد، بل قتله فعليا، وأعاد العالم إلى مزيج 

من لغة القرن التاسع عشر القومية، ولغة الزمن الفاشي.
هذا التحليل المســلّي الذي قدمه صديقــي العربي الاميركي، 
وهو يحاول التغلّب علــى خوفه من احتمال وضع عرب أمريكا 
في معســكرات اعتقال، على غرار ما قام بــه الامريكيون خلال 
الحرب العالمية الثانية، جعلني أشفق عليه وأشفق على نفسي، 
فنحــن وأمثالنــا نواجــه مفاجــأة الصعــود الجديد للفاشــية 
فــي العالم، مــن دون أن نملك ســوى لغة قديمة لــم تعد تصلح 

للمواجهة.
الظاهــرة الترامبية كانت مفاجأة المثقفن والصحافين وكل 
»الاستابليشــمنت«، في أمريكا والعالــم، كأن الرجل جاء من لا 
مكان، كي يمسح الأرض بواشــنطن ويبهدل الطبقة السياسية 

الامريكية، ويطيح بالقيم الديموقراطية بضربة واحدة.
لكن الظاهرة الترامبية أكثر تعقيدا من تبســيطها في مقولات 

ثقافية.
صحيــح ان الديمقراطيــن قدمــوا مرشــحة تقليديــة لم تثر 
حماســة أحد، كأنهم يســخّنون طبقــا بائتا لمدعوين يســعون 
إلــى نكهة جديدة. مؤسســة الحــزب الديمقراطــي نجحت في 
ابعاد اليساري ســاندرز عن الحلبة، ومعه استبعدت الحماسة 
والتألق والأفكار الجديدة والرؤية اليســارية، لتعيدنا إلى عهد 
بيــل كلينتون، أي إلــى ما قبل قبل أوباما. وفي المقابل فشــلت 
المؤسســة الجمهورية في اســتبعاد مرشــح جاء من خارجها، 
فأستطاع هذا الرأســمالي أن يحدث المفاجأة، وجاء مع أكثرية 

مريحة في الكونغرس، كي يطبق سياساته.
استبعاد ســاندرز كان بداية الفشــل، لكن هذا لا يكفي لفهم 
ظاهرة ترامب، التي تأتي وسط صعود عارم لليمن الفاشي في 

الغرب. فالمسألة لا يمكن فهمها بمعزل عن حقيقتن:
الأولــى هــي العنصرية، الناجمــة عن العولمة، التي هشــمت 
الكثيــر مــن القطاعــات الاقتصاديــة، وتهــدد الطبقــة العاملة 
البيضاء، بالانحدار الاجتماعي. هذه المشــكلة الاجتماعية التي 
لم تستطع القوى الليبرالية ايجاد حلول لها، امتزجت بالخوف 

من المهاجرين، مشكلة أرضية خصبة للفاشية.
والثانيــة هو ميل نجــم الامبراطورية الامريكيــة إلى الأفول. 
وفي أزمات الأفول، تحتل لغة الهوية وكراهية الآخر الصدارة. 
ظاهرة صعود الاسلام التكفيري بأصولياته المتنوعة لم تكن 
صحوة، الا إذا كان المقصود هو صحوة الموت. المشــرق العربي 
منذ الهزيمــة الحزيرانيــة المروعة، وســقوط الدولــة القومية، 
يتمرّغ في وحل التاريخ، لذا جاءت هذه الصحوة كرد فعل على 

الموت لا وظيفة لها سوى تسريعه.
امريكا التي فقدت هيبتها بشــكل مخزٍ فــي حربها الهمجية 
الفاشــلة على العــراق، دخلت فــي وحل المجهــول، اقتصادها 
يعاني ازمة نمو، وصورتها تهشــمت في العالم، ولم يبق سوى 
تســريع عمليــة الأفول، عبــر لعبــة »طرنيب« صنعــت مفاجأة 

الانتخابات الامريكية.
الذهول الذي أصيبت به النخب طبيعي، فلقد حاربت ترامب 
بمجموعة من القيم الأخلاقية، التي نجحت في استبدال النضال 
الاجتماعي والطبقي بالنضال الثقافوي. وكانت النتيجة أن ما 
اعتبــر قدحا وذما في الرجل كان ســلمه إلــى الصعود. ظهرت 
كل المكبوتــات دفعــة واحــدة، ذكوريته وفظاظتــه وعنصريته 
وبجاحته وقلة حيائه وتهربه من دفع الضرائب، كلها اجتمعت 
في شخصه لتقدم صورة نمطية عن الغباء، الذي يدغدغ اوهام 
الســيطرة عنــد الرجل الأبيــض. انه عالم جديــد لا نملك ادوات 
فهمــه، أو تناســينا هــذه الأدوات عندما غرقت النخــب المثقفة 
في العالــم في خطاب ثقافوي حملتــه المنظمات غير الحكومية 
NGO بصفتها بديلا سياسيا لليسار المتهافت، فكانت النتيجة 
الغــاء للعمل السياســي النضالــي، وتضخيما لــرؤى اخلاقية 
ثقافية، لا يكون النضال من أجــل تحقيقها مجديا إلا اذا ارتبط 

بمشروع سياسي طبقي يقاوم الرأسمالية المتوحشة.
مع ترامب جاءت الرأســمالية المتوحشــة عارية الى السلطة 

بعدما خلعت جميع اقنعتها لنكتشف أنها بربرية جديدة.
»على البشــرية ان تختار بــن البربرية والاشــتراكية«، كما 
كتــب كارل ماركس مرة. ويبــدو أن الخيار البربــري الأمريكي 

جزء من سياق سياسي عالمي جديد.   

ترامب و»طرنيب« 
الانحطاط 

■ الجيزة ـ رويترز: حلقــت طائرات عتيقة 
بمقعدين فوق أهرامات الجيزة وهبطت واحدة 
على مقربــة منها في محطتهــا الثانية برحلتها 

التي تستغرق شهرا عبر أفريقيا.
والطائرة العتيقــة ذات المقعدين واحدة من 
12 طائرة من هــذا الطراز تقطــع الرحلة التي 
اليونانية يوم الســبت  بدأت في جزيرة كريت 

)12 تشرين الثاني/نوفمبر(.
وهذه هــي المرة الأولــى التي يُســمح فيها 
لطائرة بالهبوط في الموقع الأثري. لكن المكان لم 

يتسع لاستضافة جميع الطائرات المشاركة.
الرحلة  فــي  المشــاركة  الطائرات  وتســعى 
لمحــاكاة خــط الطيــران الــذي كانت تســير 
فيه شــركة الخطــوط الجويــة الإمبراطورية 
وهــي شــركة طيــران بريطانية كانــت تخدم 
خطــوط الإمبراطوريــة البريطانيــة الواصلة 
إلى مســتعمراتها فــي أفريقيا في عشــرينيات 

وثلاثينيات القرن الماضي.
التي  الطائرة  قائــد  كوليت  ســيدريك  وقال 
هبطــت بالقرب مــن أهرامات الجيزة »ســباق 
الطائرات العتيقة فرصة رائعــة لمحاكاة ما قام 
به طيارون عظماء فــي الماضي. وهو فرصة لنا 
الآن لاستكشاف هذه القارة المدهشة وهذا البلد 

المدهش بالطبع خاصة هذا المكان حيث أهرامات 
الجيزة. إنه أمر رائع.«

ومــن المتوقــع أن يغطــي الســباق -الُمقام 
لأغراض خيرية- مسافة 12800 كيلومتر وأقدم 
طائرة مشــاركة فيه يرجع تاريخ صناعتها إلى 
عام 1928 وينتهي مســار السباق في كيب تاون 
في جنوب أفريقيا. وسيكافح الطيارون الأجواء 
وســيصلون  مفتوحة  مقصورات  فــي  المختلفة 
بقدرات الطيران المحدودة لهذه الطائرات للحد 
الأقصى في المســافات الطويلة. وسينامون في 
في  الطائرات  أجنحة  تحت  المفتوحة  الصحاري 

خيام وعلى متن قوارب في النيل.
وقــال كوليت »الخطــوة التاليــة في مصر 
ســتكون زيارة الأقصر وســنزور أسوان أيضا 
ســمبل.  أبو  وســنزور  النيل  فوق  وســنحلق 
ســنواصل  ثم  الأحمر  للبحــر  أيضا  ســنذهب 
الطيــران إلى الســودان«. ويرافــق المجموعة 
للدعم ســبع طائــرات حديثة وثــلاث طائرات 

هليكوبتر.
ومن المتوقع أن تســتغرق الرحلــة 35 يوما 
تشمل 37 محطة وتمثل الفرق المشاركة 18 دولة 
منها كندا وآيرلندا ونيوزيلندا وروسيا وجنوب 

أفريقيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

طائرات قديمة تحلق فوق أهرامات الجيزة في رحلة عبر أفريقيا

الأزرق والبني
يلتقيان في عين 

طفل سوري

هطاي ـ من جيم غينجو:

تلفت عينا الطفل الســوري حمّادي أحمد، المقيم في هطاي التركية، أنظار كل من يشــاهده، حيث أن إحدى عينيه ذات لون أرزق والأخرى 
نصفها أزرق ونصفها بني.

ويقول حمادي )12 عاما( إنه الوحيد بين إخوته الـ 6 الذي لديه عين كهذه، ويعتبر نفسه محظوظا بسبب هذه الظاهرة.
وجاء حمادي مع إخوته ووالداه قبل أربع سنوات، من محافظة إدلب السورية إلى مدينة الريحانية في ولاية هطاي التركية الحدودية مع 

سوريا، ويدرس حاليا في الصف السادس الابتدائي.
وفي حوار مع الأناضول أكد حمادي أنه لا يعاني من أي مرض، ولا توجد لديه أي مشاكل في الرؤية، ولا يعرف سببا لكون إحدى عينيه ذات 
لونين. ويبدو حمادي ســعيدا بالاهتمام الذي يلقاه بســبب غرابة عينه، سواء من زملائه في المدرسة، أو من أي شخص يتعرف عليه. بدوره 

يقول زميل حمادي في المدرسة »جمعة حصيد« إنه يشعر بالدهشة من لون عين صديقه حمادي. )الأناضول(


